كلية الآداب بمنوبة 


سلسلة : التاريخ مجلد : 


التليلي العجيلي 


الطرق الصوفية والإستعمار الفرنسى 
بالبلاد التونسية 


)1939_ 1881( 


192 


هذا الكتاب هو النص الكامل للرسالة التى اعددتها نحت اشراف الدكتور 


رشاد الإمام لنيل دكتوراه المرحلة الثاللة. وقد نوقشت بكلية العلوم الانسانية 
والاحتماعية بتونس يوم 23 جوان 1987. 


ردمك 900-61-8 3بوو 


إلى زوجتي وأبنائي 
الذين أخذ هذا العمل الكثير من وقتي 
على حسابهم 


فهرس المحتوبمبات 


الفصل الأول : الطرق الصوفية فى البلاد التونسية 
1 التصوف في الاسلام: ٠ 2.٠٠‏ 


.1 
2 
.3 


نشأئه 
تطوره 
أ ولاية الشيخ 


ب طاعة امريد 


. مؤبسائه: +305.. ا ا ل 0 


أ أنواعها: اي 2 ع ا ا 
ب هيكلتها: 


11 لمحة تاريخية عن الطرق الصوفية في البلاد التونسية: - 


.1 


تاريخها: . . ... 

أ الطرق الأصلية : 
الطريقة القادرية 
الطريقة التيجانية - 

ب - الطرق الفرعية : 

#* الطرق المتفرعة عن القادرية 

الطريقة الشاذلية .. . 

الطريقة المدنية 

الطريقة الشابية 


13 
19 
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25 
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32 
34 
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37 


39 
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40 
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043 
45 
45 
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* الطرق المتفرعة عن غير القادرية 
2 خصائصها ومواردهما. 

أ خصائصها -.. 

ب مواردها . .. 

الممتلكات المنقولة - 


الفصل الثانى : السياسة الاستعمارية تجاه الطّرق الصوفية 


1 أسس السياسة الاستعمارية ووسائلها . . 
1. 5 
أ تجربة الجزائر . 
ب الفكرة المسبقة 
2. وسائلهها 
أ الدراسات والاحصائيات 
ب تقيبمها 


1 ملامحها وميزاتهيا 
1. مراقبة السلط الاستعمارية لمشائخ الطرق 


أ تدخل السلط الاستعمارية في تسمية مشائخ الطرق . 
ب - مراقبة السلط الاستعمارية لتنقّلات مشائخ الطرق - 


2. احتواء السلط الاستعمارية لبعض مشائخ الطرق ا 


أ الاعفاعءات 
ب - الك هيلات . 55-6 
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715 
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ج - التوظيف 
3. تفقير السلط الاستعمارية للطرق ومشائخها .... .. . 


أ منع الزيارات 
ب ضرب الأحباس ٠‏ 


الفصل الثالث: علاقات الطرق الصوفية بالاستعمار 
التر يي 
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1 الطرق الصوفية والمسألة الاستعمارية جد انيج 


1. مواقف الطرق الصوفية من دخول الاستعمار الفرنسي للايالة 


التونسبية 


أ بعض المشائخ المتواطئين مع المستعممر 

ب بعض مشائخ الطرق الذين قاوموا دخول الاستعمار 

ج ‏ المقاومة الوطئية لدخول الاستعمار ودور الطرق فيها : 
اف التسجحوي ل تا. جد يد خا جا . يد حي نيد 
في الشمال الغربي 

في الوسط والوسط الغربي 

دفي الجلنوب ١.‏ : . «مأ.مه امم مميهة ممم و ة فين 


د أسباب سلبية بعض الطرق في مقاومة الحماية 
2 مواقف الطرق الصوفية مسن الاستعمار الفرنسي بعد استقراره 
باللبلاد 5 : 


أ الطرق الموالية للمستعمر كك أ جه 1ك او جد روا اك 
ب الطرق المناهضة له ا 


ثورة الفراشيش - 


أحداث الجنوب 163 
ج ‏ أسباب مهادئة بعض الطرق للإستعمار : .0 166 


3. مواقف الطرق الصوفية من اندلاع الحرب العالمية الأولى ودخول 


تركيا فيها الى جانسب ألمانيا : 168 
أ-ميرات الوضم الداخلي 0.. .... ليل 
ب ردود فعل الطرق الصوفية في الايالة . 2٠‏ . 175 
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مميزات الوضع الاقتصادي والاجتماعي للايالة سئة 1930 ١ ٠ ٠‏ 188 
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2. مواقفها من بعض الأحداث التى جدت بالايالة ٠‏ - 203 
أ أحداث طرابلس الغرب ‏ . ..  ... 2 ٠.‏ . . . 203 
ب أحداث الزلاج : عد مم قف مه نك 2072 
ج ‏ أحداث مقاطعة الترامواي 70 214 
د أحداث التجنيس 0 228 
3 مواقف الطرق الصوفية من الحركة الوطنية .. .. .... 217 


أ- مواقف بعض الطرق من التضال الوطني 
بين 1920 و1930 : 2237 


ب تدعم النشاط الوطني وإجراءات 1934 التعسّفية وموقف 


اصرق من كل ذلك : 0 2033 
الفصل الرابع : ضعف الطرق الصوفية 213 
1 مظاهر ضعف الطرق الصوفية 245 

1. تقلّص نفوذ الطرق الصوفية د 245 

أ الركيز الاقتصادية ٠.‏ . 245 

القاعدة الشعبية 246 

2. تكئف النشاط الوطني , 216 

13 أسباب ضعف الطرق الصوفية 2 . : 25١‏ 

1. الأسباب الخارجية 251 

أ التَعليم وتبدّل العقليات ٠.0.2.0820‏ 251 

ب السياسة الاستعمارية . 2 + 0 -. 256 

2. الأسباب الداخلية 220 0 2 0ء : 257 

أ الصّتراعات الذاخليه 257 

2 وي ا كم ماب 259 
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اللاحق : 267 


* المصادر والمراجع : 205 


* الفهارس 

د كلوسنمجووين! الأفسه لام - 

فهرس الأمم والقبائل والجماعات 

فهرس الوظائف الدينية والإدارية والسياسية وغيرها 2 . 

فهرس المؤسسات والتنظيمات والجمعيات الدينية والسياسية 
والاجتماعية وغيرهها 

ب فهسسسرس الطرق الصوفية 

ع اتهسسسري الأميس كين 

فهرس المدول والخرائفط - 
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يسعدني أن أستجيب إلى طلب الأستاذ التليلي العجيلي بتقديم كتابه: الطرق 
الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية (1881 1939)» وهو التأليف 
الذي يكفي وحده أن يكشف لقارئه أمرين هامين: 

الأول مدى قدرة المؤلف على الإحاطة بموضوع هام والثّاني مدى صعوبة هذا 
الموضوع: فهو هام باعتبار تفرد الكاتب بالاهتمام بقضايا بقيت بمنأى عن اهتمامات 
معظم المؤرخين وذلك رغم صلتها الوثيقة بمقومات حياة المجتمعات المغاربية 
خاصة؛ والمجتمعات العربية الاسلامية عامة. 

فلقد تصدى الأستاذ العجيلي بكلّ شجاعة لأحد هذه المجالات الهامة 
والمعقّدة» ولم يكتف بحل معظم رموزها وخفاياهاء بل أضاف اكتشافات هامة 
وقيّمة في حل اشكاليّات عديدة لم تحظ بالدّرس والتدقيق المتعمقين سابقا. 

أما الأمر الثاني الذي وضحه المؤلف للقارئ فهو صعوبة تناول مثل هذا 
الموضوع بالدّرس والتحليل المعمقين خاصة لصبغته الدينية الحساسة» وذلك لما 
تستوجبه مثل هذه المواضيع ليس فقط من جرأة على مستوى الطرح» وإِنّما خاصة 
لما تتطأبه من سعة اطلاع وقدرة على فهم مختلف جوانبها. 

ذلك أن الأمر يتعلق بسير وممارسات ومواقف أشخاص نافذين لما يتمتعون به 
من صبغة دينية؛ وما يحضون به من تقدير واحترام في الذاكرة الجماعية 
لمجتمعاتنا . 

لذلك فإنه لا تخفى على أحد صعوبة التصدي لكتاية تاريخ مثل هذه 
الفئات الدينية وخاصة فيما يتعلّق بعلاقاتها ومواقفها من الاستعمار الفرنسي سواء 


عند انتصاب الحماية الفرنسية على البلاد التّونسية» أو خلال الثّلث الأول من 
القرن العشرين» وهو أمر بلقي مسؤولية جسيمة على المؤرّخ فيما يخص تحاليله 
واستنتاجاته وأحكامه . 

غبر أثنا لا نحيد عن الصّواب إذا قرّرنا أن الأستاذ التليلي العجيلي تناول 
الموضوع من موقع العارف المتبصرء المنجرد من الأفكار المسبقة» والأحكام 
الجاهرة» عملته في جمع معلومات هذه الدّراسة ‏ بالدرجة الأولى - المصادر 
الأصلية المخطوطة» وعلى رأسها وثائق الأرشيف الوطني التونسي حيث 
بالخصوص السّلسلة د - المتعلقة باللمسائل الدينية عمومًا وبالطرق الصوفية 
خصوصا ‏ والتيى تتضمن معلومات هامّة جد تستغل بصفة كلية وشاملة لآأول 
مرة من طرف الباحثين. 

هذا إلى جانب الاإطلاع على مختلف الوثائق الأصلية والمخطوطة الموجودة في 
حزائن الوثائق بالبلاد الفرنسية وخخاصة بباريس في أرشيفات كل من وزارتي 
الحرب بفانسان والخارجية بالكي دورساي» وهي وثائق تستغلٌ - بدورها لأول 
مرة من طرف الدارسين. 

هذا بالاضافة ‏ طبعا ‏ إلى العديد من المصادر الأصلية الآخرى المخطوطة 
والمنشورة باللّغتين العربية والفرنسية» وكذلك المراجع الثانوية من دراسات 
وبحوث وغيرها. 

لقد أمكن للأستاذ العجيلي بفضل الموضوعية التي التزم بهاء والمنهجية التي 
تونحاها وكذلك احاطته بمختلف جوائب الموضوع أن يفي هذه الدّراسة حقّها في 
ممختلف فصولها ومحاورها 

إن صدور مثل هذا العمل عن ممختص في التاريخ بالذات أمر يستحق التنويه» 
خاصة وأنّه فتح مجالات اهتمام متميّزة تتجاوز إطار التّاريخ السياسي والاقتصادي 
اللّذيْن حورت حولهما أغلب البحوث التَّاريخية في السابق . 

وما يدعم ما ذهبنا إليه ظهور توجّه جديد لبعض الباحثين الجامعيين الشبان إلى 
مثل هذه المواضيع يع التي كان لي كأستاذ مشرف على هذه الأطروحة» وللأستاذ 


العجيلي الفضل في أسبقية إثارتها والتركيز على ضرورة التَأليف فيهاء وقد 
أمكن للأستاذ العسجيلي نشر العديد من البحوث والمقالات في مثل هذه المواضيع 
الهامة مئل نيله سئة 1987 لشهادة التعمّق فى البحث بملاحظة حسن جذاء 
الأداب بمثوبة. 

كل ذلك يبرهن على قدرات الأستاذ العجيلي الممتازة في البحث والتقصي» 
وهي خصال تجعلنا نعلّق عليه الآمال في إضاءة العديد من جوانب تاريخ بلادنا 
في الفترتين الحديثة والمعاصرة . 


تونس فى 8 جويلية 1992 
الدكتور رشاد الإمام 

أستاذ بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية 
جامعة تونس الأولى 


مفتاح الرموز العربية 


خزينة الوثائق التونسية : وهي الوثائق المحفوظة في الوزارة الأولى بالقصبة. 

المرجع السابق: الذي ذكر سابقا. 

نفس المصدر: المصدر الذي ذكر قبل ذلك مباشرة. 

[ ] الكلمات الواردة ضمن حاصرتين أضفتهما ريطا للمعنى أو توضيحا 
وتعريفا ببعض المصطلحات الواردة في النص. 

(كذا): بمعنى هكذا وردت اللّفظة في الأصل رتقيك بدون إصلاح لما قد تدل 
عليه من معاني بصورتها تلك . 

(لاط): مكان الطبع غير معروف. 

(لات): تاريخ الطبع غير معروف. 

ط: طبعة 

س: سلسلة» ترجمت بها الكلمة الفرنسية هذ86 

ت: توفي 

صد: صندوق» ترجمت بها الكلمة الفرنسية «مامة) 

مل : ملفء. ترجمت بها الكلمة الفرنسية ##ذهوو2 


* ملاحظة: جميع التواريخ المذكورة في هذه الدراسة ميلادية 


مفتاح الْرّموز الفرنسية 


م16 كنكنا 1 60101710610601 تال كع اتاعتم ١:‏ 
حصذكا ع0 مامعنقط0) ,عدعن6© 1 06 عنؤامتمقلخ عل ومختطعيم ١:‏ 


.(قعة2) قعمرعه 


5م وعتفومضاظ وعمتقالخ دعل عمغادند 1 سل ومنتعهم : 


.(قتمةط :002523 00331) 


.516 هنآ" دع عمتقعمقء]1 عسوناطسم6 5 15 عل لدسفمث6 0 غمم 10و26 ١‏ 
.11ج ماع [ةعادمة0 : 

: 00 

: 12055161. 

: 10 

2ن 

1 013905 70زوه:011ه 56036 : 

-تأضعلء5 ومتأمتصع صسرع1<0 عل عمنمازوى جتمتنآ لمدمناد1خ1 عطووح ٠:‏ 


(كنهن1) عسوتمطعع] أء عدو 


1 م2 ع2 ع0 ماوع : 


18 


01م 
كيك 


“اءلآ.ذ. !اذ 


عقا 
عق 
0 


0 
1 
0 


0 
وير كرة ل فى 
ل تررقف 


مقغدامعة 


تستمد مواضيع بعض البحوث قيمتها من جمعها بين الأهمية والتسجديد» 
فالأهمية تكون من حيث معالجة تلك المواضيع لقضايا تمس اهتمام العديد من 
اناس وطرحها لمسائل تشد انتباههم. 

وأما التجديد فيتمثّل في كونها حاولت سيق غيرها من المواضيع في اثارة تلك 
القضاياء وتسليط الأضواء عليهاء ومحاولة إعطائها الحجم الذي تستحقه» فيكون 
لها بذلك ‏ الفضل في طرق مجالات ظلت في معظمها بكراء ولعل هذه بعض 
مميّزات بحثنا هذا: 

الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية: 1881 -1939. 

لماذا اخترنا هذا العنوان بالتحديد؟ 2 


ان ذلك يعود أساسا الى أسباب موضوعية من أهمها: 

* ان المتأمل في تاريخ البلاد التونسية المعاصر عامة» وتاريخ الحركة الوطنية 
خاصة يلاحظ ان جل الكتابات والتآليف غلب عليها الاهتمام بالناحية السياسية» 
في حين ظلت التجمّعات الاجتماعية والمهنية والمؤسسات الدينية في حاجة أكيدة 
الى المزيد من الأضواء . 

* ان الطّرق الصوفية ‏ من حيث وجودها وتنظيمها ‏ سابقة لظهور 
الأحزاب السياسية في بلادنا في الفترة التي ندرسهاء لذلك كان لابد من معرفة 
دورها في حركة التحرير التونسية واعطائها حجمها الحقيقي في المقاومة الوطنية 
للمستعمر. 

* ان الدين ‏ وهو أهم مقومات مجتمعاتنا العربية الاسلامية ‏ من المسائل 
الحيوية والحساسة في حياة أمتنا وبلادنا فكان لابد من تسليط الأضواء على الصور 
والأشكال التي ظهر بها في عصور انحطاط أمتناء لذلك حاولت معرفة الأساليب 
والمجاللاات والأوجه التي عملت السلط الاستعمارية على توظيفه فيهاء والمواقئف 
والممارسات الرسمية التي كرستها باسمه. 

لهذه الاعتبارات وغيرهاء كان هذا البحث محاولة للكشف على وجه من 
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أوجه النشاطات والممارسات في تلك المجالات في فترة هامة من تاريخ تونس 
والتنبيه لمسائل لا تزال في حاجة الى الاضاءة والتتصحيح . 

وقد حدد هذا البحث ‏ زمنيا ‏ بسئة 1881 تاريح دخول الاستعمار الفرنسي 
الى البلاد التونسية وانتصاب الحماية» وتحول الباي وحاشيته الى سلطة شكلية. 

أمَا سئة 1939 فهي ‏ على مستوى الطرق الصوفية في بلادنا ‏ تاريخ انعقاد 
المؤتّمر الطرقي الذي كما سنرى ‏ جاء كمحاولة لعرقلة النشاط الوطني بعد أن 
أحذث الأحزاب السياسية زمام المبادرة العملية على مستوى أوسع الجماهير» 
منافسة بذلك الطرق الصوفية»ء وساحبة من تحتها بساط نفوذها على معظم 
اتباعهاء ومسجلة بالتالي ‏ بداية تقفلص شأنها. 

كما مثلت تلك السئة انتهاء دورة من تاريخ بلادنا وانطلاق أخرى ثانية بعد 
الحرب العالمية الئانية؛ وهذه الدورة الثانية تميّزت ببداية تقلّص القوى التقليدية 
كالطرق الصوفية التي كانت مهيمئة طيلة القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية 
الأولى» وقابل تلك الوضعية تَجذّر القوى السياسية الجديدة وانّساع نفوذها على 
أغلب فئات المجتمع التونسي . 

لقد تطلب منا امجاز هذا البحث الاعتماد بالدرجة الأولى على الوثائق 
الموجودة في خزينة البلاد التونسية بالوزارة الأولى» وكذلك مركز التوثيق القومي 
والمركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني. 

كما تم إثراء البحث والتوسّع فيه باطلاعنا على وثائق أرشيف كل من وزارة 
الخارجية الفرنسية (الكي دورسي) ووزارة الحرب (قصر فانسان) بباريس. 

هذا الى جانب الاعتماد على مراجع متنوعة وتكميلية كالكتب المطبوعة 
والبحوث وأطروحات منشورة وغير منشورة وكذلك المقالات الواردة فى العديد 
من الدوريات» بالاضافة الى مسح شمل العديد من الصحف المحلية والأجنبية 
باللغتين العربية والفرنسية في فترات مختلفة لها علاقة مباشرة بأحداث هامة 
جدت بالبلاد التونسية في الفترة التي شملها البحث. 

لقد ورت لنا هذه المصادر المختلفة معلومات غطت معظم جوانب هذا 
ا موضوع. ومكنتنا من صياغتها في أربعة فصول خحصّصت أله لتقديم لمحة 
موجزة حول نشأة التصوف في الاسلام وذلك بالتعرض الى أهم مراحل تطوره» 
ومميزاته ومؤسساته» وأنهيته بالتّعريف بأهم الطرق الصوفية بالايّالة التُونسية 


والتي لها علاقة بالبحث ابتداء من دخولها وحلولها بتونس » وانتهاء بتوضيح 
أنواعها ومختلف مواردها مبرزا بذلك قيمتها وشأنها اقتصاديا واجتماعيا. 

أما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن الأسس التي بنت عليها السلط 
الاستعمارية سياستها تجاه الطرق الصوفية فوضّحت تلك الأسس والوسائل التي 
اعتمدتها في كل ذلك للوصول الى الأهداف التى رسمتها مسبقا. 

أما الفصل الثالث فقد ركّرت الاهتمام فيه على علاقات بعض الطرق الصوفية 
بالسلط الاستعمارية في الايالة: فبينت مواقفها من دخول الاستعمار»ء ومن 
تواجده بالبلاد بعد استقراره فيها» ثم مواقفها من السياسة التي توخاها المستعمر 
في المجالين الاجتماعي والاقتصادي. وكذلك من عدة أحداث مختلفة عرفتها 
البلاد طيلة الفترة التى شملها البحث 

ما الفصل الرابع والأخير فقد خصّصته للحديث عن أهم المظاهر والعلامات 
الدالة على بداية ضعف الطرق الصوفية» محاولا تحديد الأسياب المفسّرة لذلك 
سواء منها تلك التي تعود بالنظر الى الطرق نفسها أو تلك التي تخرج على 
نطاقهاء وأنهيت البحث بتسجيل أهم الاستنتاجات التي أمكئني الخروج بها من 
دراستي لهذا الموضوع . 

أرجو أن أكون قد وفقت في الالمام والإحاطة بمعظم جوانب هذا البحث الهام 
ا لح م ار ني بهذه 
المساهمة المتواضعة ‏ في إضاءة جوانب ومسائل ظلّت في أغلبها غير محل اهتمام 
من طرف العديد من الباحثين. 
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الفصل الأول 


الطرق الصوفية في 
الله التوسينة” 


ان الحديث عن الطرق الصوفية وما قامت به سلبا أو إيجابا طيلة الثماني 
والخمسين سئة الأولى من دخول الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسية» يتطلب 
تقديم لمحة عن تاريخ التصوف في الاسلام. باعتبار أن هذه الطرق الصوفية التي 
سيشملها هذا البحث هي امتداد له. 


1- التصوف في الاسلام: 
1 نشأته: 


التصوف ظاهرة دينية» ومفهوم معين للاسلام؛ عرفه التاريخ الأضلامن: 
قوامه فلسفة روحية ترتكز على الذّكرء والاعتكاف وفق أساليب تربوية مرهقة 
للنفس حملها على الطاعة حتى تزكو وترتقي الى مراتب عليا من الايمان. 

ولئن ذهب بعض المتصوفة الى أن كبار الصحافة وحتى التّابعين كانوا من أهل 
التصوّف ‏ ليكبتوا أنه ليس دخيلا على الاسلام ‏ فإن الراجح أنه نشأ في مطلع 
عصر الدولة العباسية» ليس فقط لانّساع الفتنوحات؛ وركون المسلمين الى حياة 
التّرف والبذ مما ولد نفورا من تلك الحياة المادية والانّجاه نحو الزهد والانقطاع 
للعيادة (1) وانّما كذلك لأسباب أخرى أهمّها: 


* امتزاج المسلمين بأجناس ممن أسلم من البلاد الشرقية» وهم أناس حديثو 
العهد بالاسلام» مع ما يحملونه من رواسب حضارية ‏ هندية وفارسية ‏ جعلت 
احا السلوكية وحتى العقائدية ‏ لديهم غير منطبعة كليا بطابع الاسلام؛ في 

فترة تقأص فيها عدد ذلك الثمط الرائع من الصحابة» وحتى من التابعين الذين 
كلت الع بف الور العا 


ان الاستبداد السياسي وعجر الكثيرين عن التصدي له دفع البعضص الى 
مؤائرة السلامة باللجوء الى العزلة والانزواء. والتفرغ م النفس وهجرة 
المجتمع الفاسد. والتركيز على التأمل والملاحظة» حتى تنشف تشف النفس وتصل درجة 


الاشراق. 


1) الأزهر بن أحمد الكسراوي» الطرق الصوفية بصفاقس» مواردها الاقتصادية ومعالمها الأثرية خلال 
القرنين الثاني عشر هجري . الثامن والتاسع عشر ميلادي» شهادة التعمق في البحث» مخطوطة. 2ج» 
كلية الآداب والعلوم الاسانية بتوس» 21984 ج 1ء ص 16. 
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الا أن التفكير الصوفي ‏ رغم هذه الأسباب الداخلية للعالم الاسلامي - يجد 
على ما يبدو أسسه في عقائد واردة من اليونان والهند أساساء لها فلسفة في 
الحياة» تقوم على قهر النفس وكبتهاء وتحقير الدنيا وذمّها والزهد فيهاء مما جعل 
البعض يرْجع أصل كلمة «صوفية» الى الصّوف الذي كان لباس العباد والزهاد» 
ولكتّهم «لم يشعصوا بلس الصوف» [وهناك] من قال.. أنه من الصفاء 
[ولكن] اشتقاق الموفي من الصّفا بعيد في مقتضى اللغة) (2) على حد قول 
القشيري . 1 

وبقطع النظر عن أصل كلمة «صوفي»» فإن التتصوف سلوك في الحياة ذو 
مضامين فكرية تغلب الجانب الروحي على الجانب المادي» وقد ظهر في المشرق 
الاسلامى فى المائة الأولى والثانية للهجرة» أين لقي معارضة كبيرة من طرف أهل 
السنّة لغلر معتنقيه فى الدّين» وهذا أدّى الى العديد من المقاضاة. 

لقد كان لكل ذلك صداه في المغرب» وخاصة في تونس ‏ محور بحثنا ‏ 
والتي لاترتبط بغيرها من الأقاليم ارتباطا عضوياء يلحقها فيه ما يلحق غيرها من 
تطورات» ويهبٌ عليها ما يهب على بعض تلك الأقاليم من تيارات» يساعدها 
على ذلك ويهيّمها له توسّط موقعها بين الأقاليم الاسلامية» فكانت ممرًا لمختلف 
التارات الدينية والمذهبية. . .» فما ظهر على ساحة الوجود تيار. . . في المشرق 
أو في المغرب أو بالأندلس» إلا كان له صداه وتأثيره في تونس. . .2 (03. 

لقد كانت تونس مَعْبرا للعائدين من المشرق والذاهبين إليه: من حجيج وتجار 
وطلبة علم؛ تونسيّين كانوا أو جزائريين أو مغاربة أو أندلسييين» مما أهلها لأن 
تواكب الحركة الديئية في مختلف مراحل تطورها. 
من هذا المنطلق» عرفت بلادنا التصوّف وهو لا يزال في مرحلته الأولى المتمثلة 
في الزّهد والورع؛ وقد تجلّى ذلك في العديد من الرجالات أمثال عبدالخالق 
القّات الذي عاش في القيروان فى القرن الثاني للهجرة زمن الدولة الأغلبية» 
والبهلول بن راشد الذي رحل الى المشرق» وأخذ الموطأ عن مالك» ورجع الى 


2) أبوالقاسم عبدالكريم هوارن القشيري» الرسالة القشيّرية في علم التصرفء القاهرة» مطبعة محمد علي 
صبحء 1972/1392 ص 217. 


03( عد الجليل الميساوي» لاروايا الوسط الغربي ودورها الاحتماعي»» محلة الحياة الثقافية. تونس » وزارة 
الشؤرن الثقافية والأخبار» السئة 7 العدد 21؛ (ماي جوان 2) ص 55 69 ص 56. 
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«القيروان» فعلّم الناس العلم والزّهدء فكان القنّات من تلامذته» (4). 

كما نلمس آثارا ‏ كذلك ‏ للزّهد بجهة نابل حيث يوجد «قوم متعبدون» 
تخلوا عن الدنياء وسكنئوا [جبل آدار )105 مع الوحوش» لباسهم البردي؛ 
وعيشهم من نبات الأرض» ومن صيد البحرء والدعوة من أكثر هم مستسجابة » 
وهذا الجبل معروف بالتزام هؤلاء فيه منذ فتحت افريقية. . .» (6)» ويبدو أن 
هؤلاء الزهاد هم الذين كانوا يعمّرون الرباطات ويحرسون التّغور» باعتبارا أن 
المرابطة ضرب من الجهاد» علما وأن أول رباط أسّس بالبلاد التونسيّة هو رباط 
المنستير سئة 796. 

كما تعدد بناء القصورء وهي رباطات مزودة بمنارات للاستكشاف والتى لا تزال 
بعض بقاياها قائمة لحدّ الآن على السّواحل الافريقيّة» وكلها من التّحصينات التى 
قامت بها دولة بني الأغلب حماية للسّواحل الاسلامية. ١‏ 

لقد كانت تلك المؤسسات عامرة بالعلماء والصالحين الذين يقومون فيها 
يكل أنواع العبادات ويحرسون ‏ في نفس الوقت ‏ حدود البلاد من الغارات 
الخاريجية: 

إلا أن الدولة الفاطمية ‏ الشيعيّة المذهب ‏ أهملت تلك الرباطات» وأفرغتها من 
محتواها بأن جردت المرابطين (المقيمين بالرباطات) من السلاح وكل وسائل 
القوّةء خشية منهمء اذ كانوا ينكرون عليها عقيدتهاء ويقاومون دعوتهاء ويذلك 
وقع تحول كامل في مفهوم المرابطة التي بفقدانها لمؤسساتها وأمكتّتها صارت تعني 
إهمال الجهاد» والركون الى الذّكر والاعتزال» مما يوضّح الاتتقّال من الزّهد الى 
التصوف. 


2) تلسورة 


لئن بدأ التصوف في المائة الأولى والثّانية للهجرة في شكل زهد وورع تمثّل في 
أفراد معينين» نه لم يلبث أن صار مذهبا قائما على أركان» مدعمة بنصوص 
مؤولة من القرآن والحمديث يسمى «علم الباطن»؛ وقد تسد في أبي الفيض 


4) محمد البهلي النيّال» الحقيقة التّاريخية للتصوف الإسلامي» تونسء التّجاح؛ 1965. ص 43 


5) حول بعض الأماكن المذكورة في هده الدّراسة» أنطر الجريطة بالملحق رقم 1» ص 269. 
4 النيّال» ا مرجع السايق» ص 43. 


21 


ثوبان بن ابراهيم المشهور بذي الثون اللمري (ت. 2958 ورابعة العدوية 
(ت. 601 وغيرهماء وهو منحى لقي مناهضة شديدة أت الى اهام أبي 
الغيث بن حسين الماصور الحلاج بالزندقة) والى قتله سئة 922. 

الا أن ذلك لم يحد من تطور التصرّف وانتشاره في المالة الثالثة للهجرة» 1 
أخحل البعض يدون أقوال أولاتك المشائخ. ويسجل سساقبهم» ويعدد كراماتهم؛ با 
مهد - أساسا ‏ لتدوين علم التصوف» فظهرت العديد من المصفات ككتاب اللمع 
للسراج الأوسي. وقوت القلوب لأبي طالب المكي؛ كما دون السّلمي تراجمهم 
ليس إلا شرحا. . . أما الغزالي فلم يظهر في التصوف بكتابه الإحيّاء إل بعد ما 
نضج التصوف واستكمل» فتناوله سهلا ميسرا. . .» (7). 

ولم يكن المغرب العربي وخاصة تونس» بعيدة عن هذا التحول في تاريخ 
التصوف. اذ يبدو أنه كان معروفا بهذا الاسم في القيروان زمن الاإمام سحنون 
(ت. 858) وتوليه قضاء افريقية (854-847)؛ حيث استعان (بالصوفية» فى رد 
القرن الثالث للهجرة أو محمد الانصاري». وقد سمي كذلك بمسجد السبت» لأنه 
كان له ميعاد ايجتمع فيه العباد كل سبت أسوة بزيارته صلى الله عليه وسلم 
لمسجد قبا كل ست» (10)» وهو احتماع أنكره ه عليهم البعض كيحيى بن عمر 
(ت 003 «الذي كان يرى هده المسحد أنعع من وجوده») وألّف كتابا في 
بدعة مسجد السبث» فتصدى له العويد لؤذايته» ومشاغبته في حلقات 
دروسه) (11). 

لكن رغم ردود الفعل هذه فإن الصوفيّة في المغرب» وبالخصوص في البلاد 
اعتدالهاء وخاصة الى تمكينها من نشاطها من قبل السلط السياسية الحاكمة فى 


7 التيالء نفس المرجع. ص 109. 

8 أنظر دور الصوفية في تحرير ما سباه أحد قواد سي الأعلب في النيّال» نفس المرجعء ص 143. 

9 حول مسجد الدمة أنظر حسن حسني عبد الوهاب» «الطب العربي في افريقيةة مجلة الفكر» 
تونس» الشركة التونسية لفنون الرسمء السئة 3: العدد 1 (جويلية 2)1958: ص 7 16 

0) البيال» المرجع السابق» ص 8. 

1) نفس مرجع . ص 153 
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العهدين الموحدي والحفصي؛ مما جعل المغرب يشهد انتشارًا سريعا للتصوف الذي 
مهد له بإبطال دور الرباطات» فتحول المرابطون شيئا فشيفا من الزهد الى 
التصوف؛ همهم الذكر والعبادة في عزلة وانزواء. 

من ذلك أن رباط المنستير تحول الى «أوّل زاوية بعد مسجد السبت» قامت فيه 
حلقات الذكر المسماعي » مع الضرب على الصدر حتى الاغماء وصار كمدرسة 
لتخريج الشيوخ وتأسيس الزوايا في عدة جهات» (12). 

من خلال هذا نتبيّن أن التصوف ازدهر فى شمال افريقيا عامة» وتونس خاصة 
بل القرق ألخادئ همعن للبيئلاد: سيت طهر السديد من رجالانه عا دين 
شعيّب(203 وأبي الحسن الشاذلي (14)» ومنهما تكاثرت الطرق وتفرعت عن 
بعضها البعض. 

ان هذا التمكين للصوفية يعود الى حد كبير الى السلط السياسيّة كالدولة 
الحفصية التي شجعت على انتشارها لما قامت به من تحفيظ للقرآن الكريم» والحث 
على القيام بالفروض الدينية» الى جانب إعانة الفقراء والمحتاجين» وهي مهام 
اجتماعية كانت حكومات ذلك العهد عاجزة على القيام بها . 

وتواصل دعم الستّلط السياسية للطرق الصوفية خشية نفوذها ‏ وخخاصة احتواء 
لها مع الوجود العثماني» حيث كثر بناء الزواياء وتحبيس العقارات» 
واستمر الأمر كذلك مع الحسينيين «الذين اعترفوا بالطرق الصوفية قانونياء وتم 
وضعها اداريا تحت اشراف رئيس عام يسمى شيخ مشائخ »(15) طريقة ما. 


2) نفس المرجمء ص 166 167 

3) أبو مدين شعيبء أصله من اشبيليّة» ولد سنة 1116» غادرها الى طنجة؛ فسبته فمراكش ثم 
فاس. أخذ الطريقة عن عبدالقادر الجيلاني (ت. 1164)»: وعند رجوعه استقرٌ ببجاية حيث ذاع 
ذكره» وتّعرف طريقته بالطريقة المانية» توفي سنة 1197» حول ترجمته أنظر محمد بن محمد 
محلوف» شجرة الثور الزكية في طبقات المالكية» القاهرة» المطعة السّلمية» 1929؛ ص 164 

4 أنو الحسر الكتاذلى. أصله من المغرب الأقصىء بعد اداه لمريضة الحح بالصوقية وعنهم 
أخذ الطريقة» وبرجوعه التقى ‏ قرب تَطُوان ‏ بالشيح محمد عسدالسلام بن مَشيّْش الذي أشار 
عليه بالتوجه الى تونس فاستقر بشاذلة وهي قرية كانت جوار زاوية سيدي علي الحخطاب ومنها تردد 
على مديية تونس حيث رائط بالمغارة الموجودة بحبل الزلأج» له تصائيف عديدة في الفقه وغيره» 
أنظر ترجمته في مخلوف. المرجع السابق» ص 272. 

5) الكسراوي. المرجع السابقء ج 1. ص 19. 
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ومن مظاهر اعتراف الحسينيين بالطرقء» وتقديرهم لمشائخهاء 
حمودة باشا (ت. 1814) كان من أتباع الطريقة القادرية والمساهمين في بناء 
زاويتها بمنزل بوزلفة (16). 

كما أنه في حربه مع السزائر وبالتحديد في واقعة سراط التي انتنصرت فيها 
جيوشهء كان ضمن ا الجماعة من المشهورين بالفضل والصلاح» كالشيخ 
أبي الحسن علي بن صالح أحد أعيان الصالحين بالكاف» وزاويته مشهورة 
به وأبي المحاسن علي امازغني (ت. 1841)» والشيخ... يوسف 
بوحجر...» والشيخ عبدالملك الحمادي (ت.2)1840 وغيرهم. 0 
ولبلاء هذا الأخير في تلك المعركة طلب له الوزير يوسف صاحب الطابع 
(ت.1815) أرضا من هنشير سليانة أقيمت عليها زاوية له. 

ان هذه التّسهيلات التي لقيتها الطرق من قبل السلط السياسية في تونس» 
دفعت المشائخ الى تجميع الأنباع وتأسيس مراكز عرفت بالزّوايا لتربية المريدين تربية 


شخاصة . 

0 ميزاتنه: 

لم يلبث التصوّف ‏ الذي بدأ في مرحلته الأولى كسلوك فردي ‏ أن أصبح 
متمثّلا فى جماعات تربط بينها علاقات وطيدة» تنظم الحياة بين ممختلف الأطراف 
المكونة لهاء وفق خصائص قيّرها عن بقيّة التجمّعات البشرية الأخرى وتتمثل 
في: 

أ ولاية الشيخ: 

تنبع أهمّية هذا المنصب في بحثنا ‏ من المنزلة التي يحتلها في التفكير 
الصّوفى» ومن مكانته المرموقة لدى الأتباع» حيث عمل الاستعمار على 
احتوائه وتوظيفه طبقا لمصالحه. 
6) أنظر اللمحة التاريخية عن الطريقة القادرية» ص 42-39. 


7) أحمد ابن أبي الصيافء اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان؛ تحقيق سلكسة من كتانة 
الدولة للشؤون الثقافيّة والأخبارء تونسء المطعة الرسمية للبلاد التونسية» 1964» 8 ج» ج 23 
ص 5 
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ذلك أن قول الصوفية بوجود مراتب ومقامات يوجب على السالك تزكية 
نفسه وتطهيهرها باتباع وسائل معيئة كالأوراد والأذكار والتسابيح تحت نظر الشيخ 
الذي هو قدوة المريد ومرشده في كل مراحل ترقيهء لأن «المريد يحتاج الى شيخ 
أو أستاذ يقتدي به لا محالة. . .» إذ أن سبيل الدين غامضص» وسبل الشيطان 
كثيرة ظاهرة» فمن لم يكن له شيخ يهديه قادة الشيطان الى طريقه . . .»! (18). 

إن الشيخ الذي له هذه المنزلة يستمد نفوذه ‏ حسب الصوفية ‏ من علمه 
ومعرفته بالله» والبركة التي أصبح مالكا لها والتي أهلته للاستمداد منه» إذ أن 
«الاستمداد من الشيخ هو استمداد من الثبي صلى الله عليه وسلم» لآن الشيخ 
الصادق نائب عنه»! (19). 

وبهذه الهالة القدسية التي أضفاها المشائخ على أنفسهم» أصبحت لهم سلطة 
ونفوذ على التاس الذين اعتقدوا فيهم الصلاح والتميز يبخصوصيات روحية ليست 
موجودة عند غيرهم» فحاكوا حولهم الأساطير» ونسجوا القصص التي لعب فيها 
الخيال دورا كبيراء فغدت ضربا من الخوارق و«الفتوحات الربانية». 

غير أن نفوذ بعض مشائخ الطرق الصوفية لم يكن دائما مستمدا من وسائل 
مشروعة» وانّما يحصلون عليه أحيانا ‏ بالتّرهيب وتهديد الناس في (اصحة 
أبدانهم» أو ضِد عائلاتهم وثرواتهم» كعقم النساءء واتلاف المحاصيل» ما يجبر 
السجذ والبسطاء على الانصياع اليهم»(20) خوفا من بطشهم» خاصة وأن من 
المشائخ من يدعي أن له بركة يقدر بها على قتل الأنفس ان شاءء وهبة الرزق أو 
استرجاعهء وشفاء المرضى» واستسقاء المطرء بل فيهم من يدعي استحالة اجنين 
الذكر أنتر » والأنثى ذكر. . !)2١‏ (21). 


ان هذه الوسائل وغيرها» مكنت مشائخ الطرق من السيطرة على عامة الئّاس 


8) أبوحامد الغرالي» إحياء علوم الدين»(لا ط. )»دار احياء الكتب العربية» 4 ج؛ (لات)؛ ج3» 
ص73. 

9) محمود عببدالحليمء المدرسة الشتاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي » القاهرة؛ دار النّصر 
للطباعة» (لات.)» ص 387. 


0) ذأهووع ,1925-1940 يرعلعفعلة 8 73ةطتاسضدنا]ة عتسعأاسعه862 عن[ ,(ية) 14الة1 
.70 ع ,1967 ,ومئتامكلا ,عممقظ8 رعلداأء50 اع عقيعلولاءعم ععلمؤوتط "ل 


1) خحزينة الوثائق التونسية» رسالة من أهالي الهمامة الى الوزير الأكبر خليل بوحاجب» شاريخ 
34 س. دء صد 106. مل. 2. 
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وحتّى خاصتهم سيطرة وصلت أحيانا حد الطاعة العمياء والتي تجسّمت بالمخصوص 
في علاقة هؤلاء المشائخ بمريديهم. 


ب طاعة المريد: 


تعتبر الطاعة أهم ركن في علاقة المريد بشيخه» وهو المستوى الذي راهنت 
عليه السلط الاستعمارية في تعاملها من المشائخ لاحتوائهم وتوظيفهم» حتى تكسب 
من ورائهم ‏ كما سئرى في هذا البحث - الأتباع الذين لا يعصون لهم أمرا. 

وانطلاقا من المهمة التي يضطلع بها الشيخ في التفكير الصوفي كانت له سلطة 
مطلقة على المريدين تمليها عليهم التعاليم والمبادئ الصوفية» وتكرسها على مستوى 
الفرد بتربية خاصة تقوم أساسا على: 

* إجلال الشيخ وتقديسه والبالغة في محبته» إذْ أن عمدة الأدب مع الشيخ 

هو المحبة له فمن لم يبالغ في محبّة شيخه بحيث يؤثره على جميع شهواته # 
لا يفلح في الطريق» (22). وهي محبة تقفتضي أن «يحب الأشياء من أجله. 
ويكرهها من أجله» كما هو الشأن في محبة ربنا عر وجل. . .»! (23). 
* طاعته المطلقة باعتباره أعرف الئاس وأعلمهم بسواء السبيل» لذلك كان على 
المريد أن يتمسك بشيخه «نمسك الأعمى على شاطئ التّهر بالقائد» بحيث يفووض 
أمره إليه يالكلية» ولا يخالفه في ورده ولا صدره. . ٠.‏ وليعلم أن نفعه في خطأ 
شيخه لو أخطأ أكثر من نقعه في صواب نفسه لو أصاب. . .»! (24)» فصارت ‏ 
بذلك ‏ طاعة الشيخ مقياسا ودليلا على الترقي إذ «مادام المريد تحت حكم أستاذ» 
فترقيه دائم. . .»! (25). 

كما أن من مقتضيات تلك الطاعة التصديق الكامل للشيخ فيما يصدر عنه. 
لأن «من شرط المحب لشيخه أن يصمأذنيه عن سماع كلام أحد في الطريق غير 


2) عبدالوهاب الشعراني» الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية . حقّقه وقدم له طه عبدالباقي 
سرورء القاهرة» المكتبة العلمية» ط 1. 1962. ص 167. 

3) نفس المصدرء ص 169. 

4) الغراليء المصدر السابق. ج 3: ص 73. 

5) الشعراني» المصدر السّابق» ص 191 
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شيخه. فلا يقبل عذل عاذل حتى لو قام أهل مصر كلهم في صعيد 
واحد لم يقدروا أن ينفروه من شيخه. . .» (26) !. 

ويهذه المفاهيم؛ جُبل الأتباع على أحادية المتلشّي» والتّسليم المطلق بصحة ما 
يصدر عن شيخهم الذي هو دائما ‏ في نظرهم على صواب وغيره على خطأء 
فتتج عن ذلك رفض لكل حوار» وإقصاء لكل رأي مخالف» وتمكن المشائخ من 
الاستحواذ الكامل على شخصيّة المريد الذي جعلته «الآداب الصوفية» ‏ بين 
يدي شيخه «كالميّت بين يدي مغسّله. لا كلام ولا حركة ولا يقدر أن ينطق 
بين يديه من هيبته» ولا يدخل ولا يخرجء ولا يخالط أحداء ولا يشتغل 
بعلم و لا قرآن» ولا ذكر إلا بإذنه. . .»! (27). 


وبهذه الوسائل أصبح المريد رهين أوامر الشيخ الذي لا يرفض له قولاء ولا 
يعترض له على أمرء فاستغل المشائخ نفوذهم ذلك في التحكم والتصرف في 
أتباعهم ‏ كما سنرى في هذا البحث ‏ ليس وفق هَواهم فحسب. بل وفق ما 
تُمليه عليهم السسّلط الاستعمارية. 

لقد زاد المشائخ في إحكام سيطرتهم على الأتباع يحملهم على ملازمتهم في 
حلقات الذكر المطالبين باستدامته «حجى تسقط حركة اللسات» وتكون الكلمة كأنها 
جارية على اللسان من غير تحريك» ثم لا يزال يواظب عليه حتى يسقط الأثر عن 
الأسان وتبقى صورة اللفظ في القلب» ثم لا يزال كذلك حتى تمّحي عن القلب 
حروف اللفظ وصورته وتبقى حقيقة معناه لازمة للقلب» -حاضرة معه» غالبة 
عليه . . .»! (28). 

كل ذلك حسب أداب وشروط محددة ومفصلة كالوضوء» واستقبال القبلة» 
واغماض العينين» والانقطاع عن الدنيا! (29) . 

إن تلك التربية الصوفية فضلا عما تسبّبت فيه من ذويات شخصية المريد أمام 
شيخه» قد عمقت في الأتباع التواكل والانصراف الكلي عمًا يحدث في حياتهم 
6 نفس المصدرء ص 168 ' 
7) نفس المصدرء ص 189. 
8) الغزالي؛ المصدر السابق» ج 3» ص 75. 
9) أنظر تلك الآداب في الشعراني» المصدر السابق» ص 34 وما بعدها. 
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العامة ويمسهم مباشرة» وهو اتجاه يخدم السلط الاستعمارية التي باركت ذلك 
التوجه علما وانّتلك العقلية قد تمت صياغتها في مؤسسات عملت على 
ترسيخها في الأتباع الذين غدوا مجسمين لها خاصة في الفترة التي ندرسها. 


44 مؤسساته: 


لم يعرف المجتمع الاسلامي في فترته الأولى سوى مؤسّسة المسجد الذي لم 
يكن فقط مكانا للعبادة» بل كذلك للتعلّم والتشاور وأخخل القرارات» ورغم وجود 
الزّهد في تلك الفترة» فإن الصحابة اعتكفوا في المساجد أو في منازلهم. 

ويظهور الرباطات وانتشارها على الحدود الاسلامية» التتدب المسلمون لأداء 
فريضة الجهاد بالمساهمة في حراسة التغور. فصارت الرباطات عبارة عن ثكنات 
حدودية يتفقه فيها المرابط الى جانب دوره العسكري. 


وبتعطيل دور الرباطات زمن الفاطميين تشتت المعتصمون بهاء وانّجهوا 
داخل البلاد #ييحثون لأنفسهم عن أماكن للخلوة» والعيادة في المدن والقرى» 
والبوادي» ما اضطرٌ ‏ في مرحلة لاحقة ‏ من اشتهر منهم بعلمه وصلاحه ل 
أن يقيم لنفسه مركزا في المدينة أو القرية. . . لاستقبال المريدين وتعليمهم العلوم 
الدينية. . .» (60» وبدخول العالم الإسلامي مرحلة جديدة ظهرت مؤسسات لا 
عهد للمسلمين بها من قبل. 
أ أنواعها : وتتمثّل أساسا في: 
الؤٌاوية (31): 
تعتبر مؤسّسة محدثة في المججمع الاسلامي. وتعني مكان العزلة والإنزواء 
للعباد والصالحين» وقد لعبت ‏ في المرحلة الأولى من حياتها ‏ دور اجتماعيا 
هاما تمثّل بالخصوص في تحفيظ القرآن» وإيواء طلبة العلم» وتوفير المبيت لعابري 


00 الميساوي» المقال السابق» ص 56 


1) حول مفهوم الزاوية ودورها في التاريخ الاسلامي أنظر "8نذ» م2" ,(.08) 11571-58018810 
90 ,1289 .م ,1934 ,17-2 ١.‏ ,للقي ,[.8 ,علنزعآ ,كقضة2 ,تهله1"1 عل عللذممك وعسظار1 
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السبيل؛ ولما مات مؤسسوها دفنوا فيهاء وأقيمت قباب على قبورهم التي 
أصبحت محل تقديس واعتقاد وزيارات من قبل السكان. 

لقد أذى موت المؤسسين الى انلحراف تلك الزوايا عن دورها الأصلى, 
فصارت مقصدا لالتماس البركة وطلب المنفعة» بتقديم العطايا والهداياء وإقامة 
الحضرات مع ما يصاحب ذلك من أعمال الشعوذة والخوارق. ففقدت بذلك 
دورها الاجتماعي تخاصة بعد أن صارت . عن طريق الوراثة ‏ تحت مسؤولية 
أفراد لا نصيب لهم من الصلاح الا اسمه حولوها الى مقر طرق صوفيّة يمارسون 
فيها نشاطاتهم ويتمعشون من مداخيلها. 


_الطريقة(32): 


تجد مبرر وجودها في الفلسفة الصوفية التي تقسّم العقيدة الاسلامية الى ظاهر 
وباطن أي شريعة وحقيقة: فالشّريعة هي «الباب الذي يدخل منه السميع» 
والحقيقة هي التي لا يصل إليها إلا المصطفون الأخخيار...» وكثيرا ما 
يشبهون الشريعة والحقيقة...٠‏ بالدائرة ومركزها. . . » فالطريقة إِذا هي الخط 
'الذاهب من محيط الدائرة الى المركزء وكل نقطة على محيط الدائرة هي مبدأ 
الخطء وهذه الخطوط ‏ التي لا تُحصى وتنتهي كلها الىالمركز ‏ هي طرق 
مختلفة. . .» فمهما اختلفت فالهدف واحذء لأنه لا وجود إلا لمركز واحد. . . 
وحقيقة واحدة. . .؟ (33). 1 

فالطريقة بهذا المفهوم هي طريق خاص بنوع من النّاس» يتميزون عن غيرهم 
برؤية معينة في المنهج اللآزم اتباعه للوصول للحقيقة المطلقة عبر مراحل ومقامات 
محددةء تجتهد كل طريقة في استقائها من منابع ومصادر تعتقد أنّها يقينية . 

وانطلاقا من هذا المفهومء كانت كل طريقة صوفية تعتمد ‏ للتدليل على 
صحتها وشرعيتها ‏ على سلسلة من الصالحين والأعلام تتصل دائما بالرسول 
صلى الله عليه وسلمء الذي بدوره ‏ حسب الطرق - تلقّى أوراد الطريقة 
3 جزل متهوم الطريقة انلز > ,له1م1'1 عق عأل6مماءرعسظ"'1 ,"معلصه]" ,0 10671017ككم11 


50 - 700 .وم ,1197-2 بغ 
3) محمود عبدالحليم» المرجع السابق» ص 324 325. 
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وأذكارها وتعاليمها عن جبريل عليه السلام عن رب العزة جل جلاله» والرسول 
صلى الله عليه وسلم بدوره لقّنها لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه» وعلي 
لقنها لعمر بن الخطاب نأبي بكر الصديق» وهو ما تذهب إليه سلسلة الطريقة 
القادرية(34) . 

أما الطريقة يقة الشاذلية فنتصل بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا عن طريق 
عمر وأبي بكر وانّْما عن طريق الحسن البصري (35)» شأنها في ذلك ان 
ل ا م ا و في حين تتّصل الطريقة 
الخلواتية بعلي بن أ بي طالب عن طريق اينيه الحسن والحسين (87). 

فراشيخ أن الآرق العتوفة ب وان اخجاقت قن تر تيب أفراد سلسلتها ‏ تنتهي 
كلها الى الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره معكرا من عبات" التشريع 
الاإسلامي . 

على أن ما تجدر الإشارة إليه؛ هو أنه ليست كل زاوية حتما مقرًا لطريقة 
صوفية» إذ هناك زوايا ظل دورها مقتصرا على إشاعة تحفيظ القرآن وتقديم 
خدمات اجتماعية متنوعة» وهذه الرّوايا وان كانت كثيرة وموجودة في مختلف 
أنحاء الاريالة (38) فإِنّها لا تعنينا في هذا البحث الذي مداره الزوايا التي صارت 
مقرا ومحلاً لطرق صوفية تقيم فيها نشاطاتها وفق أساليب معيّلة؛ وتحت إمرة 
1 هيكلة وتنظيم محددين. 

ب هيكلتها: 

خضعت المؤسّسات الطرقية إلى نظام هرمي يتكوّن من إطارات مختلفة 
المرانب» وتتكون أساسا ‏ حسب وظيفتها ‏ من: 

الشهيسخ: يعتبر أهم إطار مي الطريقة الصّوفية له صلة وثيقة بهذا 
البحث» ويستمد نفوذه من مكانته الدينيّة» باعتباره العارف بالله» والقادر على 
تربيّة التفوس بتشخيص عللهاء وتحديد علاجهاء فهو بتلك الصفات الحخاوي لكل 
أصناف العلوم» والمالك للكرامات» وكل مقوّمات الولاية والصلاح. 


4) تعهلة عأسفهلت هع تتتوانا'! سه ع4لغة ركسمهسمظع5 غع عانهطهمع35 ,زع اللللع 
م :1899 ,مقلعده1 عطماملم عمعصسهومس]1 


5) 216 م بقاه1 
6 أنظر الطرق الأصلية» ص 39- 45 
7 293.م ,011 .هه مقلع 


8 أنظر قائمتها في خزيئة الوثائق التونسيةء س. د » صد. 097 مل. » 3 
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وحبّى يكسب بعض مشائخ الطرق مزيد) من الشرعية والتفوذ الروحي 
على النّاس» استمدوا نفوذهم من التسب الشريف: من ذلك أن أفراد عائلة 
الزاوية القادرية بالفصور ‏ بجهة الكاف ‏ ينسبون أنفسهم الى آل بيت النْبي 
صلى الله عليه وسلّم (59). 

كما أن الحوسين بن ابراهيم ‏ شيخ القادرية بقفصة ‏ «يرتدي العمامة الخضراء 
التي عرف بها المنحدرون من سلالة الرُسول صلى الله عليه وسلم)(40) 
الذي يذهب البشير ابن حمده شمام الشريف شيخ الطريقة العيساوية 
بسيدي الصوردو ‏ الى أن نسبه يتصل به (41). 

ولكن رغم الصلاح والتّقوى. والانتساب الى الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وغيرها من الصفات التي من المفروض أن تجعل من مشائخ الطرق قدوة تتبع؛ 
ومثالا يحتذى» فإن البعض منهم قد ارتكب عذة أمور مخلّة بدورهم الديني» 
ومتنافية ومكانتهم: من ذلك أن شيخ طريقة سيدي أبي علي التفطي بزاوية 
سيدي بومنارة بالكاف ‏ العدل علألة بن الطاهر ‏ نُسب اليه «سوء السيرة» 
وتعاطي الفجور والمسكرات . . .. وهي أمور أكّدها عامل الكاف بعد مكاتبته في 
الأمر. . . » وقد تعلقت به نازلة لدى المجلس العدلى بالكاف» وصدر عليه 
الحكم فيها بالسّجن لمدة شهر»(42): في حين ملك محمد الكبير ‏ شيخ 
القادريّة بنفطة ‏ نساء سودائيات تصرف فيهن «كما يتصرف الشاري في الثياب» 
وقد أضرٌ [بهن] بالضرب هو وزوجته وأيناؤه. . ٠.‏ وكل يوم يزيد في ضربهن 
بالصباط. واذا تكلّمت احداهنٌ يقولود لها انلك مشرية بالدراهم؛ حكمك كحكم 
الليوات ..»!(43). 

أما مصطفى حفيد شيخ القادرية بالكاف فقد «ارتكب أمور) مستهجنة ومخلة 
بالكرامة» ما حَمّل أرباب السّلطة على التحرّج من أعماله؛ وإنهاء أمره إلى 
المحاكم ذات النظرء كما أن والده؛ تبرأ منه» وأبعده عنه» (44). 


نس العدي متعيف العوتن لاذه الخريت الى الور الكيرء سن رحد عبد 2102 هل 2 
40) 10/2/1932,12111-11 ع1 .18.0 تتة فعمعع تلص معمنقاقق ععل تتقعتتط حل كعطه ع1 , '1. .م 

1) خريئة الوثائق التونسية؛ البشير س حمدة شمام الى الورير الأكبرء س دء صد 126. مل. 17 
0042 نفس المصدرء معروض» مؤرخ في 7 . 03 د.» صد. 6155 مل. 17 

3) نفس المصدرء مبروكة ومباركة وعافية وخديجة السودانيات من بر العنيد الى المراقب المدني 


بتورر» تاريخ 22 ذي القعدة 1.5 0 د.ءع صد. 6 مل. 4 
4 نفس المصدرء مكتوب وزيري تاريخ 1933/2/2: س. دء صد. 102. مل. 3 
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وبقطع النظر عن مدى صحة هذه الممارسات ‏ التي قد يكون البعض منها 
مجرد تهم لا أساس لها من الصحة ‏ فإِنّه قد ثبت استغلال بعضهم لنفوذهم 
الروحي والأدبي في غير ما جعل له ما تسبب لهم في عقوبات مختلفة 
شملت الحاج محمد بن عثمان الكوكي ‏ شيخ القادرية بعبيدة (الكاف) الذي 
استعمل إجازته في الطريقة للتجول قصد ابتزاز أموال بسطاء العقول» فاستدعاه 
عامل الكاف وتسأمها منه (45). 

"كما صدر الاإذن العلي بتأخير العدل علألة ‏ السّابق الذكر ‏ عن خطة 
العدالة عام 1927: وتأخيره [أيضا] عن خطة مشيخة الراوية» (46؛ في حين 
وقع عزل مصطفى قدور ‏ السابق الذكر ‏ عن خخطة الثّيابة عن والده في مشيخة 
زاويتي القادرية بالكاف وتونس (47). 

إن هذه الأمثلة ‏ فضلا على أنّها تهم بعض المشائخ ‏ ليس المقصود من 
الاستشهاد بها الحط من قيمتهم وتشويههم» وإنّما توضيح خطر وصول بعض 
الأفراد الى رتبة الشيخة ‏ دون أن يكونوا أهلا لهاء وهو أمر عملت السّلط 
اللإستعمارية ‏ كما سئرى في هذا البحث ‏ على الاستفادة منه. 

- المقسدم: هو تمثّل شيخ الطريقة في إحدى زواياه. ويشولى هذه الخطة 
عادة بأمر علي بعد حصوله على «اجازة» وهي عبارة عن تفويض له من الشيخ 
في ممارسة مهامه لدى أتباع الطريقة بالزاوية التي التحق بهاء حيث تعرّف بالمقدم» 
وتحدد سلسلة الطريقة وذكرهاء وأسلوب تلقينه للأتباع. 

وينتهي نص اللإجازة ‏ عادة ‏ بنصح الأتباع بالتّقوى. وبطاعة المقدم في 
مهمتهء وهي معاني نجدها ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ فى إجازة أحمد 
العزوزي بن عبدالملك ‏ شيخ الطريقة الرحمانيّة بسليانة ‏ للمقلدم محمد العوني 
الخلصي (48)» وكذلك في إجارة علي بن عيسى - شيخ نفس الطريقة بالكاف 
للمقدم عثمان الجندوبي التغموشي (49). 


010000 

5 نفس المصدر. عامل الكاف الى الوزير الأكبرء بتاريخ 1919/3/11 ءس دء» صد. 
2 مل. 9. 

6) نفس المصدرء معررض وزيري مؤرخ في 1.1.7 سن. د صد. 155. مل. 7. 


017 فس المصدر مكتوب وزيري يتاريخ 1933/2/2, س. د صد. 102, مل. 3. 
48 نفس المصدر. سس د.ء صد7 9 مل. 3 
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من خلال كل ما سبق» نتبين أن الطرق الصوفية أصبحت تمثّل تجمعا بشريا له 
مقؤماته الفكرية» والإدارية» وقوة بشرية واقتصادية لها أهميتها في حياة المسلمين 
عامتهم وحتى خا صتهم» وهي لئن نشأت خارج البلاد التونسية» فإنّها لم تلبث 
أن وصلت اليهاء شأنها في ذلك شأن بقيّة بلدان العالم الإسلامي. 

11 لمحة تاريخية عن الطرق الصوفية بالبلاد التونسية 

إن الطرق الصوفية بالبلاد التونسية ‏ في الفترة التي ندرسها ‏ كشيرة غير أن 
ما يهمنا منها في هذا البحث تلك التي تعاملت مع الاستعمار الفرنسي سلبا 
أو إيجاباء وهي وان كانت قليلة العدد ‏ نسبيا ‏ فستركز عليها الحديث في هذه 
اللمحة التّاريخية» مع إشارات موجزة إلى الطرق الأقلّ أهميّة . 


إن المتأمل في هذه الطرق الصوفية يدرك أنها مقسّمة ‏ من حيث نشأتها 
الى نوعين: 


أ الطرق الأصلية ونقصد بها تلك التي تولدت عنها طرق جديدة وهي: 

* الطريقة القادريّة: تعتبر من أهمّالطرق بالنّسبة الى بحثناء لما لها من 
المواقف والممارسات التي ستتناولها بالدرس المعمق في الفصول القادمة» وقد 
سميت بالقادرية نسبة الى مؤسسها الأول عبدالقادر الجيلاني (50)» والبارز 
في تاريخها دخولها البلاد التونسية مبكرا. 
“ذلك أن انا عدي تي نه اخنله) عر كو ينامر بت عله روت 
بتونس حيث التقى ببعض مشائخهاء فتمتنت العلاقة بينهم حتى صار بعضهم 
يزوره في بجاية» وهذا يجعلنا نذهب الى «أن الطريقة يقة القادرية من أقدم الطرق 
الصوفية بالبلاد التونسية» (51). 


لكن رغم ذلك ظلت بدون زاوية حتى ظهور الشيخ محمد الإمام المنزلي 
0) عبدالقادر الجيلاتي: ولد سئة 1097 حيلان بالعراق. قدم بغداد حيث نفقه وسمع الحديث من علة | 
علماء . تصدر للتدريس والفعوىء ثم صار يقصد بالزيارة حيث أخذ عنه العديدون الطريقة. 27 
عدّة مؤلفات في الأصول والفروع؛ وله عدة أوراد وأدعية في التوسل. حول ترحمته أنظر* 
مخلوف, المرجع السابق» ص 164 محمد فريك وجديء دائرة معارف القرن العشرين» ديروت» 
دار المعرفة» ط 3ء مجلد 3 ص 281. 
1) النيّالء المرجع السابق» ص 321. 
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(ت. 1832) الذي أتم أول زاوية لها بمنزل بوزلفة بمعونة حمّودة باشا الذي اعثُر 
من أوائل أتباعها. 

على أن هذه الطريقة لم تلبث أن اتنشرت في الإيّالة: فشملت معظم 
أنحائها (أنظر الخريطة)») حيث كان لها أتباع عديدون وصل عددهم سئة 1925 
إلى 117.681 كما يبينه الجدول الثّالي (52). 


2 
7 
5 
2 
3 
4 
1 
4 
1 
1 


02 3 - 1297 ,14 م ,قصلمكظ معل عنقم عنة ومح ,1 3.6 
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بارس 
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هات ة عرم اس جدود التراب العسكري‎ 5 0 
ع - > - حدود البلاد التوسية‎  -٠- “يد © أتباع لهمراوية‎ 
أتباع دون رأويسسة‎ © 
3 وثيقة مترجمة عن الفرنسية» خزينة الوثائق التونسية»؛ س. د» صد. 97», مل.‎ 
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إن هذه الأرقام تبرز أهمية القاعدة الشعبية التي تتمتّع تع بها هذه الطريقة في 


البلاد» 5 يوضح وزنها ونقوذها الذي عمل الإستعمار آذ الفرنسي ‏ كما سترق - 
على توظيفه لخدمة أغراضه» علما وأنّ نفوذها الماذي والروحي تتقاسمه ثلاثة 


مراكز أساسية وهي: 


* زاويتها بمنرل بوزلفة: تمارس نفوذها خاصة على مناطق الشمال الشرقي 
من البلاد إلى الحدود الطرابلسية؛ حتى أن زوايا القادرية بجربة وقابس» 
وصفاقس كانت تعود إليها بالنُظر (53). 


#* زاويتها بالكاف: يشع نفوذها على كامل الشمال الغربي من البلاد التونسيّة 
إلى مقاطعة قسنطينة» وجزء كبير من مقاطعة الجزائر (54)» حيث تمارس نفوذها 
على أولاد بوغانم (55) وشارنء والزّغالمة» وماجرء والفراشيش» وأولاد مومن 
والثمامشة (56)» وصولا الى سوق الإربعاء» وطبرقة وبنزرت في الشّمال. 

* زاويتها بتوزر: رغم أنقادرية الجريد وليدة قادرية منزل بوزلفة» فإنّها 
انفصلت عنهاء وأصبح لها نفوذ على أقصى الجنوب التّونسي والجزائري» 
وصولا الى غدامس وعين صالح (67» هذا إلى جانب زوايا قادرية أخرى" 
مستقلة عن المراكز الثلاثئة توجد كلها بالحاضرة (58). 


2)3 هع 8865 18[ناذناهد ععدناءلع للك ععلم6عء سه ومن ,(.5) [اتضآا0مم0ح 4ن (0) "رودقم 
.3 .م ,1897 بمقلمداه3 عطوادلة كعولة زعأعععولة 


64 ,لذط1 

5) حول القبائل والعروش الوارد ذكرها في هذه الدراسةء أنظر الخريطة بالملحق رقم 2 ص 271 . 
6) .3 - 97 2 ,4 .ص بقأمله؟] دعل عنقم عم6عكوم0 ,.1. 4.6 

7) .307 .م ,أ .م0 بالقخ 0م0027 ع روطتم 


8 ) .310 .ص .لأط1] 
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الطريقة التبجانية (59) 


تنسب الى مؤسسها سيدي أحمد التيجاني (60» الذي تنقّل في الصحراء 
لنشر طريقته ثم التجأ إلى فاس حيث اجتمع به الشيخ ابراهيم الرياحي (01) أثناء 
سفرته إلى المغرب الأقصى سئة 1803 _ 1804 لحلب الميرة (62) فتأئّر به» وكان 
«بذلك أول من تلقى الطريقة اليّيجائية بحاضرة تونس» وتعلّق بهاء ونشرهاء 


20 5 
9) اعتبرنا الطريقة التّيجانيّة يقة أصلية؛ باعتبار أن أحمد التيجاني تلقى أسرارها مباشرة من الرسول 
صلى الله عليه وسلّم يقظة لا منامًا على حد قول بعضهم «النيّال» المرجع السابنء ص 327), 
حتى أن البعض سماها بالطريقة «المحمدية» (أنظر هيفاء الامام؛ «مقارنة بين مؤسسي الطرق 
الصوقية التالية: التيجانية» الستوسية» والمهدية» المجلة التاريخية المغربية» تونس مطيعة الاتحاد 
العام التونسي للشغل» عدد 4 (جويلية 5) ص 122 123). لذلك أجمع أتباعها :على أنه 
ليس لها ستد مثل بقيّة الطرق الصوفيّة؛: كما أنها ليست مثأثرة بأية طريقة من الطرق التي كانت 
سائدة في عصرها؛ (الكسراوي. المرجع السابنء ص 311). لكن يذهب البعض الى أن مؤسّها 
أحمد التيجاني كان معجبا بمحمد الكردي (ت.  )1780‏ شيخ الطريقة الحفناوية بمصر ‏ والذي 
التقى به عند سفره للحج» حيث يعتبر الأب الروحي له وقد أمره بتأسيس طريقة» ولعلّ هذا ما 
دفع بالبعض الى القول بأنها متفرعة عن الطريقة الخلواتية» أنظر: .مه ,05201.201© ع 771مموم 
قأسعدععمم 02710 «وععتمديع 20 ععدع1 ك متمدرة]" عط" ,(. 8) للف ا8 عصغم عه ,421 رات 
تسملعةط'! عسمل ععسيولدردم 109 وعنرآ ١‏ عد "مج110 نه اع مسقطة نه لوآ[ عل مأضععمر 
بتلعلاتاع را رع 1ق لله أمعم0 عأمعتمممم]1 رعمويهاء8 رعتاءسغعة ‏ «ملغه يفلد اع مأمعصى سمتسعق 

.3 مم ,(1985 عتطمععهم) 

0) أحمد التيجاني» ولد سئة 1737 21738 رحل سنة 1758 الى فاسء ثم تلمسان حيث درس 
الحديث والتفسير وغيرهما حجج سنة 3 حيث التقى بالعديد من رجالات التصوف. لطريقته أتباع 
كثيرون يتغالون فيه الى حد يفوق الوصف. توفي سنة 1814 ودفن بفاس» حول ترجمته أنظر 
مخلوف. المرجع السابق.» ص 178 و2379 وكدلك ,"3113 110” 11416011011111 
7184-5 م ,1-2 ءا بسسهلك1'"1 عل عالغممك وعمهلر 

1 ابراهيم الرياحي؛ ولد نتستور سنة 1756. الشحق بالحاضرة للتعلم. تولى عدة مناصب» 
كما أرسل في عدة مهام ديبلوماسية. له العديد من المصنّمات. توفي ستة 1850. حول ترجمته 
أنظر: عمر بن علي الرّياحي» تعطير التواحي بترجمة سيدي إبراهيم الرياحي. تونس مطبعة 
بكار 04 2س أدن أبي الفمياف المصدر السابق» ج 717. ص 82-73 مخلوف» 
المرجع السابق.ء 386 389 محمد التيفر» عنوان الأريب عمًا نشِأ بالممملكة التونسية من 
عالم أديب » تونس» المطبعة التونسية» ط 1 21936 2ح 9 02 ص 69-67 محمود 
إلياس» ابراهيم الرياحي مفكرا وأديياء شهادة الكفاءة في البحثء ممخطوطة؛ توتسء الجامعة 
التّونسية 1978. ص 18. 


2) ابن أبي الضياف» المصدر السابق » جّ 3 ص 39. 
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وأقام أورادها ووظائفها»(63)» وكانت زاويته ‏ قرب حوانيت عاشور ‏ أول 
زاوية للطريقة بالبلاد التونسية (64). 

ورغم انطلاق هذه الطريقة من الحاضرة؛ فإنها سرعان ما انتشرت في معظم 
أنحاء البلاد» حتى بلغ عدد أتباعها ‏ كما يوضح الجدول التالي ‏ 16.094 سنة 
5 (65). 


لعن يوضح هذا الجدول تواجد الطريقة التيجانية خاصة في الوسط 


3) محمد الستوسي» مسامرات الظلريف بحسن التعريف. تاريخ فقهاء الدولة الحسينية بتونس المحمية» 
تونس» (لات. 2 3 0 ص 0 


4) 3 - 5,197 م مقنصة ل دعل عتغم عق6 كمه , .8.60.1 


65) ل0غؤط1 


والجنوب» فيبدو أن عدد أتباعها شهد تراجمًا كبيرا» إذ تققص من 40.000 سنة 
1 ©2622 ) الى 16.094 سنة 1925. 


لكنها تبقى ‏ رغم ذلك طريقة هامة بالنّسبة إلى بحثنا هذا وخاصة زاويتها 
ببوعرادة المعروفة بزاوية سيدي صالح التيجاني» والتي تأسست فيما بين 1856 
و1964 (67). 

ب الطرق الفرعية: 

لئن قصرنا المحديث ‏ في الطرق الأصلية ‏ على طريقتين فقط لعلاقتهما 
المباشرة بموضوع البحث. وغضضنا الطرف عن البقية رغم كثرتهاء فإنّ القليل 
منها (الطرق الأصلية) تفرّعت عنه طرق ثانوية تجد اخختلافها . عن الطريقة الأم # 
في الاسم تبعا لمؤسسهاء في حين أن المبادئ تكاد تكون واحدة. 

ومن هذا المنطلق يمكن تقسيم الطرق الفرعيّة الى قسمين: 


* الطرق المتفرعة عن القادرئة: 

ليست القادرية من أقدم الطرق الصوفية بالبلاد التونسيّة فحسبء بل انها تعتبر 
على الأقل عدديا ‏ الطريقة التي تفرعت عنها جل الطرق الفرعيّة بالبلاد 
التونسية كما يوضّح ذلك الرسم الموالي» وتتمثل تلك الطرق في: 

الطريقة الشاذلية : 

لئن حافظ أبوالحسن علي بن عمار الشّايب المنزلي ‏ الذي أدخل الطريقة 
القادرية الى الايالة من المشرق ‏ على اسم الطريقة الأم. حيث أنشأ زاويتها 
الأولى بمعية الشيخ محمد الامام المنزلي» فإن أبا الحسن الشاذلي ‏ الذي 
أدخل الطريقة القادرية الى الايالة من الغرب ‏ قد أعطاها اسمهء علما وأن ذلك 
لم يمنع القادرية من الانتشار » إذ تعتبر الطريقة الشاذلية ‏ المتولّدة عن القادرية ‏ 
الطريقة الأم الثانية لجل الطرق الفرعية التي وجدت بالايالة» والتي رغم تعدّدهاء 
سنقتصر على تلك التي لها علاقة مباشرة بموضوع بحثنا وهي: 


66) ,1218 © العتمعدمعل؟ مم1 ,عاقنصتاا غقوماءعامء2 ,1891 فعوا8 عل عقاهل عأهل[ ,.*1 .15 .ى .11 .43 
1 - 1888 ركسصةتسلناكتدم دوتع باعع دعلر 


7) .3 - 97 12 ,8 .م مقنصة 10 دعل عنغجم عدفكهم2 , 48.6.1 
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الطرق الفرعية 


* ملاحظة: هذه التواريخ مأخوذة من كتاب 19600116 ويبدو أنْها تمثل سنة وفاة مؤسسي هذه الفروع » أو سنوات تأسيسها. 


الطريقة المدئية: 
تونّدت عن الدرقاوية (68) المتفرعة بدورها عن الشاذلية» وقد سميت بالمدنيّة 
نسية الى مؤسسها ظافر المدني (69) الذي خلقه ابنه محمد ظافر المدنى (70)) 
فأسّس عدة زوايا خاصة بطرابلس الغرب» .كما زار تونس وأسّس زاوية الشيخ أبي 
عبدالله بصفاقس . 
وقد توطّدتث علاقته بالسلطان عبدالحميد (حكم 1876 1909) الذي قربه 
منه بعد أن أصبح من أتباع الطريقة؛ وبني له زاوية بالآستانة من ما له الخاص. 
على أن الطريقة المدنية لم يكن لها بالايالة أتباع عديدون كما يوضح ذلك 
الجدول التالي لسنة 1925 (1). ١‏ 


8 


8) الدرقاوية» فرع من فروع القادرية» تنسب الى مؤسسها العربي بن أحمد الدرقاوي من قبيلة زَردل 
بالمغرب الأقصىء» والذي أخد على عاتقه إتمام ما شرع فيه شيخه أني الحسن علي بن عبدالرحمان 
من تصحيح للطريقة الشاذلية. توفي سنة 1723. أنظر؛ ,غ1 .مه ,028018011© غ6 820101م 
00110 

9) ظافر المدني» درس بالمديئة» ثم ساح في الأرض حتى انتهى الى المغرب الأقصى أين التقى بالشيخ 
الدرقاويء فأخد عنه الطريقة وتوجه لنشرها باللشرق. توفي سنة 1852 تقريبا حول ترجمته أنظر 
مخلوف, المرجع السابق» ص 383. 

0) محمد ظافر المدني أخذ عن والدهء وخلفه في الطريقة. تجوّل في عدة أقطارء ثم سافر الى الاستانة 
أين كانت له حضوة عند السلطان عبدالحميد. له عدّة مؤلفات وأؤراد. توفي سنة 1909. أنظر 

مخلوف. المرجع السابق» ص 411. 

1) . 3- 97 28 بقتمملها! فعل عمقكمه0 ,.1. 4.6 
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يوضح الجدول ضعف عدد أتباع الطريقة بالبلاد التّونسية» وقد يعود ذلك الى 

علاقة شيخها بالسلطان عبدالحميد» الأمر الذي جعل السلط الإستعمارية تتوجس 
منها خيفة للدور الذي يمكن لها أن تلعبه في نشر فكرة الجامعة الاسلامية (72)» 
فضيقت الخناق على تحركات أتباعها في إطار سياستها الراميّة اليتطويق الطرق 
المناوثئة لها (63 . 


الا أنه رغم قلّة أهمية هذه الطريقة بالايالة فإنها تعتبر هامة بالنسبة إلى موضوع 
يحثنا» 00 و للا 

لعن 0 7 من ديبون 04 وكوبولاني فائة1ادمم00 الى أن الطريقة 
الشابية متفرعة عن الطريقة النّاصرية  )74(‏ التي انحدر منها أحمد بن مخلوف 

(ت. 1492) الذي كلف بنشرها بتونس حي؛ استقر بالشابة (75) » فإن السيد 

علي الشابي اعتبر أن ما كتباه ‏ اجاء ‏ متسما ‏ بالخلط والاضطراب» لأنهما 

لم يعتمدا فيه على مصادر موثقة.. ٠.‏ باعتبار أن" الشّيخ محمد بن ناصر 
توفّي... سنة 21669 ومعنى هذا " توي بعد وفاة ابن مخلوف بما لا 

يقل عن 182 سسنة . هءهومالا يكن القول به. 

2) الجامعة الاسلامية: تهدف الى تحقيق رابطة سياسية تجمع المسلمين على صعيد العقيدة الموسّدة» 
أساسها تعاليم القرآن والسئةء بقطع النظر عن لغاتهم؛ وأحنا».هم ومواطتهم» حى يقفوا صفا 
واحدا في وجه الأطماع الأوروبية» حول تاريخها وأهدانيا أنظر: 
اناه ,خصو ,كتماواية'1 غ0 20011 , مسوأد]'! ع0 22020 لاوعلاسمم عن[ (ل) طعتمطم510 
8 6غ6أع50 عستا زعلا سملأاس ام ومو - :0221184 عرلاتولا5511101012 ,86 - 47 .دم ,1923 

.13 - 504 .مم ,1926 ,تعصطندع© ,نشة2 رع ع لهأضعلء 0‏ فده 1 لعز 

3) أنطر العوامل المفسّرة لاخعلاف عدد الأتباع بين الطرق في حديثنا عن ممتلكاتها المنقولة» ص 62 
وما بعدها 

4) الطريقة النّاصرية» طريقة صوفية ة متفرعة عن الشاذليّة؛ أسسها محمد ابن أحمد بن ناصر الدرعي أحد 
المجددين للطريقة الأم. خعتل العلوم في فإمن ومصرء ثم عاد الى مس قط رأسه حيث أسس زاوية 
بوادي درعه لشر العلم والطريقة . ٠‏ توئي سنة 1669 تقريباء أنظر: ,602201011 نع 1212011 
6 2010 

5) 2.481 ,.ل1ط1 


6) علي الشابيء العارف بالله أحمد بن مخلوف الشابي وفلسفته الصوفية؛ تونس» الذار التُونسية 
للتشرء 1979» ص 17 و28. 
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وبقطع النظر عن أن الطريقة الشابية انحدرت من الطريقة الناصرية 
أو لم تنحدرء فإنها «متفرعة عن الشاذلية» شأنها في ذلك شأن كثير من 
الطرق. . .») (77)» وقد شدّنها الأتراك لوقوفها ضد التدخّل العثماني» ولم 
تبرز للوجود من جديد إلا بعد مدة في الجريد تحت اسم «بيت الشريعة» (78)» 
حيث لم يكن لها أتباع إلا في نفطة» وتوزر خاصة؛» لكن رغم ذلك كانت لهذه 
الطريقة عدة مواقف من بعض القضايا التي لها علاقة بموضوع بحثنا هذا. 

* الطرق المتفرعة عن غير القادرية: 


ونقصد بها تلك التي تفرعت عن طريقة أم غير القادرية. 
ذلك أن هناك طرق أخرى أصلية أوجدت لها طرقا فرعية بالايالة 


كالطريقة الخلواتية (79) التي تولّدت عنها الطرق التالية: 


27) نفس ا مرجع » ص 0852 هامش 4 
8) بيت الشريعة" أسست في عهد الشيخ علي بن ممحمد المسعودي الشابي (ت. 2)1663 حيث 
رتّب فيها دروسا قارة في مختلف الفنون. وقد استمرت في إشعاعها حتى المنتصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ميلادي» أنظر الشاني» المقال السابق. ص 9 و113. وكذلك» الشابي» 
«مصادر جديدة لدراسة تاريخ الشابية»» المجلة التاريخية المغربية عدد 14/13 (جانفي 1979): 
ص 55--81: ص 78. 
9) الطريقة الخلواتية» تستمد تسميتها من مؤسّسها الفعلي عمر الهلواتي أحد الصالحين» الذي عاش في 
عزلة تامة وفي خلوة فردية» توفي سنة 1398 بقيصرية بسورباء أنظسر* 
أ1أع.م0 :111081 عصسقم عل :97-3 (آ بق1تامق قوط واقداهاعط؟]1 قعل عدم6قتده0 ,.1. 4.0 
.162 .م مأك .ره ,11ل6022014غء 21820111 :290-291 .م 
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1315 


167 


ظ 
ٍ! 


* ملاحظة ٠‏ هذه التواريخ تمثّل تاريخ وماة مؤسسي هذه الطرق 


إِنْ هذه الطرق المتفرعة عن الخلواتية لا نجد ضمنها إلا طريقة واحدة تتعلّق 
أساممًا بموضوع هذا البحث؛ وهي الطريقة الرحمانية آخر ما تفرع عن الطريقة 
الأم . 

إن انحدار الطريقة الرحمانية عن الخلواتية يبدو واضحا في إجازات بعض 
مقدميها والتي أشارت الى سلسلة الطريقة . 

تستمد هذه الطريقة اسمها من مؤسّسها محمد بن عبدالرحمان (2)80 
الذي تعلم قليلا بالجزائر» ثم ذهب للحج حيث التقى ‏ في مصر - بالشبخ 
محمد سالم الحفناوي (ت. 1767)» وبعد إتمام لدراسته عاد الى الجزائر حوالي 
سنة 1770 لنشر الطريقة التي دخلت الايالة التونسية من منفدين: 

أولهما الكاف: حيث أسس يوسف بوحجر ‏ أحد أتياع سيدي 
عبدالرحمان السابق الذكر ‏ زاوية رحمانية لم تلبث أن صارت بمثابة الزاوية 
الأم للطريقة بالبلاد فيما بين 1821 و2»1843 تشع وتمارس نفوذها على أغلب 
جهات الشّمال الغربي أين كانت تعد حوالي 3000 من الأقباع سنة 1896 (81). 

ان زاوية الطريقة الرّحمانية بالكاف تعتبر بالنسبة الى هذا البحث من أهم زوايا 
الطريقة نظرا لما كان لها من مواقف سنركز عليها الحديث في الفصول القادمة» 
وكذلك الشأن بالنسبة لبعض زواياها بالشّمال الغربي كزاوية سيدي عبدالملك 
بسليانة» وزاوية سيدي صالح بعين الصابون التي تأسست سنة 1845. 


ثانيهما نفطة: ذلك أنه بعد احتلال الفرنسيين لجهة بسكرة بالجزائر سئة 
13 غادرها الشيخ محمد بن عزوز شيخ الطريقة الرحمائية بها واستقرٌ بنفطة 
ما حد من نفوذ زاوية الكاف.» علما وان إشعاع زاوية الرحمانية بالجحريد 


0) 382 حر ,.خأء.مه ,آللذ002201 ع لز0م1د1 


061 عا كعك دل .0.0 ع1 21م قتقتنام قالع ع ممع قمعم ,1م16 ننه ولإممتمطمع ممم ,1 3.6 
.3 - 1297 ,13/5/1896 
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وصل أوجه زمن شيعخها مصطفى ابن عرّوز (82). 

لقد تعددت في عهده الزوايا التابعة لى وأهم ما يتعلق منها بموضوع بحثنا 
زاوية سيدي أحمد الزاير التي تأسست سنة 1847 في كدية الحلفاء» وزاوية 
الشيخ مبارك (ت. 1865) التي تأسست بتالة سنة 21860 وزاوية سيدي 
عبدالملك بهنشير الشط (سليانة) التي أسسها ابنه حسونة ‏ شيخ الرحمانيّة بأولاد 
عون - وذلك في أفريل من سنة 1911. 

وبالتالي فإن الطريقة الرحمانيّة إحدى الطرق التي لها علاقة بهذا البحث ‏ 
كانت تعد سئة 1925 حوالي 114.761 تابعا موزعين على أغلب الجهات (أنظر 
الخريطة) كما يوضح الجدول التالي (83) : 


2) مصطفى بن عزوزء دحل القطر التّونسي حيث لمث الطريقة الرحمانيّة وأسّس زاوية له في تفطة 
وكان أحمد اي يعظم شأنه. ويجله. واجتمع به غير مرة وقد لعب دور أساسيًا في إخماد ثورة 
علي بن غذاهم لاغتراره بالأمان الذي أعطاه له الباي ووزيره خمزندار. توي سنة 21866 أنظر 
ترجمته في. مسخلوفء المرجع السابق» ص 2391 ابن أبي الصياف, المصدر السابق. حم 8. 
ص 142‏ 143. 

3) .3 - 97 <اآ ب,للإممتصطمظ دعل عت نكمم ,.1. 3.6 
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معان سرح بي حبر اس ء 
مع رركو رء معالدرى: اولاد 
: عمد ءمارةءاولاد صيت»» 

0 جمس اتء اليها بل 


مطاونسى 
: 


معد علرت- © 


وثيقة مترجمة عن الفرسبية» خزينة الوثائق التونسية. س. دء صد 97. مل. 8. 
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2( خصائصها ومواردها: 


للطرق الصوفية خصائص تربوية وموارد اقتصادية جعلت منها قوة هامّة في 
البلاد عمل الاستعمار الفرنسي ‏ كما سيأتي في هذا البحث ‏ على الاستفادة 


) خصائصها: 


سعيا منها لتربيّة أتباعها وتهذيبهم روحيا بتركية أنفسهم. والسمو بها نحو 
مثل علياء وضعت الطرق الصوفية أوراذا وأذكارا وأدعية رتّيتها حسب أوقات 
معيئة في شكل دورات روحية جماعية أو فردية» يتولى المريد خلالها تكرار 
عدد معين من الهِيَلَلَة (هي قول لا اله الا اللّه) والاستغفارء والتسبيح 
والصلاة على التبي صلى الله عليه وسلم في فترات مختلفة من اليوم والليْلة. 

ولئن حجرت بعض الطرق الصوفية كالسنوسية (84) استعمال أي نوع من 
آلات الطرب أثناء الذكر. فإن طرقا أخرى أياحتهاء نما ساهم في إيجاد حالة من 
الوجد تخرج بأصحابها عن الاحساس بواقعهم. 

ذلك أن الترنّم بتلك الأذكار والأوراد» وفْق نغمة موسيفية معينة» مصحوبة 
بالضرب على آلات الطار والبندير» والتغرات حسب نسق يتزايد أحيانا ويتقص 
أخرى» يؤدي الى حالة من الاهتزازء والوجد عند أفراد الحضرة الذين يصلون 


4 السنوسية: طريقة صوفيّة تسب الى مؤسسها محمد بن علتي السّوسي الحرائري الأصل 
رار المغرس وتونسء وطرايلس. ومصر والححازء حيث أقام له راوية في حبل أبي قيس ثم 
رحع الى برقة وأسس راوية البيضاء بالجيل الأحصر التي لم يلمث أد عادرها الى واحة 
حَفيون أين توفي سنة 1855. وتتميز طريقته حاصة بعدائها للاستعمارء وسعيها الى 
توحيد المسلمين للوفوف في وجههء كما كانت خخالية من بعص الممارسات التي تقع في 
حضرات بعص الطرق الأمرى أنظر «السّوسي؟. حريدة الصّواب. توسرء الطبعة الشونسية 
بهج سوق البلاطء السسة 2, ليوم 1911/10/27. ص 3غ هيفاء المرجع السابق. ص 123, 
وكذلك» 

,502 م .كأع.مهه .لظلالل1 عسعه عل 1١97-3,‏ يعنكتسيك1 وه معدناممة دعا عبد علملخ ,1 © 4 


أ ناك 110 قعوتاعتعتاعم جوعأسنع ]كه دعل علساك "1ه صم أغس ط لع امه ب( تلاطائم 
2 - 71 .م ,1956 ,وعمة معل ممكيواة ,معوام 
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الى درجة لا يتمالكون فيها عن الاتيان بأعمال تبُدو مستحيلة على الانسان 
العادي . 
من ذلك أن أتباع طريقة سيدي أبيعلي الثفطي (85) «يُبُهرون المتفرجين 
بو صعهم لألسسة الثار هي مواضع مختلعة من أجسامهم دون أن يحترقوا؛ (86). 

أمًا أتباع الطريقة السّلامية (87) فإنهم يمسون المناجل المحامّاة (88)» 
ويشعلون «بقايا من الحلفاء يضعونها ملتهبة تحت ملابسهم؛ ثم يخرجونها دون أن 
تحترق ثيابهم أو جلودهم»! (89). 

وتصل هذه الأعمال قمتها مع أتباع الطريقة العيساوية (90) الذين يضربون 
«أنفسهم بالمدي في حالة الغيبوبة» ويأكلون الزجاج. ويقبضون على الحديد 
المعحمى قرفو الأفاعي» (91). 

كل ذلك تأسيًا بمؤسّس طريقتهم الذي كما تقول الأسطورة ‏ لا اشعدّ 
الجموع بأتباعه ‏ بعد أن طلب منه سلطان مكناس مغادرة المدينة ‏ أمرهم بأن 
يقتاتوا يما يجدونه أمامهم كالحجارة والأفاعي» التي ما أن يضعوها في أفواههم 
حتى تستحيل الى طعام لذيذ (92) على ما يقولون. 


5) أبوعلي التفطي. ولد سفطة» وكان من المتحمسين ل دهب أهل السنّة المدكرين على غيرهم من الفرق 
كالخوارج الذين ألف في الرد عليهم توفي سنة 3م أنظر' الميال» المرجع السابق. ص 213» 
وكذلك .120 م,غفء .مه ,لللاتتع 


6) 160 2 أن .مه ,1آالض01م0© ن 2011م 

7 السلأمية. تسب الى مؤسّسها سيدي عبدالسلام الأسمرء من مواليد قاس ساح في البلاد الافريقية أسّس 
زاوية له مزليطن بطرابلس سنة 1537» أنظر مخلوفء المرجع السابق» ص 318. 

8) 2,1297-3 مرقوضة - أء - علده5 3 مزسملاء5 , "3.0.7 

9) 3 - 97 2,12 .م بمقنامجلق؟1 3 ملزتصدلاء5 ,لأط1 

0) العيساوية. طريقة صوفية أسّسها محمد بن عيسى أصيل مكئاس» والذي بعد حجه انتمى الى الطريقة 
الشاذلية؛ الا أنه يعد رجوعهة أنشأ طريقة حملت اسمه. دخلت البلاد التُونسيّة سد القرد السّادس عشر 
للميلاد. حيث لم تليث ان اتشرت سرعة؛ فصارت لها سنة 1925 144 زاوية و534 7س الأتناع. 
أنظر" 269 .م ,16 ممه ,االظل1 


01 النيال» المرجع السابق. صد 336 


02 3 - 1097 :1 ص ,منامدذكيخ فعل عسقجرم عمتركمه , 1 6. م 
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إن هذه الأعمال ‏ فضلا على أنها تصعب على الانسان العادي ‏ قد 
ساهمت في فقدان الأتباع لوعيهم والشعور بواقعهم 0 كي بارسات تيا 
96 ا ا 7 الأمر 
ا امي الذي لعبته بعض الطرق تهام أتباعهاء وتجاهء ما 

يتطلبه واقع البلاد آنذاك . 

بسب مواردهما: 

تنبع أهمية وعلاقةموارد الطرق الصوفية بموضوع هذا البحث من ضرورة 
توضيح القوة الاقتصادية التي كانت تتمتّع بهاء والتي كانت وراء نفوذها على 
أتباعهاء وهو نفوذ عمل الاإستعمار الفرنسي على الاستفادة منه كما سيأتي في هذا 
البحث :على أن المتامل في هذه الوارة لأ يحبين فتوعهنا قحسب» بل يناجا 
بضخامتهاء وتتمثل أساسا في: 


# الممتلكات العقارية : تتكون من البساتين» والأجئة والأراضي الزراعية 
المتأتية في أغلبها من الوثّف. 

الراك حبيين عنارات على اطزات طسة بقتنين عذهالتعيني الذي ينم 
على الأوجه التي تنفق فيها موارد العقارات المحبسة. 

ولئن كان هذا النظام قدياء إن قد بلغ أوجه خاصة في القرن الثّامن عشر 
للميلاد» حيث (عمّت الأحباس الخاصة والعامّة جهات الشّمال؛ والسّاحل» 
والوسط والجريد.» خاصة وأن السلطة السياسية آنذاك قد شجّعت على 
ذلك. . .» (93). 

ومن هذا المنطلق حبست عدّة عقارات على الروايا التى أصبحت لها أملاك 
هام تدر عليها مداخيل ضخمة؛ وتتمثّل في: ١‏ 

الأشجار المثمرة: وتبرز بصفة خاصة في الجنوب مثلا حيث تحتل زاوية 
القادرية بتوزر صدارة «الصنف الثاني من كبار الملأكين هناك. . . » إذ كانت تملك 
93) فتحي الرزوقيء بعض المؤسسات الدينية ومكانتها الاقنصادية بتونس في القرن الثامن عشر, 

شهادة الكفاءة في البحث» مخطوطةء. كلية الآداب والعلوم الاسانيّةء توسنء» 1984 , 

ص 6 
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في النصف الثاني من القرن التّاسع عشر ميلادي 1127 نخلة» (94) 

إن هذه الملكيّات تتأتى أيضا للزوايا عن طريق السّلطة التي تشتري لها البعض 
منها تقربا وكسبا لشيوخها. ْ 

من ذلك «شراء سانية ابن عثمان التوزري للفضل البركة مصطفى بن 
عزوز» (95)» كما أن الإمكانيات المالية الهامّة لبعض الطرق مكنت مشائخها من 
شراء العديد من الأجنّة بها أعداد كبيرة من النخيل كانت بالتسبة للبعض منهسم 
في النْصف الثاني من القرن التّاسع عشر ب على التحو التالي (26) : 


مصطفى بن عزوز بتوزر 


أما بالتّسبة الى الطريقة القادرية بالجريد فإنّها كانت تملك أربعة أجنة بنفطة» 
واثئين بتوزرء وجميع سواني الحامة التي لها مدخول سنوي يقدر ب 10.300 
فرنك بالاضافة الى أجئة محبسة على زاويتها هناك بنفطة (97). 

4) محمد الطيّب ابن التوري» الوضع الاقتصادي والاجتماعي في توزر خلال التصف الثّاني من القرن 


التاسع عشرء. 1880-6. شهددة الكفاءةء مخطوطة» كلية الآداب والعلوم 
الانسائية»؛ تونسء سبتمبر 1977 ص 29 --30,. 


5) نفس ا مرجع ص 45 
6) نفس المرجع والصمحة. 
7) أنظر الملحق رقم 23 ص 273 
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إن هذه الأمثلة توضح بجلاء القوَة الاقتصاديّة التي كانت لبعض الطرق في 
البلاد التونسية. 

الأراضى الزراعية 

تبدو مورّعة على مختلف أنحاء البلاد» وخاصة الشثمال والوسط 
الغربيين منها» حيث كانت بعض الطرق تملك مساحات شاسعة غالبا ما تستغلها 
بصفة مباشرة عن طريق الخماسة:» أو ما سمو ن بالخدام (وعنالتاوع000 5ع) 
الذين يِثّلونَ يدا عاملة قارة فوق ممتلكاتهاء حيث يقومون بأغلب الأعمال 
الفلاحية . 

لقد تفاوتت مساحة هذا النوع من الممتلكات باختلاف أهمية الطريقة 
0 و400 هكتار مسقية بمياه وادي الحطبء كما تملكان أراضي بالقفصرين(98). 

' أما زاوية سيدي صالح التِّجانية ببوعرادة فلها هنشير قدرت مساحته ب 500 
هكتار. في حين يعتبر شيخ زاوية القادرية بالكاف التي لها علاقة هامة بموضوع 
البحث ‏ من أكبر الملأكين العقاريين بالجهة.ء إذ تنكون «ثروته من ستة 
هناشير جعلته من أصحاب الملايين» (99). 

* الممتلكات المنقولة: 


0 اه 
الؤيارات: وهي تحول التاس الى الزوايا مرتين في السنة لميصفة 
رسمية - ء أولى في الربيع وثانية في الخريف. حاملين معهم أعطيات نقد 
وعيّئاء فكانت بذلك مناسبة مكنت العديد من مشائخ الطرق من جمع أموال 
طائلة زادت في نفوذهم على أتباعهم» مما دفع بالسلط الاستعمارية الى تحجيرها 
إضعافًا للطّرق (100). 


8 3- 10:97 .م بممسلمع1 قعل عتغم عتع مم0 ,4.6.1 


9) 7 مم بقأط1 
0) أنظر الأسباب الدآخلية لضعف الطرق الصوقيّة في الفصل الرايع» ص 261-257 
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الإعانات: وتتمثل في مبالغ مالية تدفع في شكل. جرايات دورية 
تخص بعض الزواياء ويعود تاريخ سئْها إلى الدولة الحسيديّة» وترمي هذه 
الإعانات ‏ التي أقرتها السلط الاستعمارية ‏ إلى احتواء بعض الطرق 
وتوظيفها. 

وبالتالي فإن مختلف هذه الموارد جعلت الطرق الصوفيّة تحصل ‏ سنويًا - 
على مداخيل هامة ومتنوعة ومختلفة كما يبين ذلك الجدول الثالي (101). 


رغم إقرارنا أن هذه الأرقام ليست الا تقريبية» ولا تعكس بالضرورة القاعدة 
المادية الصحيحة للطرق في الايّالة (002» فإنها تعطيئا فكرة ‏ ولو نسبيّة ‏ عن 
أهميتها الاقتصادية» كما توضح التفاوت في الثّروة بين مختلف الطرق الصوفيّة: 

ذلك أن الطريقة الرحمانية تحتل من حيّث مجموع الدخل السّتوي ‏ 


1) عكتمئ مة وعممساكيه دعددعدوتاع ممم كمم قعل وعمسناوووعة ,كاه مهمع تسمعاطة؟ .1 ,قم 


«تتقععتاط وع1 )ع ,0 0 و1 عهم 1924-25 مع ونمرده) كاعع كن فامعسعمواءقممم و1 مقرموال 
.97-3 12 ,كعمغونلص سوعسسدلكة دعل وععيهان بجر 


انظر الملحن رقم 4 ص 275, 
2) أنظر تقييمنا للدراسات والاحصائيات التي قامت بها السلط الاستعمارية لمعرفة الواقع الطرقي» 
ص 85-83. 


00 


المرتبة الأولى» تليها الطريقة القادرية» ثم الطريقة ة السّلامية . 

فإلى أي شيء يعود هذا التفاوت في الثّروة بين الطرق الصوفية في الايالة؟ 
هل يفسر بكشرة ة عبد الأتباع بالنّسبة لكل طريقة؛ أم بنوعيّة هؤلاء الأتباع 
ووضعيتهم الاإجتماعية؟ 

أو أنْ ذلك التفاوت يعود الى اختلاف موارد الطرق وتنوعهاء وخاصة تورّعها 
الجغرافي في البلاد التونسية؟ 

إن اختلاف الموارد وتنوعها له أهميته في تفاوت ثرؤات الطرق» 'وهو ما يبدو 
واضحا بالنسبة للطريقة الرّحمانيّة التي تحتل المرتبة الأولى من حيث الثّروة تبعا 
لتعدد عقاراتها والتي يقدر دخلها الستوي ب 93.000 فرنك؛» باللإضافة الى 
0 فرنك تتأتّى لها من الزئارات. 2 ' 

الأ أن حجم العقارات التي تملكها مختلف الطرق ليس العامل المحدد والمفسر 
للتفاوت بينها في الّروة : من ذلك أن قيمة عقاراات الطريقة ة السلامية ا جا 
والتي تقدر بنصف قيمة عقارات التيجانية - لها دخل سنوي يفوق دخل هذه 
الأخيرة بأكثر من مرة ونصف. ويفوق الدخل السّنوي للطريقة العيساوية . 

فإلى أي شيء يعود انعدام التطابق التسبي بين قيمة العقارات التي تملكها 
الطرق وبين الدخل السنوي المتأتي منها؟ 

إن ذلك قد يفسر بعامليّن : 

أولهما: نوعيّة العقار خاصة بالنسبة للأراضي الزراعية من حيث الخصوبة» 
وبالتالي أهمية الاإنتاج كما وكيفًا تبعا للتورع الجغرافي لتلك الأراضي في البلاد 
التونسية . 

ذلك أن الطرق التي لها أراض في مناطق الوسط والوسط الغربي وحتى بعض 
جهات الشمال الغربي كالكاف تخضع لعوامل مناخية قاسية كثيرا ما تتسبّب في 
الحيلولة دون تحقيق إنتاج هام أو حتى اتلافه. ‏ 

وهو ما يصدق مثلا على تالة التي عرفت فترات مناخيّة صعبه جدا تميزت 
بنزول التلوج .وهبوب البرد القارص (103). وكذلك الشأن بالنّسبة لجهة 


3) أنظر ذلك فى حديعا عن اننا ور الفراشيش في الفصل الثالث. ص 158 - 163. 
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مكثر والكاف وتبرسق» وهي عوامل لا تؤثّر سلبا على الانتاج فحسب 
بل تتلف جانبا هاما من الثروة الحيوانية. 

أما الطرق التي لها عقارات في مناطق تتمتّع بمعطيات مناخية ملائمة كالشّمال 
والشمال الشرقي والسواحل الشرقية من البلاد التونسية» فلا شك ان مردودها 
السئوي سيكون أفضل من الصنف السابق الذّكر» ليس تبعا للظروف المناخية 
فحسبء بل كذلك تبعا لنوعية التربة الأكثر فقر) في الوسط والوسط الغربي» وهو 
ما يؤدذي ‏ عادة ‏ الى ترك مساحات شاسعمة بورا. 

ثانيهما: الاختلاف في وسائل الائتاج وطرقه؛ ليس بين منطقة وأخرى وانّما 
كذلك ‏ تبعا للطريقة التي تعود لها تلك العقارات بالنظر من حيث «الخدام» 
الذين يتولون استغلال واستثمار أراضي الزاوية» وكذلك من حيث وسائل 
وأدوات العمل المعتمدة في كل مراحل الأعمال الفلاحية. 

كما أن ذلك التفاوت في الثّروة بين مختلف الطرق قد يعود الى الأتباع من 
حيث عددهم وتوزعهم الجغرافي» وكذلك وضعيتهم الاجتماعية. 

ذلك أن الزيارات تعتبر أهم مورد للطرق يفوق مردودها السّئوي الدخل 
السنوي للعقارات. تما يوضح أهمية الأتباع في التّفاوت في التّروة بين الطرق. 

ولئن كان عدد الأتباع ‏ من حيث الكثرة أو القلة ‏ لا يؤثّر على المبالغ 
السنوية المتأتّية لمختلف الطرق من الزيارات بالنّسبة إلى جل الطرق» فإ بعضها 
رغم قلة عدد أتباعها بالنسبة إلى غيرها ‏ لها مدخول سنوي متأتّي من الزيارات 
يفوق البعض الآخر: من ذلك مثلا ‏ أن الطريقة السلامية ‏ التى يقدّر عدد 
أتباعها (489 12) يثلث عدد أتباع الطريقة العيساوية (534. 37) ل دخل 
سنوي متأئي من الزيارات (62.445 فرنكا) يفوق مدسحول العيساوية (56.310 
فرنكات) والتّيجانية (24.000 فرنك) . 

فماهي الأسباب المفسرة لهذا التّماوت في المدخول السّتوي للطرق من 
الزيارات ان لم يكن عدد الأتباع هو المحدد؟ 

إن الوضعية الاجتماعية للأتباع تفسر الى حد ما ذلك التّفاوت, إذ نجد أن 


بعض الطرق ممثّلة بصفة واضحة في الفئات اليسورة أساساء ما يوفّر لها موارد 
مالية هامة . 
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من ذلك أن السلأمية ‏ مشلا لها اتباع كثيرون ضمن فئة التجار في نفزارة 
والذين يترددون سنويًا على السّودان (104) . 

أما في الوطن القبلي فينتمي كلهم الى فئة الفلأحين» في حين نجدهم ‏ 
القيروانت ‏ ضمن التجار والصناعيين» وفي صفاقس ضمن العدول (105). 

أما بالنسبة الى الطريقة القادرية» فيتكون أغلب أتباعها بزاوية نفطة من 
الأشراف (106)». وكذلك الشأن بالتسبة إلى زاوية سيدي الحسناوي الواقعة في 
سفح جبل مغيلة ل في ماجر ‏ . والتي تضم بين أتباعها مجموعة من 
الأعيان (107) . 

هذا في حين يتكون أتباع الطريقة يقة الرحمانية في صفاقس من العائلات الغنية 
كعائلات النثوري» والشعبوني» والشّرفي» والزّريبي والكراي (108)؛ علما 
وأن الغتى «يشمل كامل فثاتها (صفاقس) لكنّه أكثر عند بعض العائلات 
كعائلة التُوري والسلامي والجلولي» (109). 

أما | يق الشاذلية فيتمي إلها تقريا ثلالة أرياع سكان مدينة تونس(119): 

علما وأنْ العائلات الكبيرة بها تنتمي إليها عادة (111). 


04) .0 ع1 ققم ققدم باساعنوتاءع كمومصدممعم قعل أت كقتنامم2 دع1 جمد تامع مواءكمع1 ,3015م 
.3 - 1297[ ,20/4/1896 ع1 ععدز8 عل 


5) 3- 197 بقتتتصدلاءة5 دعل عترقكمه2 ,.ل1أط1 
6) 5.1297-3 بم مقمله1 معل عاغجم - عمدت تمه , قأط1 


7 11 بم لقط1 

108) كع1 ,عنمأ هتا!' غهرماءعاموط ,14/8/1888 ع1 , 1.6 به ه51 عل اممممك - موزلا غ1 ,.آ1 قآفلالئم4 
٠‏ 576156111621 

9) 27111 كلاة أسمقوعبل ع[ اع عكول5 ععاضء وعلقلسعستورىء كسصملنواءم وعرآ (.4) آكل270104 
عل غاتمموضيوتآ (عغتطامددوه ا رعه0) تفاع عدمة3 عل امرماعءمل عل عمغ10 :روءلاءغاد ]517 )ع 
6 مم ,1977 ,ععموتموط 


10) 4 أأوتمس سةء لقسملئها8؟ أصعمع ه81 بل وعدأواء0 وعنآ ,(/ذ) 81ل1101لخفال1 
1 م,1982 ,ععناء1 دعل 6النعو8 ,دنسدكا عل ق6اكمعتمنا"1 عل موللقء ]اتام رعتستصدكا ر1934- 


1) هه دعدمعلسكمهم وعفدعبوتاء, معصع مه كعل وعم موووعر ,كتلةأسائمةءة باتعاطه1 ,7 8.6 


ن ن ازالااا 
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فهذا الاختلاف في نوعية الأتباع يؤثّر ‏ لا شك" على حجم المبالغ السنوية 
المتأتية للطرق من الزيارات» ويفسر بالتالي التفاوت في الثّراء بينها: 
فالطريقة الشاذلية يفوق دخلها السنوي من الزيارات (31.270 فرنكا) 
دخل الطريقة التيجانية (24.000 فرنك) رغم أنّعدد أتباع هذه الأخيرة يفوق عدد 
أتباع الأولى بحوالي ثلاثة مرات. 
فمن خلال كل هذا نتبين أن الطرق الصّوفية في البلاد التّونسية كانت تمثّل 
قوة اقتصادية قر ت المبالغ الجملية المتأئّية إليها من الزّيارات ب 740. 493 فرنكاء 
في حين قدر دخحلها السنوي من العقارات التي تملكها بحوالي 466. 368 
فرئكاء هذا باللإضافة إلى المداخخيل السنوية للعقارات التي يملكها المشائخ؛ 
وذلك كله سمة 1925. 
كما تمل تلك الطرق أيضا قوة بشرية للتفوذ الذي تمارسه على حوالي 
7 بن الأتباع سنة 1925 (112)» وهو ما يِدّل تقرييا سدس سكان 
البلاد الذين بلغ عددهم ‏ 1.890.000 حسب تعداد 113(1921): علما وأنّ عدد 
الأتباع يختلف تبعا للطرق وللمناطق» كما يوضح ذلك الجدول الثّالي لسنة 
21225 


012) اعتبر الكسراوي ان هذا العدد يعود الى مسئة 1890/1308 (المرجع السابق, 3 1 
الجدول ص 2)20 في حين أنه يعود الى سسة 1925, أنظر الملحق رقم 4 ص 215 

3) ,فتصطل بعءستمعممسعامم عناومم6'! ,عءأوتنهسظ' 12 عل عمزم34ل18 ,(ى) تتدوكمع] 

0 م ,1976 ,72 5 
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أسماء 


التسو ا بطل بللتوب 


أ . 


8-1 01 1 نننا 3101 ها نننكا تنا للها اننا نحت الله الها نذا نل لضا 


4 ) 97-3 82 ,كم ,ممممقووتخ دعل علقتمه0 , .420.31 

5 ) 97-3 2 ب الإتسقلاعة دعق عردم .1510 

6 ) 97-3 2 ,8-10 بقتجاء80© قعل عاتتتتومت . 0لطآ 

7) بالتسية لملجموع العدد الجملي للأتباع على مستوى كامل البلاد 


التوزيع الجهوي لأتباع الطرق في البلاد التونسية سنة 1925 - تتمة - 


العدد الجملي للأتباع 


أسماء | امال القسربي الوسط والوسط الغربي 


الطرق | سوق الإربعاء| طرقة | باحة الكاف القيرواد | تالسة 
سد فاق لع عاك ا عاك 
ع عر اص عات سكاف هه سد ا سد 
اران عه عت 
ماسم 


سيذي بو 
علي الغطي 


* ملاحظة : أنهز هذا الجدول انطلاقا من الأر قام الواردة في الجداول بالصفحات السابقة 
بالإضافة إلى المصادر المذكورة بالهوامكة. 114, 115 و 116 


8 


يبرز هذا الجدول أمرين هامين: 
أولهما: تفاوت عدد الأتباع بين الطرق. حيث تعتبر الطريقة القادرية 
أهم طريقة في البلاد تليها الطريقة الرّحمانيّة ثم العيساوية, في حين نهد أقل 


018) بالسبة لمجموع العدد الجملي للأتناع على مستوى كامل الملاد 
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عدد للأتباع لدى الطريقة المدنية» بينما الطريقة السئوسية ليست مثلة # حسب هذا 
الإحصاء في الايالة. 


فإلى أي شيء يعزى هذا التفاوت بين الطرق في عدد الأتباع؟ 
إن ذلك يعود الى عدّة عوامل من أهئنها: 


:© ختارة اللريقة وقوة اناميا نيك 0 الى تمت الى مؤسسين 
والمعنوي الذي تتمتّع به لدى الرأي العام الاسلامي: كالطريقة القادرية التي طبقت 
شهرة مؤسسها الأول سيدي عبدالقادر ‏ الآفاق. 


* مساندة السّلطة وتدعيمها لطرق دون أخرى: ذلك أن موقف السلط 
السياسيّة من النّشاط الطرقى يعتبر ‏ الى حدّ ما محدذا لمجاله وبالتالي لعدد 
أتباعه . 1 ١‏ 

فانتماء حمودة باشا مثلا ‏ الى الطريقة القادرية ومساهمته في بناء زاويتها 
الأولى في البلاد بمنزل بوزلفة أكسب تلك الطريقة اعترافًا من السلطة السياسية 
وسمح لها ضمنيا ‏ بالتشاط» وبالتّالي كسب مزيد من الأتباع . 


مآ في الفترة التي ندرسها فإن السياسة الإستعمارية التي تقوم على 
تطويق الطرق المناهضة لها وفسح المجال أمام الموالية لها قد ساعدت ‏ الى حد 
ما بعض الطرق على توسيع قاعدتها. 

وهو ما يمكن قوله بالشسبة لسيدي فدور ‏ شيخ قادرية الكاف الذي كان 
يشمل نفوذه كامل الشمال الغربي والوسط والوسط الغربي حيث 196 67 من 
الأتباع» وهو ما مِثّل أكثر من 60/ من أتباع الطريقة القادرية بالبلاد التونسية سئة 
5 (117.681» أنظر االجدول). 

وفي المقابل» فَإِنُ الطرق الخطيرة أو التي تبدو كذلك» تخضع لراقبة دقيقة 
وتضييقات تحدمن نشاطها ان لم تعدمه على الاطلاق؛ وهو ما يصدق على 
الطريقة المدنية والطريقة 5 الستوسية 

فبالنسبة الى الأولى يعود حذر السلطات الاستعمارية منها الى علاقة 
شيخها محمد ظافر بالسلطان عبدالحميد كما سبق ذكره؛ وما يمكن لها أن 
تلعبه في نشر فكرة الجامعة الاسلاميّة» نخحاصة اذا علمنا أن زاويتها الأم 
توجد بطرابلس الغرب المحاذية لتونس. 
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ولعل التوجس من تلك الطريقة» وتبعيتها للسلطان العشماني هو الذي دفع 
الوزير الأكبر الى رفض عرض الشيخ ظافر ‏ القاضي بتعيين ابن أخيه شيحًا 
على أتباع الطريقة المدنية بتونس ‏ على الباي؛ لا لشيء «إلاً لتلقّيه الأوامر من 
الخارج» (119). 

أما بالنسبة الى الثانية» فإِنمو قفها من الاستعمارء واعلانها للجهاد المقدس 
ضد الذين استباحوا أرض الاسلام» بالاضافة الى ما اعتقدته فرنسا من دعم 
الستوسية للمقاومة في الجنوب (120)) فرض على السلط الاستعمارية في تونس 
انتهاج سياسة خاصة تجاهها تمَدّلت في : 

* الرقابة الشديدة على تحركات أتباع الطريقة السنوسيّة. ومطالبة المراقبين 
المدنيين ‏ باستمرار ‏ بالعمل على كشفهم واحصائهم في مناطقهم (121)» الأمر 
الذي قد يكون حال دون انتشار الطريقة. بل ودفع أتباعها ‏ ان وجدوا ‏ الى 
التكتم والتَسئر» ما جعل من الصعب على السّلط التعرق عليهم وضبط عددهم 
الحقيقى . 

* قرار السّلط الاستعماريّة بعدم السماح ببناء أي زاوية تابعة للطريقة 
السئوسية. وطرد كل داعي أجنبنٍ لها يشتبه في أمره (122). 

من ذلك أنه يوم 4 جوان 1869 وصلت قافلة من فرّان الى تطاوين» ومنها 
الى قابس» ومن ضمن الوافدين معها المسمى حسن علي أحد الأتباع 
السنوسيين» والذي توّف في المطوية والحامة. وبشيمة» وبير الغرب ودوزء 
حيث أوضح للأهالي الأوضاع المتردية التي يعيشون فيها تحت هيمنة فرنسا بالمقارنة 
مع وضعية أولائك الذين يحون تحت نفوذ الباب العالي» والذين لا يدفعون الأ 


19 01 3,297-3 بم ,(علقل نصده) عاه]ز ,.'1. .3ق 


0) أنطر حديئنا ‏ في الفصل الثالث ‏ عن المقاومة الوطنية للاستعمار بالجنوب التوسسي ودور الطرق 
فيها 


121) أنطر ردود بعص المراقين المدسّن على ذلك. مثلاء 
20/6/1888 عا . 1) خآ نه عقاعطلهل8 3 ععمومظ8 عل لنقمه© - ورلا نه ايك © 16 , 1.17 يق 
انان تناكت ك ان] ملكلصن] انتملع ممم 
2 6/1/1590ا ما حريوجا ا لغ ديات حعنندكلم فعل ععغاكسبا! سه عسوتابامم «مياععيُل 16 بلأط1 


4 "1 رر1[ وكا لاسا 6 عدرنت'1) .1 أن7 ,كعكمعدوتكم معاءعة ,معدمانكسحم عزاتك ,127 عو ير 
كتفتك 
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ضريبة واحدة. . . ؛ كما قام أيضا ‏ بتحديد مواقع ينابيع المياه بالجهة» فتم إيقافه 
بدوز يوم 25 جوان (123)» ويوم 28 جويلية سلّم الى المراقب المدني بقابس الذي 
قام يترحيله في نفس اليوم الى طرابلس (124). 

إلا أن إجراء طرد دعاة السنوسية قد عرفته البلاد حتى قبل دخول الاستعمار 
البها: من ذلك أن أحد المغارية دخلها سنة 1876 لنشر مبادئ الطريقة السئوسية. 
افتمكّن من تكوين مجموعة حوله من ضمنها الشيخ أحمد التبرسقي ‏ المدرس 
بجامع الزيتونة  ٠‏ الى جانب عدد كبير من الطلبة حيث وقعت الدعوة الى فتتح 
باب الاجتهاد. غير أن سيدي محمد معاوية ‏ شيخ الاسلام [آنذاك] ‏ ذعر من 
نتائج تلك الدعوة؛ وحصل من خخير الدين (ت. 1889) على الاإذن بطرده من 
الايالة بعد أن مكّن من مبلغ مالي من حكومة الباي» ومنذ ذلك الحين لم يعد 
أحد يجرأ على نشر السئوسية بالايالة» (125). 

تلك هي إِذَا بعض الأسباب التي تفسر قلة أتباع الطريقف , المدنية 
والسئوسية بالايالة. 

ثانيهما تفاوت عدد الأتباع بين الطرق حسب الجهات؛ ذلك أن حوالي 40/ 
من أتباع الطرق بالايالة يوجدون بالوسط والوسط الغربي (122.721) من جملة 
(937 2306 يضاف اليهم 15/ (41.184) بالشمال الغربي ٠»‏ وبذلك تستأثر هذه 
المناطق بأكثر من ثلثي الأتباع تقريبا. 

وفي هذه الجهات من البلاد التونسية تتبوأ مراقبة تالة المرتبة الأولى من 
حيث عدد أتباع الطرق, اذ تحتوي على 843. 103 منهم». وهو ما مِِثّل تقريبا ثلث 
العدد الجملي للأتباع على مستوى البلاد سنة 1925.» تليها مراقبة القيروان 
(18.860).» ثم الكاف (16.524). 

وفي المقابل فإن نسبة الأتباع بالسواحل لا تتعدى 12/ من العدد الجملي 
للأتباع في نفس التاريخ. علمًا وأن أضعف عدد للأتباع بهذه المناطق سجل بقابس 
(1.772) وصفاقس (3.445). 


3) 18 فق قدع 1616 تنه عأسأحتمط1 هآ عل ممنخدصتاءء0'ل ممتوتيل ه1 ع0 غصمل سقتصدصسك ع1 ,61م 
2- 179 ([ ,13/7/1896 ع1 ,علمرفمقع ععدع :م18 
24 1) .4/8/1896 ع1 .1510 


5) خخزينة الوثائق التونسيةء س. دء صد 97., مل 3 
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فما هي الأسباب المفسرة لهذا التوزيع الجغرافي المتفاوت لأتباع الطرق 
الصوفية بالبلاد التتونسية؟ . 

ان رواج الطرق في مناطق الشّمال الغربي والوسط والوسط الغربي من 
الايالة» وكسبها للآلاف من الأتباع خلافا للمناطق الساحلية يعود إلى عدّة أسباب 
من أهمها: 

* تأثير الوسط الطبيعي: فمناطق الشمال الغربي وخاصة الوسط الغربي 
تخضع لاخ شديد القساوة» متميزا بنزول الشلوج طيلة أيام متتالية» وكيرت 
الرياح الباردة» وانخفاض درجات الحرارة الى ما تحت الصفرء مع ما ينجر عن 
ذلك من اتلاف للمحاصيل وإبادة للثروة الحيوانية . 

و ا ا ل 01 
الجراد» وهبوب رياح السمومء علما وأن فلاحة الأرض وتربية الماشية تعتبر 
المصدر الأساسي لحياة سكان تلك المناطق. 

فهذه المعطيات الطبيعية القاسية من شأنها أن تجعل النفس البشرية ذات شفافية 
دينيّة قوامها طلب الاحتماء واللّجوء ‏ زمن الكوارث والأزمات ‏ الى من يلاذ 
ليه طمعا في تفريج الكرب» واحتماء من المكاره. 

وبذلك ساهمت المعطيات الطبيعية في صياغة نفسيات وعقليات قابلة للطرق 
الصّوفيّة التي تشكّل أورادها ‏ بما فيها من تسابيح واستغفار وصلوات على النبي 
صلى الله عليه وسلّم وغيرها من المحتويات الرّوحية ‏ ضربا من الحصانة» 
واستجابة منطفيّة لنفسية مهزوزة . 

إلى هذا يضاف يطبيعة الحال ‏ الجهل الذي يسود سكان تلك المناطق» 
والذي يمثل حقلا خصبا لتقبل المبادئ الطرقية ظنًا أنّها من الدين إن لم نقل هي 
الدين بالنسبة لهم. 

فلا عجب إِذَا ‏ في هذا الاطار الطبيعي ‏ أن تجد الطرق الصوفية مجالا 
فسيحا لانتشارهاء وتزايد عدد أتباعهاء حبّى أن مراقبة تالة ‏ وحدها . كانت تعل 
سنة 1925 42.036 من أتباع الطريقة القادرية؛ وهو ما يفوق العدد الجملي 
لأتباعها بالسواحل والجنوب والشمال الغربي معا (أنظر جدول التوزيع الجغرافي 
لأتباع الطرق)؛ وكذلك الشأن بالنسبة لعدد أتباع الطريقة الرحمانية بها. 


وهو ما يبين ‏ بجلاء ‏ التّطابق الواضح بين المعْطَى المناخي الطبيعي 
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والمعطى ارقي الروحي . 
هذا مع العلم أن عدد أتباع القادرية وخماصة الرحمانية بالة قد يكون وقم 
تضخيمه عن قصد من طرف السّلط الاستعمارية لتبرهن عن الخطر الذي يهدد 
00 الذين تغلغلوا في تلك المناطق» وخخاصة لتحميل تلك الطريقة مسؤولية 
رة تالة التي اندلعت سنة 1906. 
اا ل أدّعدد أتباع الطرق الصوفيّة ‏ التي لها علاقة 
البحث واماثلة بالجدول السابق ‏ بمراقبة تالة بلغ 103.843 سنة1925» في حين 3 
عدد سكانها كدر ب900. 95 نسمة ة سنة126(1911) وب000. 108 سن ة27(1931) 
وحبّى ان سلمنا بأنّ «المسلمين كلهم بدو وحضرًا ‏ ينتمون الى 
طريقة . . . » وأحيانا الى عدّة طرق في نفس الوقت. . .» (128)» فإ عدد الأتباع 
وان عرتنعا جا بالضيه الى عذد السجان بعلم وأنْ الطريقة يقة التيجانية ‏ مثلا ‏ لا 
تسمح لأتباعها أن يكونوا يتتمون ‏ في نفس الوقت ‏ الى طرق أخرى» فلا 
تقبل انتماءهم إليها إلآاذا انسحبوا من التزاماتهم النافينة 
أما الخروج من الطريقة التيجانية» والانضمام الى أخرى وي 
-بالنسبة إليها ‏ رذة (029» لوكا لسري عدد أتباعها بالمقارئة م مع الطرق 
الأخرى . 
كما أن ظهور الطريقة قة السّنوسيّة وانتشارها السريع في وسط افريقيا المجال 
التاريخي والحيوي للطريقة التبّجانية ‏ » ومواقفها الصلبة من الاستعمار ‏ عكس 
التيجانية ‏ » بالاضافة الى.موائقها الاخيرة من 'ثودة المنوت التوتس (130) - 


6) .نل علرصعدة'!) ,لقتدماه) عسدألماتمفق أهء علقطتن عأعمعمصودورهط ,(01) 1181010101 
بعامو عحوة3 صل أدرماعمل ع1 عنامم عوغط ,(1930 - 1881 بدوأدتسهس1 ممع - ععادعء0 
.3 .م ,1975 - 14ظ1 رعو زلا عل لودع جولولا ر(عقتطمدرهه1وعهل) 

77 صم ,.لأطآ1 


8) :(1881 -1861) عأوتصس"' مع متدعمد1 خدعواءع 04م نال وعسأعك0 5ع.آ ,(.) 04114018 
.5 - 164 .م ,1959 ,..لآء8 , كتسوط 


9) ,3 - 97 2 ,11م ,ونرمدزل دعل ممتندع موده ,1 .للم 


0) أنظر ذلك في حديئنا ‏ في الفصل الثالث عن المقاومة الوطنية بالجنوب التونسي لدخول 
الاستعمار القرنسي» ص 141 149 
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قد يكون وراء تقلّص عدد أتباعها الذي مر من 40.000 سنة 1891 الى 16.094 
سئة 1925. 

وما اعلان التيجانية «لعداوتها المفتوحة للسنوسيّة.» ومحاريتها لها أيئما 
وجدت» (131) إلأاعتراف منها بخطورتها عليها ومنافستها لها. 

* الوسط الاجتماعي: وفي المقابل فإنْ الطرق الصوفية باستثناء البعض منها 
ليس لها أتباع كثيرون في المناطق الواقعة على السواحل الشّرقيّة للبلاد خاصة 
بالنسية للطريقة القادرية التي تعتبر زاويتها بمنزل بوزلفة أوّل زاوية قادريّة بالايالة . 
ويعود ذلك الى الوضع الاقتصادي والتركيبة الاجتماعية لسكان هذه المناطق : ذلك 
أن سكتان المدن الساحلية لا ترتبط حياتهم أساسًا بالعوامل الطبيعيّة ‏ شأن سكّان 
مناطق الوسط والوسط الغربي ‏ وإنّْما تعتمد على بعض الحرف وخاصة على 
التجارة وما تتطلبه من علاقات واتّصالات وتفتح على الخارج (132)» وما ينجرٌ 
عن ذلك من اختلاط بأجناس مختلفة أثّرت على فط حياة السكان. 

هذا بالاضافة الى أن حياة المديئة» وما تفرضه على سكّانها من جهد يومى 
تتوقف عليه حياتهم اتجعل هؤلاء غير مستعدين لأن يسهموا مشائخ الطرق 
من عدملياتهم التجارية» (133). 

الى هذا يضاف وجود تُخبة مشقّفة بههذه المناطق تبعا للتنقّلات والعلاقات 
اجام التي يفرضها تمط الحياة هناك» مما جعل المبادئ الطرقية لا تلقى اقبال 

بنفس الحجم الذي نجده في مناطق الوسط والوسط الغربي. 

ويمكن الاستشهاد في هذا المجال بموقف المثقفين في مديئة تونس مما يأتيه اتباع 
الطريقة العيساوية مثلا (134)» مما يكشف أهمية العامل الثقافي ودور التّعليم في 


31) .3 - 97 2,10 ص يعنكتصساط دع 3أددناموع3 165 عند عاو[ة ,.11. 4.6 


2) اه 1881 صه عدوس؟ عل عتنقومةء1 دمناةوتوعه'! 8 وعمللهاك ممماعهعر دعآ" (.31.15 لتطتلتت 
1# لاق قعاعق ,1881 هه عأقيصصا 1 عل عكتقو(مم" ومادممهء10 3 كدممعممم و"قع اتسنا ينانا ١‏ 
,(1981 أهلة 31 اء 29,30) لعسملغول18 امعسع ه88 ايلك عدلمنولط'1 عمسم عمأمسلصعة 
:85 - 2217 مم عممعكيمت! عسوناطدمم8 هل عل علاع0 عمعصسلممسا ,عتسسد؟ ,لتمكديس8 بويع 
225 

3) .212 .م ,.11© .مه ,اللخ 002501 ع روطتم 


4) .3 - 97 13 ,6 .م ,للإممسطم1 معل عدر كمه© ,1 4.6 
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الحد من نفوذ الطرق (135). لقد قلت كل هذه العوامل من رواج الطرق في 
الأوساط الحضرية» حيث تبدو نفسية الحضر أقل تقبّل لها في الفترة التي ندرسهاء 
فضل عدد الأتباع ضعيفا ‏ بصفة عامة ‏ بالمقارنة مع السهات الأخرى رغم كثرة 
الزوايا التي لا شك أنَا تمثّل وسيلة استقطاب وتربية طُرقيّة في نفس الوقت. 

ذلك أن سوست ب مثلا ت رغم :وجود لحذى عشرة زاوية قادرية هنا لا تعد 
سوى 484 من الأتباع . 

أما صفاقس فتعدٌ خمسة زوايا قادرية و120 فقط من الأتباع» في حين تحتوي 
القيروان على زاويتين للطريقة القادرية فقطء» لكن مقابل 12.508 من الأتباع» 
بينما يصل عددهم في ماجر والفراشيش الى 42.000 مقابل سبعة زواياء كل ذلك 
سنة 1925. 

فهذه المعطيات وإن كانت توضح أنه لا علاقة بين عدد الزوايا وعدد الأتباع» 
فإنها قد تشير إلى صعوبة استقطاب الحضر رغم وفرة المؤسسات الطرقية عكس 
مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي والوسط حيث كثرة الأتباع وقلة الزواياء 
وريما انعدامها أحيانا كما هو الشأن بالتسبة لتالة حيث 5.350 من أتباع الطريقة 
التيجانية بدون زاوية (136)» وهي نفس الحالة بالنسبة إلى 500 من أتباع الطريقة 
القادرية بقيادة جاص ( 841 

هل يمكن انطلاقا من كل هذا القول بأن الطرقيّة ظاهرة ريفية أكثر منها 
حضرية؟ 

رغم أن الأرقام المتعلّقة بعدد أتباع مختلف الطرق والواردة في الجداول 
الرسمية ‏ السابقة الذكر ‏ تتعلّق بعددهم داخل كل مراقبة دون تصنيفهم حسب 
الوسط ‏ ريف أو مديئة ‏ » فإن الأرياف ‏ على ما يبدو تمثّل الوسط الأكثر 
ملاءمة لانتشار الطرق الصوفية؛ في حين شكّل الوسط الحضري الاطار الملائم 
نشأة الأحزاب السياسية التي استفادت ‏ لا شك من أخطاء الطرق الصوفية. 
وبالتالي من بداية فقدانها لنفوذها مئذ نهاية القلث الأوّل من القرن العشرين. 


5) أنظر ذلك في حدشا ‏ في الفصا الرائع ‏ عن الأسساب الداخلية لصعف الطرق الصوفية» 
ص 257 . 261 


6) 97-3 (8,1 ص بفتصدزل؟؟ وعل مسمساتمعع موه , .)م 


7) 3- 13,1297 بم ممسليكا جعل مغدم عاث لحرت , لتطة 
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على أن ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أيضا قلة الأتباع بالنسبة لكل الطرق 
تقريبا ‏ في جربة» وهو ما يمكن أن يفسر كذلك بطبيعة سكانها المسلمين الذين 
يبع ثلائة أخماسهم الوهبية (138) التي تنكر الطرقية وتعتبرها بدعة لابذ من 
القضاء عليها (139)» هذا بالاضافة الى كثرة الخوارج الكثيرين هناك أيضا (140). 

كما يُعزى ذلك أيضا ‏ الى طبيعة نمط عيش أهلهاء الذي تعتبر التّجارة من 
أهم مقوماته» وهذه الأخيرة بما تتطأبه من تنقّلات دائمة ومستمرة» وبما تفرضه 
على أصحابها من تفرغ ‏ يكاد يكون كلا تجعل السكان لا هم لهم وشغلهم 
الشاغل إبرام صفقاتهم. وإغماء أرياحهم . 

فلا يجدون ‏ تبعا لكل ذلك مجالا للتفرغ للطرق» وما يتطلبه الانتماء 
إليها من حضور مستمرٌ للحضرات» ومداومة على الأوراد اليومية . 

وخلاصة القول أن هذه الركيزة الإقتصادية والبشرية للطرق الصوفيّة فى 
البلاد التونسيّة ‏ في الفترة التي ندرسها ‏ جعلتها تكاد تمثّل دولة داخل الدولة» 
لها كل المؤهلات للتحرك والفاعلية» الأمر الذي أثار الخوف والحذر منها لدى 
السلط الاستعمارية» فعملت على توظيفها لصالحها خشية أن تقف ضدهاء 
فسلكت تجاهها سياسة متميزة . 


38) ر(عتقتمط' عل ععمعومم ه1 عل تعدوتانو ططق تمجه العدمعءمتامعع أء دع النسم؟) كامامطقمدك8 ,.لأط1] 
.1297-3 


9) حول موقف الوهابية من الطرقيّة أنظر التليلي العحيلي» الوهابية والبسلاد التّونسية زمن حموده 
باشاء شهادة الكفاءة في اليبحث: مخطوطة» تونسء» كلية الاداب والعلوم الانسانية» أكتور 
3 ص 101 و 102. 


0) ...يع مصعم تمع كك دعل[ أتسوع) عاتامطوعوا8 ,11 6. م 


174 


الفصل الشاني 


تجاه الطرق الصوفية 


إن المتأمل في علاقات الطرق الصّوفية ‏ فى البلاد التونسية ‏ بالاستعمار 
الفرنسي» وتعاملها معه سلبا أو إيجاباء لا يستطيع أن يجد مبرّرات لذلك ‏ إلا 
في السياسة الاستعمارية التي كرستها حكومة الاحتلال تجاه الطرق. 

ذلك أن تلك السياسة بالاضافة الى طبيعة الفكر الطرقي ومصالح رموزه 
حلادت ‏ إلى حل ما مواقف علدة طرق بالإيالة من العديد من القضايا التي 
جذت بها خلال الفترة ة التي ندرسها. لذلك كان لا بد من التعرف على تلك 
السياسة الإستعمارية من حيث أسسها ومميّزاتها . 


1 أسس السياسة الإستعمارية ووسائلها: 


0 


1)أسسها 

يبدو أن السياسة الاإستعمارية تجاه الطرق ‏ في الفترة الأولى ‏ قد اعتمدت 
على أسس غير مستمدة من واقع البلاد وإنّما من نخارجهاء وذلك من رصيد 
التجربة بالجزائر» والفكرة المسبّقة التى لبعض رموز الإستعمار تجاه المسلمين . 


أ- تجربة الجزائر : 

إن الواقع الطرقي بالجزائر قد حدد ‏ الى حدّ كبير ‏ ملامح السياسة 
الإستعمارية لفرنسا تجاه الطرق الصوفية بالبلاد التونسية. 

ذلك أن صمود بعض الطرق» وقيادتها للعديد من التّورات بالجزائر» جعل 
00 خيفة من أن تلقى من الطرق التّونسية» نفس ما لقيته من 
5 تنفوذه الروحي الخدمته كالطريقة ة التيجانية مثلاً () ل فإ البعشن مني 


كان وراء العديد من الثورات التي عرفتها الجزائر طيلة الخمسين سنة الأولى 
من استعمارهاء كالطريقة القادرية وخاصة الرّحمانية 


1 حول مواقف التيجانية من الاستعمار الفرنسي بالحزائر» أنطرء مراسل: «اعترافات خطيرة» 
صاحب السجادة الكصرى يلقي بين يدي فرنسا خطة الاخلاص"»ء محلة الفتح : » القاهرة؛ المطمعة 
السلفية, عدد 257 لسنة 1930 ص 1 3ك وكدلك .427 .م ,.14© .م0 ,اللتتع 


77 


وبالتالي فإن فرنسا ظلّت حتى قبيل احتلالها لتونس» في صراع مع بعض 
الطرق خاصة على الحدود بين البلديْن» الأمر الذي أدى الى لجوء بعض الرّعمات 
الطرقية الجزائرية الى تونس» حيث أمسّست زوايا لها. 

ونذكر منها على سبيل المثال ابراهيم بن أحمد الكبير مؤسّس زاوية القادرية 
بنفطة و«الذي بدأ منذ سئة 1830 معارضا للإستعمار الفرنسي بالجزائر»(2)» 
ومحمد بن عزوز الذي وصل الى نفطة أيضساء وغيرهما من قادة بعض الثورات 
بالجزائر» ما جعل الستّلط الاستعمارية بها تسلط ضغوطات وتهديدات على باي 
تونس» وتطالبه بالقبض على الثوار الجزائريين الملتجئين الى الايالة (3). 

كل هذه المؤتّرات» جعلت الإستعمار الفرنسى يأخذ بعين الاعتبار ‏ فى 
سياسته تجاه الطرق الصّوفية بالبلاد اليُونسية ‏ ما صدر عن البعض منها بالجزائر» 
فسلك حيالها سياسة اعتمدت التمكين للطرق الموالية له والتضييق على التي 
تناهضه . 


ب الفكرة المسبقة: 


إن المتأمل في معظم الكتابات والدراسات التي قام بها بعض المختصين 
وبعض المكلفين من قبل السلط الإستعمارية حول الطرق يتبيّن ‏ تقريبا ‏ اتفاقها 
حول نخطورة الطرق على المصالح الاإستعمارية . 
وهذه المعاني نجدها خخاصة في كتاب مارسيل سيميان الذي طبع سئة 1910 
حيث أوضح أن تلك «الجمعيات الديئية غالبا ما تتحول إلى وكر للتّورة ضِدّ 
الأجنبي» وضد الرومي المدنْس لأرض الاسلام» (4)!!» وبالتّالي فإن «الزاوية 
على حد قوله ‏ لم تعد فقط مكانا لتعليم القرآن الكريم.... بل أصبحت وكرا 


2 4,1297-3 بم رمتمفهك1 دعل مقس عدمة ومن ,. '1. 4.6 

3 محمد المرزوقي» صراع عع الحماية. تونس» دار الكتب الشرقية, 1973» ص 52و63 وكذلك 
هته 808 310132232186 تلتطقالة غأقعلمتقط سمل 11 كنصه1" قط" ,(.لا) 80108212 
عتنتلهأقتط'ل ععلتمستصسة5 ع1 ندل 5عاعة ,"1881 قصة وططتقلطط صنه هممديستمعيماد 
2 ع0 ع5أقعصة12 7مأأفقمنءءع0'! ف قتوزاع168 ,لقسمتادل أسعسرعجنه834 بل 
.119 - 118 .م ,122 - 107 .مم ,....1881 دع عأنتسسة"1؟ 


4 ,(هنسة زل11' - املإمقسطةظ8) عتعقولى طة كعنولأسواء1 دع لمقء دهت وعبآ ,(.30) 51311431 
9 .م ,1910 بمقلتناه1 عطمامقة مصعع41 
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للثّورة» ترسم في ظلام أركانها مخططات الانتفاضات» (5)! 
أما شارل بروسلار فقد وصف أتباع الطرق ب «الميليشيات المسلّحة للدفاع ونشر 
العقيدة. . .» مستعدة للانطلاق بمجرد أول اشارة من قائدها.. ؛ (6). 
فكلّ هذه الأحكام وغيرها ‏ وإن صدرت بعد تجرية في الجزائر فَإِنّها قد 
صرح بأغلبها يل استعمار فرنسا لتونس» نا جعل الادارة الامش عمارية طيلة 
0 التاسع عشر وحتى قبيل الحرب العالمية الأولى ‏ تخشى الطرق 
الصوفية التي جعل منها بعض من كتبوا عنها ‏ في تلك الفترة ‏ قرّة مجاهدة عن 
الاسلام» تساهم في نشر التعصب في صفوف الموالين لها. 
كل ذلك جعل بعض الأوساط الإستعمارية» وحتى مصادر القرار فيها تهول» 
وتضحم أمر الطرق» وترى في كل تحرك جهاذا مقدّسا موجها أساسًا نحو «الكفار 
والمشركين» تقف وراءه الطرق؛ الأمر الذي حتّم على حكومة الاحتلال الفرنسي 
في تونس القيام بدراسات وإحصائيات في هذا الجانب للتعرف أكثر على واقع 
الايالة وفق معطيات شبه ميدانية» آقرت نسيا الى اطقيقة. 


2) وسائلها: 

أ الدراسات والإحصائيات: 

تشير بعض الدلائل الى أن اهتمام الاإستعمار الفرنسي بالواقع الداخلي للبلاد 
التونسية سبق دخوله إليهاء وذلك في إطار التمهيد والتحضضير لإلحاقها ضمن 
مستعمراته . 

ونلمس هذا في المسح الذي قام به أحد العسكريين» الذي سجل في مؤلفه 
معلومات مفصلة عن البلاد» شملت المعطيات الطبيعيّة بما في ذلك التتضاريس» 
والأودية؛ والرؤوس والسواحل (6»: ودمغرافية تمَكّلت في تحديد مواقع مختلف 
القبائل. مع تبيان أهميتها وعدد أفرادها وخخاصة قوتها العسكرية من حيث عدد 
41م 104ط1 


6) الافوأمأاعع وعنلم 0 و06 1102نا][اكم0) 13 اع <تلشنامط؟1 كع .] (.[['») <اخلن. :810551 
9 م.1859 ,اععاددهئ3ا ف محمآ ععولم ,عأعغعلف هع عبمفساسون1١ا‏ 

7 صثلاهانلئحه ارم '! عتامم عتنقنطاآ ,كمد ,علطن ع0 ععضعومم و[ عن معزمك (<) :28460601001 
5 - 24 .م 1875 
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الخيل والسلاح (8): وكذلك الطرق الصوفية وأسماء مشائخهاء وعدد الزواياء 
إلى جانب ذكر المدن وتحديد مواقعها مع تقديم لمحة تاريخية عنها ومختلف 
أنشطتها الإقتصادية (9) . 

إلا أن أهمٍ أعمال المسح كانت تلك التي حدثت بعد الاستعمار 
الفرنسي للبلاد التونسية؛ والتي سعى من خلالها الى جمع معلومات عن الطرق 
في شكل إحصائيات من حيث عدد أتباعهاء وأصنافهم الاجتماعية» وعدد 
زواياهاء ووظائفها ومهامهاء وخاصة وزنها الإقتصادي والاجتماعي» وميولاتها 
وانتماءاتها السياسية وقد اعتمد في كل ذلك على المراقسبين المدنيين (10) 
والقياد (11)؛ وحتى مشائخ الطرق أنفسهم من خلال شيخ مشائخ كل طريقة. 

وأهم تلك الإإحصائيات تلك التي وقعت في ثلاثة مناسبات هي: 


* سنة 1896: لئن تمكن ديبون من تجميع معلومات مهمة عن تاريخ 
التصوف الإسلامي؛ وخخاصة عن الطرق في الجزائر» فإنّه قد سعى الى 
إثرائهاء واستكمالها بمعلومات عن الطرق والزّوايا بالبلاد التُّونسية بواسطة الحاكم 
العام للجزائر الذي طلب ريفوال (62 - المقيم العام المساعد بتونس ‏ في رسالة 
منه إليه بتاريخ 1896/1/25 مذه بالمعلومات المتعلقة بالموضوع» فبادر ريفوال 
بتوجيه منشور يحمل رقم 263 مؤرخ في 1896/0/20 الى الراقبين المدئيين 
يحتّهم فيه على تجميع المعلومات المطلوبة وتوجيهها إليه 


8 39-41 م, هآ 
9 .46 - 42 م .لأطآ1 
00) المراقب المدني . مسؤول جيوي اتن الجمهورية الفرنسية مؤرخ في 


11 أكأصتا'لا' هع وتهعممع1 غت_مغءع]ممم تال أتء طردولاطةغخظ'1 ,(.ه) 101081آ[فالزا 
- 271 م ,1977 ,كنصدطكا عل انمع تيملا"1 عل ممنوءتاطتط 


1) القايد. مسؤول مدني له مهام إدارية وقصائية ومالية» ويمثّل واسطة بين الرعية والسلطة المركزية» 
حيث يسهر على تطبيق القوانين المتعلقة بالحياة الاقتصادية» والاجتماعية؛ كما يهتمّ بحمظ الأمن» 
أنظر* .23 .م , غز» .م0 ,1101081تهالة 

2 ريفوال أمدي (26066ث 67011) ,» محام» شغل خطة رئيس مصلحة"كتاءة الدولة بوزارة 
البحرية والمستعمرات  1886(‏ 1889)؛ ثم نفس الخطة بوزارة الفلاحة (1893-1890)) فمدير - 
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والمتأمّل في الظروف التي جمعت فيها تلك المعلومات؛ يتبيّن ‏ منذ البداية - 
وجود مؤشّرات تدل على أنه لا يمكن القطع بصحتهاء ولا الاعتماد عليها بصفة 
أساسيةء وذلك لضيق الوقت الذي أنجزت فيهء حتى أن أحد المراقبين المدنيين 
طلب منحه مُهلة أطول لاستكمال جمع المعلومات (13). 

هذا في حين ظلّت رسائل الحاكم العام للجزائر ‏ الى المقيم المساعد بتونس - 
تتوالى مؤكدة عليه على ضرورة الإسراع ببعث المعلومات المجمعة» باعتبار 
أن الوقت قد حان لطبع كتاب ديبون (14). 

كل تلك الظروف والملايسات جعلت المقيم المساعد بتونس يؤكد على أن 
المعلومات المجمعة ١لا‏ تستجيب للآمال المعلّقة عليها. . . » وبالتّائي فإنْ المعطيات 
التي وفرها المراقبون المدنيون ‏ رغم كثرتها ‏ لا تمكن من استخلاص معلومات 
دقيقة تستحق أن تُنشر في دراسة رسميّة.. .» فكان لا بد للكتابة العامة 
للحكومة التّونسية (65 أن تزيد التقاط غير الواضحة فيها إيضاحا بالاعتماد على 
دراسة جديدة» (16). 

ولعل ذلك ما جعل الكتاب ينشر دون أن يحتؤي على معلومات موثوق بها عن 
الطرق الصوعية بالبلاد التونسية باستئناء بعض المعلومات الأولية التي استقاها 
صاحبه بوسائله الخاصة (17)» مما جعل البعض منها متضاريا أحيانا (18) . 
ديوان وزارة الشؤون الحارجية (1894/5/31). كماعين مساعذا للمقيم العام الفرنسي 
بتوتس (1894/12/23): ثم حاكما عاما للحزائر (1903/4/11-1901/6/18): فسفيرا 
سارن (2)1905/11/28 ثم بمدريد (1907 -1910).: أنظر: عهاكسه© ععسآ (.خ) .11411181 


.]2 ,.5.تآ.2 , قعة 1911(5 - 1881) أءأدتسس 12 ع0 وسنشغناممنام1 عق طهة 
3 .م ,6.1.1965 


3) .3 - 2-97 ,7/12/1896 16 , 1.6 تنه ودكة© عل ©.© ع[ ,. '1. 4.6 

4) .3 - 97 2 ,2/77/1896 16 بلته+26 3 دمطاسى , .0أه] 

5) الكاتب العام للحكومة التونسية: حَدّدت مهامه بمقتضى الأمر العلي الصادر يوم 27 جانفي 1883 
وتتلشخص في مراقبة الورراء التُونسبين المهتمين بالادارة العامة للايالة» كما يعتبر مدير الاإطار الاداري 
العام وناظر قسم الوثائق» بحيث أنه لا يمكن أخذ أي قرار أو تنميذ أي أمر بدون موافقته مسبقا بعد 
عرضها عليه أنظر . .148 - 147 .م , ...هع سعءووآلطها8 "081,1 10لتماح 


6) ,3 - 97 <3,1 - 2 .م ,5/4/1897 ع1 ,مسمطصسمت ة ه16 ,.1. 4.6 
17) .292 م, غك .مه ,آللخ002201» لزمطترط 
8) أنظر مثلا ما قلناه عن الطريقة الشّابية في حديثنا بالفصل الأول عن الطرق الأصلية» ص 48 . 
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كل تلك التواقص حدّمت على ما يبدو على السلط الاستعمارية انجاز دراسة 
أخرى . 

* سنة 1911: يظهر أن هذه الدراسة تجد مبرراتها في سلبيات التي سبقتها 
بالإضافة إلى عوامل مستجدة أشار إليها المنشور رقم 6» المؤرخ في 15 أفريل 
1 والذي حتم إنجاز دراسة حول الزُوايا والطرق «يعد الأحداث الأخيرة التي 
برهت على أن الزوايا كانت وراء كل ما حدث)(19)» ملمّحا بذلك ‏ على ما 
يندج الو اا انه الت عات يله في جيه التشرين ف موت ألريل ين مله 
6 والتي اعتبرت الأوساط الاستعمارية أن الطريقة الرحمانية تقف وراءها(20) 

إلآ أن المدة الزمنية التي استغرفتها هذه الدراسة والإحصائيات» والظروف 
والملابسات التي دارت فيها»ء وحتى الأساليب والطرق التي اعتمدتهاء تشبه الى 
حد كبير الدراسة الأولى (سنة 1896): ما جعل المقيم العام (21) نفسه يؤكّد 
في مذكرته الى المراقبين المدنيين بأن الإدارة الاستعمارية لا تملك باستثناء 
المعلومات الواردة في أطروحة مانشيكور(2003910101100111 2) معطيات حول 
الطرق الصوفية بالبلاد التونسية» وهو «ما يفرض ان 
الدثة الطرق الموجودة بالايّالة ٠‏ بإنجاز دراسة أكثر عمق. رسام 
نتائجها في جداول شبيهة يتلك الي نشرها ديبون وكوبولاني في 
كتابيهما.» (23). وبذلك أعطى منشور ماي 1924 إشارة الانطلاق أت 
جديدة ثالئةء أقول ثالئة قناغتبار أن الأولن من نوعها وقعت سنة 1896 21897 
والثانية سنة 1911 21912 فتكون هذه (سئة 1924 1925) الثالثة») وهى 
التي اعتمدت في غالبها لانجاز احصائيات 1933. . .2 (24). 1 


9) 357 110116:0ة ألءلقتاعمق ,3 - 97 (1 ,.'1. ©. م 
0) أنظر ذلك في حديثئنا عن الطرق المناهضة للإستعمار بالفصل الثالث: ص 165-154 


01" القيم العام: له مهام واسعة حددت يمقتضى قرار رئيس المجمهورية الفرنسية المؤرخ في 
02 فهو مثّل الحكومة الفرنسية لدى البايء كما يسهر على تنفيذ المعاهدات المبرمة بين 
فرنسا والأيالة. أنظر: .284 .2 ,1414© .00 ,14535473 

2) ,كأناهسعنتوط6 ,ع1 16) علولسن] سع العا-اسع11 نل ممائوف4ع هآ ,(لح) "نامعن [زمير 


لممصعة عمتةوطة رقسوظ رعنتولأظمعنوممع عأطمةعمومهممسد عل أقووء رلولقط؟] رعماعامعق1 
.3 بستاه© 


3) .163 (آ ,قعصغم 1201[ كعتنقككف 065 ناقعتتاط بال كأعط0 دعا اء .0 © عتلة .10.6 16 ,1 © .قم 
24 4غط1 
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ب تقييمها: 


تلك هي أهم تواريخ الإحصائيات وعمليات المسح التي قامت بها السّلطات 
الاستعمارية حول الطرق الصوفية خاصةء والمسألة الدينية عامة بالبلاد التونسية. 


هذا باللإضافة الى وسائل أخرى وقع اعتمادها كمراقبة «المشبوه فيهم» بصفة 
دورية» وتقارير شهرية (25)» وأخرى كل ثلاثة أشهر «تحؤصل الملاحظات 
والاستنتاجات التي سجلها [المقيم العام]. . .» حول اهتمامات المسلمين من حيث 
توجهاتهم السياسية» والدينية. . .» وكذلك مشاعرهم الموالية أو المناهضة لغير 
المسلمين. . .» (6©» كل ذلك لمسايرة ومحاولة فهم التحولات التي يشهدها 
العالم الإسلامي . 

فماذا كانت نتائج كل تلك الأعمال؛ وما هي مدى مصداقية وواقعية تلك 
النتائج المتحصل عليها؟ 

على مستوى الأرقام ‏ سواء بالتّسبة إلى عدد الاتباع» أو الثروات التي تملكها 
الطرق ‏ فإ المعلومات تبدو تقريبيّة» بعيدة على أن تكون قطعية» تبعا لصعوبة 
الحصرء والتحديدء باعتبار أنَعدد الأتباع وكذلك حجم الثّروات والمداخيل المتأثية 
للرواياء غير منتظمة» ومتأثّرة بالدّرجة الأولى بالعوامل الطبيعية» وبذلك فإِن 
الأرقام الواردة في جداول الاحصائيات لا تتجاوز أن تكون معدذلات لا تعكس 
بالضرورة الواقع الطرقي. 

لكن وغم التقائئص التي تحملهاء والتحفّظات التي يكن أن نبديها تُجاهها - 
فإنّها تُعطيئا فكرة عن ذلك الواقع المعقّدء رغم ما فيها ‏ أحيانًا ‏ من تحامل وتهويل 
واضحين ينمان عن هاجس الجهاد المقدس الذي لل يعض مفيت الملم 
الاستعمارية التي بقيت رهينة فكرة مسبقة مسبقة تخ تضفى على المسلمين سمة المتعصبين 
لدينهم» والبغضين لكل «رومي؛)» بالاضافة الى اعتمادها على تقارير 
ومعلومات لا أساس لها أحيانا ‏ من الصحة للأطراف الصادرة عنها والاطار 
الذي 7 تتنزّل فيه . 
5) أنظر. .2 © 1 - 13534 , 18أطك 


6) ا اله عدلقعهةع1 عتاوناطبام 16 11 عل .1.60 نج مم8 ق معتغعصدعائا ومتداكخ دعل عباكتمتلة عا , لاط1 
(اآ ,22/12/1908 م1 ,عتقسس1" 


83 


إلى كل هذا يضاف أن تلك الدراسات والاإحصائيات يشوبها الكثير من 
التتقص حبّى على مستوى التّقديرات: من ذلك أنه ظل ‏ باعتراف أعوان تلك 
الدراسات أنفسهم ‏ إلى سنئة 1925 من الصعب التعرف بدقّة على مجموع 
مداخيل الطريقة الشّاذليّة» فقُّدّر دخلها السنوي ب 40.370 فرنكا (27). 


كما أدالمتأمل في جدول موارد الطرق بأكملها (8©» يلاحظ أنه بالنسبة إلى 
قيمة العقارات التي يملكها مشائخ الطرق» والمداخيل السنوية المدأئية منها أنّها 
معروفة بالنسبة لخمسة طرق صوفية من جملة تسع عشرة طريقة معروفة في 
الايّالة (29)» وهو ما يجعل المجموع الوارد في ذلك الجدول . بالنسبة لكل 
صنف من أصناف الملكيات والموارد ‏ لا قيمه له باعتبار النّقص الواضح والبين 
في أغلب أودية ذلك الجدول. 

ولعل ذلك ما دفع ‏ المعنيين بالأمر ‏ إلى التنصيص في أعلى الجدول 
المذكور ‏ على أن تلك «المعلومات غير كاملة»ء وأن تلك المتعلقة بتونس» 
وصفاقس يشويها النقصء» في حين أنه بالنسبة إلى جهات أخرى فإنّه لا يكن 
إعطاء معلومات صحيحة إلا بشيء من الإحتياط وبالتالي» فإنه لا يمكن الاإطلاع 
على ذلك الحدول إلا للتعرف النسبي؟ 060. 


وبصفة عامة» فإن تلك الدراسات والإحصائيّات التي قامت بها السلط 
الإستعمارية ‏ رغم ما فيها من تُقّصء وما أبُدته نفس تلك السسّلط نحوها من 
تحفقظات ‏ يبدو وأنها كشفت لها على جوانب مهمّة من الواقع الطرقي بالايّالة 
وخاصة تركيبته الداخلية التي تتميز بعمق الرابطة الروحية للأتباع بمشائخهمء لما 
لهؤلاء المشائخ من ثروة مادية هامة جعلت لهم نفوذًا قويا. 

هذا بالاإضافة إلى علاقات الطرق ببعضها البعض وبالقوى الخار.جية» وهي 

جوانب شكلت ‏ إلى حد ما أرضية ومرتكزات انينت عليها السياسة 
7 .3- 10,297 بم يمرا فس وعل لومم عمنم0 ,.لأطل 
8 أنظر الملحق رقم 4» ص 275 
9) أنظر الملحق رقم 4» ص 275 . 
0 أنظر الملحق رقم 4: ص 275 . 


الإستعمارية ‏ في خطوطها الكبرى وأهدافها ‏ تجاه ذلك الواقع الطرقي للإحاطة 
به ومحاصرته» والعمل تدريجيا على تحجيم الطرق وتدجينهاء وبالتالي 

فماذا كانت خصائص ومميّزات تلك السياسة الإستعمارية تجاه الطرق الصوفية 
بالبلاد التونسبية ؟ 


11 ملامحها وتميزاتها: 
عملت السلط الإستعمارية في البلاد التونسية على تشديد الخناق على 
الطرق الصّوفية ‏ اعتقادا منها أنْها مصدر الخطر . وذلك ب: 


1) مراقبة السلط الاستعمارية لمشائخ الطرق: 


إن' التّنظيم الداخلي للطرق» والعلاقات الموجودة بين الطريقة وزواياها في 
مختلف أنحاء الايالة» وما تتطلبه من اتصال شبه دائم ‏ حتى خارج حدودها  ١‏ 
بالإضافة إلى الطاعة الشبه مطلقة للأتباع تجاه المشائخ» وخشية استغلالها ضد 
الاستعمار دفع السلطة الاستعمارية إلى مراقبة دقيقة انصبّت بالدرجة الأولى على 
المشائخ, وذلك في عدة مستويات منها. 
أ تدخل السلط الإستعمارية في تسمية مشائخ الطرق 
اقتضت العادة أن يمارس شيخ الطريقة وظيفته بمقتضى أمر علي وان كان 
بعض المشائخ لا يملكونه -» وفى هذا المستوى فرضت السلط الإإستعمارية عن 
طريق الوزير الأكبر - عدة إجراءات إدارية يجب توفّرها في المترشّح لخطة مشيخة 
الطريقة . 
من ذلك تعمير بطاقة إرشادات تتضمن معلومات شخصية حول المترشح. 
وخاصة من حيث مواقفه السياسية وميولاته» بالإضافة إلى رأي كل من العامل 
والمراقب المدني» علما وأن ملف الترشح لا بد أن يضمن بطاقة قيس وبطاقة 
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عدد 3 (31) لمعرفة نحلو سجل المترشح من السوابق العدلية. 

لقد كانت السّلط الإستعمارية ‏ في الظاهر ‏ لا تتدخل في تسمية مشائخ 
الطرق» باعتبار أن المترشّح يجب أن يكون أهلا للخطة من حيث معرفته 
بالطريقة» وتوفّر شروط اللياقة فيه واتفاق أتباع الطريقة عليه وتوجيههم لحجة 
اثثفاقهم على صلوحيته؛ بالاضافة الى موافقة شيخ مشائخ الطريقة التي ينتمي 
إليها المترشح» وكذلك رأي كل من عامل الجهة والمراقب المدني. 

وقد تمكّنت السّلط الاستعمارية بتقنينها لتلك الاجراءات» من اختيار نوع معين 
من المشائخ الذين لهم مكانة اجتماعية ووجاهة ونفوذ على السكان» حتى 
يتستى للسلط توظيفهم لصالحها. 

ولذلك فإِن هذا الصتف من المشائخ قبلت ترشحاتهم من قبل المراقبين 
المدنيين: فقاسم ابن الطاهر ‏ المترشّح لخطة شيخ الطريقة السلامية بزغوان (32) 
قد قبل ترشّحه من جانب المراقب المدني لهذه الجهة. أما علي بن المنور 
المترشح لخطة شيخ زاوية القادرية بكوكة (33) فقد قبل ترشحه من قبل 
المراقب المدني بتبرسق» وغيرهما كثير. 

وفي القابل ‏ وبواسطة نفس الإجراءات الاإدارية السابقة الذّكر ‏ فإنْ السلط 
الاستعمارية قد تمكّنت من إقصاء 'المشبوه فيهم» لعدم «وضوح» ولائهم وتبعيتهم 


1) تصدر يطاقة القيس عن مصلحة الهوية العدلية» ويرسم بها كل ما يتعلّق بالشخص ذاتهء وهي لا 
تسلّم إلا بطلب صريح من السّلطة القصائية» وفي غير هذه الصورة تسلّم حسب الشروط المقررة 
بالتراتيب الادارية مطاقة عدد 3 لا تشتمل إلا على نيان حميع الأحكام الحصورية أو الأحكام الغيابية 
غير المعترض عليها والأحكام التأديبية الصادرة عن السلطة العدلية أو الإدارية إذا كانت متسببة في 
حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المدنية» وكذلك قرارات تحجير الإقامة أو المراقبة الاإدارية 
وغيرها من الأحكام التي لم يقع محوها باسترداد الحقوق أو التي لم يأدد في شأنها الحاكم 
بتأجيل تنفيذ العقاب إلا إذا صدر في هده الخالة الأحيرة عقاب جديد يقضي دحرمان الشّخص المعي 
بالأمر من الإنتفاع بالتأجيل» علمًا وأنّه لا يكن يحال ‏ تسليم هذه البطاقة لغير صاحبهاء 
أنظر: محمد الطاهر السّوسيء مجلة الاجراءات الجزائية » تونسء المطمعة الرسمية» ط. 1» 1939, 
ص 135-133 

2) ,12 - 140 2 ,23/4/1924 ع1 ,ممتعطم م2 عل 0.0 تال عاه1ة , '1. 4.6 


3) .4 - 102 2 ,16/7/1904 ع1 ,علدتقمة© ععمعلزوم2 12 ة مسعة 161 ده علنهوسوطة' عل © © غ1 ,.لتط1 


586 


المطلقة للوستعمارء ولوجود علاقة بينهم وبين قوى معادية لفرنساء حتى ولو كان 
الأمر يتعلق بإشاعات لا أساس لها من الصحة وناتجة عن وشايات وأغراض 
شخصية» فهذا الصنف من المشائخ» قوبلت ترشّحاتهم بالرفض التام: 

من ذلك أن المراقب المدني ببنزرت ‏ عند استفساره عن رأيه في البشير بن 
حمّودة اللرّام المترشّح لخطة مشيخة زاوية البنا القادرية بالمكان ‏ وجّه تقرير) 
ضمنه عدم الموافقة بدعوى «ان ابن عم المترشح ‏ والمسمى عبدالرحمان اللرّام ‏ 
له أميال (كذا) تركية»! (34). 

لقد أثار موقف المراقب المدني استغراب شيخ مشائخ القادرية الذي أوضح 
«أنّ ما ذكره المراقب المدني من الأسباب التي تمنع من ولاية من ذُكر غير مانعة» 
وأنْ عبدالرحمان المذكورء إِنّما هو مجرّد قريب للمترشحء وهو (عبدالرحمان) 
من أعضاء المجلس الشوري» ولا يكن مؤاخذة المنتخب (انتخبه أتباع الطريقة) 
المذكور بما نسب لابن عمه. . . » إذ لو كانت هناك مؤاخذة لكان يؤاحذ بها ابن 
العم . . .»(35) . 

لكن رغم ذلك التّبرير لساحة المترشّح من «الولاء للأجنبي» بحجة عدم 
مؤاخذته بميولات أحد أقاربه» فإنُ المراقب المدنى ببنزرت أصرّ على أنَّه» اليس 
من مصلحة الحكومة التونسية تدعيم عائلة مشاعرها تجاه فرنسا محل ريبة» لم 
يدّله ذلك من خطرء باعتبار أنالطريقة القادرية لها أتباع عديدون في 
بنزرت .»#(36). 

فواضح من موقفه هذا أنه يخشى أن يوظف المترشّح نفوذه على أولائك 
الأتباع الكثيرين ضد مصالح الإستعمار» فكان لا بد من عدم إجابة مطلبه» الأمر 
الذي جعل زاوية المكان تبقى طويلا بدون شيخ حتى «أصبحت مهملة ومشتتة» 


4) خزيدة الوثائق التونسية؛ رسالة من شيخ مشائخ الطريقة القادرية الى الورير الأكبرء شاريخ 
1 ,.,. بن دء صد. 100 مل. 3. 


5) نفس المصدر. 
6) 2 - 100 (1 ,15/4/1912 ع1 ...1 نجه عترعدر8 عل ,“0.6 ع1 , "1 ).م 
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وكثر فيها الهيجان والتشويش والتفرق. . .2 «) على حد قول أتباعها في 
عريضتهم الموجّهة إلى الوزير الأكبم . 

كما أن نفس الممارسة قد مورست ضِدّ محمد بن أحمد الثوري الذي طلب 
شبخ مشائخ القادرية بالايالة اتعبينه شيخا على زاوية جده سيدي علي الثوري 
بمدينة صفاقس لكبر سن والدهء واشتداد ضعفه. وتعذّر قيامه بشؤون 
الزاوية. . .» (68. إلا أن المراقب المدني هناك اعترض على ذلك بدعوى وجود 
علاقات بينه وبين الخلافة العثمانية (39) . 

كما أن محمد بالريش ‏ المنرشّح لمشيخة زاوية القادرية بالدبابة بالحامة «وقع 
اعتراض على ترشحه لأنه دستوري» فاضظرٌ ‏ لتحقيق غايته ‏ إلى كتابة تعهد 
يبراءته مما نسب إليه» (40). 

فكل هذه الأمثلة وغيرها توضح التدخل السافر للسّلط الإستعمارية في 
مستوى تعيين مشائخ الطرق» الأمر الذي جعل رأي الأتباع في المترشّح وكذلك 
رأي حتى شيخ مشائخ الطريقة لا قيمة له أمام مصلحة تلك السّلط. 

وبالتالي إن المقياس الأساسي والمحدّد لقبول المترشّح لخطة مشيخة الطريقة 
أو رفضه هو مقياس سياسي بالدرجة الأولى» كي تتمكّن السلط الإستعمارية من 
غلق الباب في وجه المناوئين لهاء والمتشككة في ولائهم,» حتى لا يصلوا الى 
مناصب ووظائف حساسة قد يوظفوها ضدها كا لهم من نفوذ على أتباعهم . 

وبتلك الوسائل لا يصل إلى تلك المهام الخطيرة ‏ على الإستعمار ‏ إلا 
الذين لا يمكن الطّعن في ولائهم. كما لا يمكن لهم أن يدّخروا جهدا في موافاته 
بكل ما يطلبه منهم من حيث إعانته (الاستعمار) على المسك بالبلاد والعباد. في 
إطار توظيقه لهم. 


7 خزينة الوثائق السونسيةء عريضة من أتباع الطريقة القادرية بزاوية سيدي البا ببنررت الى الوزير 
الأكبر» بتاريخ 177 س. دء صد 100. مل 5 


' 1891/5/21/1308. س. د صد 108 مل. 2. 


9) .2 - 108 (1 ,15/1/1899 ع1 ,.1.6 نه ك5 ة ععصمء8 عل جمدم عمر؟ )ه ,© © 16 ,1 3.6 
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لكن السلط الإستعمارية رغم كل تلك التحريات في تعيينهمء فرضت 
عليهم عدةٌ إجراءات تتعلق بتنشّلاتهم . 


ب د مراقبة السلط الإستعمارية لتنقلات مشائخ الطرق: 


خطرا على السّلط الاستعمارية التي ترى في تنقّلاتهم وسيلة من وسائل الاتنّصال 
المباشر الذي قد لا يهدف إلى جمع الأموال من الأتباع فحسب. بل يساهم في 
نقل الأخبار» وإيصال المعلومات» وتبادلها ضمن قنوات اتّصال شكّلت ‏ الى حل 
ما جهازا إعلاميا منظما. 

ذلك أن زيارة الششيخ الى مكان ما ينتج عنها تمع ضخم لجل الأتباع الذين 
قد يحرصون على الحضور ليل البركة والثواب ‏ على ما يعتقدون ‏ أكثر من 
حرصهم ‏ ريما على حضور الاجتماعات الرسمية التي تدعو إليها السلطة 
الحاكمة نفسها. 

ونظرا لكل هذه الإعتبارات وغيرهاء وإضعافًا للتّركيبة الداخلية للطريقة» 
ولنفوذ المشائخ على أتباعهم عملت السلط الإستعمارية على سن قوانين 
حددثت الإجراءات اللآزم احترامهاء والعمل بها قبل التنقّل الذي صار محجرا 
بدون ترخيص . 

من ذلك أن المنشور عدد 3 المؤرخ في 9 جانفي 3 الوضح لمشائخ الزوايا 
ونوابهم الأعمال القانونية التي يلزمهم إتمامها قبل الإنتقال من الدوائر 
المقيمين بها. . .» (41). 

أما المنشور عدد 13 والمؤرخ في 24 أوت 1921 فقد جاء منظما لتنقّل مشائخ 
الزوايا من الجزائر الى تونس والعكس» موضحا أن سلط الدوائر مكلّفة بإحاطة 
الحاكم العام للجزائر أو المقيم العام بتونس علما بتلك التنقّلاث لمعرفة رأيهما لأخحذ 
القرار اللآزم (42). 


1) خزينة الوثائق التونسية» منشور وزيريء مؤرخ في 13 جوان 21924 س دء صد 97. مل 1 
2 .3- 182 24/8/1921,12 للك عفاهل متسماسعى© ,.'1. 6ق 
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هذا في حين أعطى منشور جانفي 1921 المراقبين المدئيين صلوحية منح 
رخص التدقّل لمشائخ الطرق داخل الايّالة» على أن يبقى تنقلهم بين الجسزائر 
وتونس خاضعا للإجراءات التي حددها منشور سنة 1921 المذكور (2)43 والتي 
زادها المنشور الصادر يوم 13 نوفمبر 1934 (44) توضيحا وإحكاماء ليتم للسلط 
الإستعمارية إحكام سيطرتها على كل المنافذ بدعوى تأمين نفسها. 

وبتلك الإجراءات فقد مشائخ الطرق المنوفية حرية التنقّل التلقائي» 
وأصبحوا مطالبين «قانونيا» ‏ قبل تنقّلهم ‏ بتقديم مطالب إلى السلط التي 
يعودون إليها بالتتظرء مع ما في ذلك من مماطلة» وبيروقراطية» وإضاعة للوقت» 
وحتّى تعطيل للمصالح العامة والشخصية لأولائك المشائخ؛ نما دفع بالبعض منهم 
أحيانًا ‏ إلى التنقّل ‏ مسبقا ‏ قبل الحصول على ترخيص في ذلك. 

ومن هؤلاء ‏ مثلا ‏ صالح بن عباس مقدم زاوية غار الدماء (45)) 
ومحمد السّويسي مقدّم زاوية سوق الإربعاء (46) بالنسبة الى الطريقة يق الرحمانية» 
وإبراهيم بن محمد الكبير شيخ زاوية توزر (47) ومحمد الرشيد الكبير - شيخ 
زاوية نفطة (48) بالئسبة الى الطريقة القادرية. 


وأما بالنسبة الى الطريقة التيجانية» فإنّهِ من تتقّل ذونما ترخيص مسبق المسمى 

العربي ابن سالم شيخ زاويتها بجرجيس (49). 

غير أنْ السلط الإستعمارية اعتبرت تلك التقّلات غير قانونية» 
فسلّطت ‏ على أصحابها ‏ عقوبات لردعهم وحملهم على احترام الإجراءات 
السابقة الذكر. 
3 1822-3 ,5/1/1926 16 ,.0.© عه .25.6 مآ , 0أط1 
4) .3 - 182 2 ,13/11/1934 ع1 , © © هات علق صنا! العصوع لع تناه تلك [قتقم6ة0 عرنماعن 16 ,.لأطآ 
5) خزينة الوثائق التونسية» مكتوب وزيري للكاهية بالرثبة بتاريخ 1915/9/28»س د صد. 97 مل.2. 
6) نفس المصدرء مكتوب وريري لعامل سوق الاربعاء نتاريخ 1914/6/25 س دء صد. 97 مل.2. 
7 1172-1 ,23/7/1927 ع1 , 8.06 ننه عتعده1 عل © © ع1 , "3,6,3 


8)) ,16/1/1926 ع1 ننعده؟ عل © © دنه لعد0! عل عتعمصة! عل تعد - منأع1ه 131 عمرقارصقك مآ , لأهطآ 
1172-1 

9 ,26/2/1936 ع1 .0 1 جه -كتمممت عل علعدعت ع1 أسدفهة تصووم- ااأع نط1 عمنوارمهت عنآ , لأط1 
1156-1 


من ذلك أنّ تسعة أفراد توجهوا لزيارة الزاوية الرحمانية بالكاف ‏ قبل 
الترخيص لهم وقع إحضارهم من طرف كاهية المكان «ووقع.توبيخهمء 
وإنذارهم بما يلزم ان عادوا لمثل ذلك» (50): وهو نفس ما آل إِليّهِ أمر كل من 
مقدم الرلحمانية يسوق الإريعاء (51)) ومقدم الزاوية القادرية بوادي غريب بنفس 
المكان (52)» إلا أن تلك العقوبات يبدو أنها تختلف باختلاف نفوذ المشائخ . 

فهم رهج قياتهم بنقسن المتالقةء لم ينالوا نه نفس العقوبة التي لم تقف عند 
حد التوبيخ بل وصلت - عند البعض منهم حاكن تحد الجر اماد 

ويمكن الاستشهاد ‏ في ذلك بإيقاف صالح بالعّاس ‏ العدل بغار الدماء 
عن الاشهاد لمدة ثلاثة أشهر (53)» وبالتخطئة بخمسة وعشرين ريالا ‏ لادارة 
المال ‏ بالنّسبة لأحمد بن عزوز مقدم الرّحمائية بنفطة (54)» في حين تمثّلت 
العقوبة بالنّسبة الى عبدالله بن عمر ‏ شيخ الرحمانية في زاويتها بنفطة ‏ في 
صّرده من الكاف (55) مسقط رأس زوجته؛ وحيث أملاكه ومصاحه. 

كل تلك العقوبات ‏ ذات الصبغة الزّجرية ‏ تهدف السلط الاستعمارية من 
ورائها الى حمل المشائخ على الإنضباط للإجراءات السالمة الذكرء ليسهل عليها 
معرفة ومراقبة كل تحركاتهمء من حيث توقيتها وأهدافهاء والأماكن المقصودة 
بالزيارة» ومذة التنقل» وحتى مسالكه . 

على أنّ مراقبة السّلط الإستعمارية لمشائخ الطرق لم تقف عند حد إجبارهم 
على تقديم مطالب في ذلك لل نات حو اهتيا 


1) نفس المصدرء مكتوب وزيري لعامل سوق الاربعاء بتاريخ 1914/6/25» س د صد. 97 مل2 

2 نفس المصدرء مكتوب وزيري لعامل سوق الاربعاءف نتاريح 1913/7/2.س دءصد. 101 مل6 

3) نفس المصدرء مكتوب وزيري لكاهية الرقبة بتاريخ 1915/9/28: سن. د. صد. 97: مل 2 

4 نفس المصدرء بسخة مكتوب وزيري لعامل شطهء اريخ 23 رمصان 6/1308 ماي 1891»؛ 
س. دء صد. 172. مل. 3 

5) نفس المصدرء رسالة من عيدالله بن عمر الى المقيم العام» تاريخ 1925/7/17ءس.د عصد 120 
مل 2. 
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* ضبط مسالك التنقّل وتوضيحها بذكر الأماكن التي ستقع الإقامة بها خلال 
الرّحلة» و أحيانًا ‏ تحديد العنوان» وخاصة المتُول أمام السلط بمجرد الحلول 
بالمكان المقصود طيلة تنقّل الشيخ» وبذلك مسكت السلط الإستعمارية بكل 
القنوات التي تمكّتها من مراقبة المشائخ في حلهم وترحالهم. 

* توضيح أسباب وغاية التنقّل حتى تقف على الغايات الحقيقية لذلك؛ 
فعمدت ‏ أحيانا ‏ الى التثيّت منها بالبحث» وإلغائها كلّما اتّضح لها أن الأسباب 
المقدّمة ‏ من قبل المعني بالأمر ليست حقيقية» وإِنّما تُخفي وراءها أهدافا لم 
يصرّح بها: كرفض مطلب التنقّل ‏ للفصرين ‏ الذي قدمه محمد الكبير بن 
عزوز ‏ شيخ الرحمانية بزاوية تمغزة ‏ بدعوى أن له أقارب هناك» لكن بالبحث 
ثبت عدم صحة دعواه (56). 

كما رفض مطلبه الذي قدمه للمراقب المدني ‏ بتوزر ‏ للحصول على 
رخصة تنقّل إلى التّمامشة والدير - بالجزائر ‏ » حيث له زرع وبقر وبغال؛ إلا 
أنه بالتشبت مع الحاكم العام للجزائر تبين أنه اليست له البتّة مصالح فلاحية 
بدائرة تبسةء وان الغاية الحقيقية لسفره تتمثّل في جمع الزيارات. . . ٠‏ لذلك لا 
سييل لمنحه رخصة سفر. . .2 (57). 

وفي المقابل فإن عبدالقادر بن محمد الحفناوي ‏ شيخ القادرية بزاوية 
تمغزة ‏ قد حصل على جواز سفر إلى تبسّة بعد أن ثبت أن له فعلاً ‏ أملاكا 
فلاحية هناك (58). 

وبذلك؛ تمكّنت السلط الإستعمارية من منع عدد هام من امشائخ من التنقّل 
بتعلات واهية أحياناء ودعّمت إجراءاتها الرامية الى اليلُولة دون جمع بعض 
مشائخ الطرق لبعض الزيارات التي ظل يجمعها بعضهم سرا بعد أن وقع تحجيرها 
كما سياتى: 


6) 9/8/1921,12172-3 ع1 .1.6 تنه لقتقط!' عل .0.00 ع1 خممقع- أسوكامرمدة .© 0 ع1 .1 .م 


١ 7‏ ,5/7/1915 16 ,عأقاصدا' عل 6 غ1 نه عصفع اخ[ عل لدرفدة0 «تاعسيعلاناه) تل عتمسمعقلة1 , لأط1آ 
.172-33 


8) .1172-1 13/2/1918,12 ع1 ...1 به سسمع ده عل عتعممخ]1 عل كأعدات- أصمدةاممنا5ة 0.6 ع1 ,.لأط1 


#* السماح بالتنقل شريطة عدم جمع الزيارات: لقد تشددت السلط 
الاستعمارية في هذا الجانب مع كل المشائخ ‏ تقريبًا ‏ متعذّلة ‏ في ذلك 
بالوضعية الاقتصادية التى يعيشها السكّان خاصة فى سنوات الجفاف أو 
الكوارث الطبيعية في حين أن هدفها الحقيقي ‏ من ذلك - التخفيف عليهم 
ليتمكّنوا من دفع الضرائب الموظفة عليهم» ويسددوا لها الديون المتخلدة بذمتهم. 

ذلك أنهم إذا منحوا مشائخ الطرق الهدايا والعطاياء فإِنّهم يصيحون 
عاجزين عن تسوية أوضاعهم المالية تجاه السلط الاستعمارية . 

وحرصا منها على أذ تلك الأموال» ضيّقت المنافذ على المشائخ حبّى 
لا ينافسوها في ابتزاز الرعية» خاصة وان السكان «لو خيّروا بين دفع الضرائب 
وإرسال الزيارات والهدايا لمشائخ الطرق لاختاروا الحل الثاني. . .»(59). 


2( احتواء السلط الاستعمارية لبعض مشائخ الطرق 

تهدف السياسة الاإستعمارية ‏ تجاه الطرق الصوفية في البلاد التونسية ‏ الى 
استغلالها وتوظيفها خخدمة مصالحهاء وتحقيق أهدافها وذلك للمكانة مشائخها بين 
الأتباع؛ لنفوذهم الروحي عليهم. 

وتحقيقًا منها لذلك» خصتهم بعدة امتيازات منها: 

أ الإعفاءات: 

كالاعفاء من الخدمة العسكرية طبقاللأمر المؤرخ في 24 
جائفي 1893: و20 جويلية 1896. 

كما وقع اعماء بعض مشائخ الطرق الصوفية من بعض الاداءات الدولية» 


9) عننقلداممم ممتوتاعع هل عدذة دع[ةتدمامء ععأعتدوي دعل ومممعم 3 قعأه]8" (.11) 1402841317132 طظرآنا0© 
هلعل ععتوعن) ع1 عهم قناطص8 , ع6سومع81601)6 12 عل عععقطه0 , "1934 3 1896 عل أ زوأمسكت د 
ب(1980 عتطسمععقل - صسل) ,20/21 هت6تصتم ,عضنةتممتمعاممه أ مسعلمم عمصدعرع 2101 
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كاعفاء سيدي دور (60) شيخ زاوية القادرية بالكاف ‏ من السخرة ابتداء من 
سنة 1901 (61» وإعانة زاوية التّيجانية بتماسين ‏ بالجزائر ‏ بمبلغ 3000 فرنك 
تعويضا لها على القانون الذي تدفعه على نخيلها بالجنوب التونسي (62). 

كمايقع أحيانا التخفيض من بعض الأداءات التي تشكى المشائخ من 
ارتفاعها: من ذلك أن سيدي فدور ‏ السابق الذّكر تشكى من الاداء الذي 
بستخلص على الحيوانات التي تذبح لأكل فقراء الزّاوية» «فتقرر تخفيظ الاداء 
المذكور ‏ إلى النصف» بحيث [صار] مبلغه 300 فرنك ابتداء من غرة جانفي. . 
(2)1905 (63). 


ب - التسهيلات : 
وتتمتّل في ال تم على مخالعات مشائخ الطرق» وعدم فضح محاكماتهم» 
عدليا. 
من ذلك مشلا التدغئل لدى محكمة سوسة لإيقاف تتبع الحفناوي 
ابن عبدالحفيظ ‏ شيخ رحمانية تمغزة ‏ 60 المتهم بقضية تهريب 
ومسك أسلمحة ر65) » وكذلك تدخل حاكم التحقيق بقفصة لصالح محمد الكبير 


00) قدور بى الحاج محمد بن عمار الميزوني؛ هو اين العدل بلقاسم بن حسن أحد أتباع احاح محمد بن 
عمار الميروني المؤسس الأول للراوية القادرية بالكاف الذي كانت زوجته عاقراء فتبئّى قذور المدكور 
ومكنه من مشيخة ة زاويتي القادرية بالكاف والديوان بالحاضرة وعبدك دحول الفرنسينس للبلاد كان 
لهذه الزاوية نفوذ على كامل غرب وشمال عرب الايالة ووسطلها ووسطها الغربي وصولا الى شرق 
الجرائر» كما كانت له علاقات وطيدة مع العون القنصلي المرنسي رواء وهي علاقات استغلها هدا 
الأخير في تسهيل مهمة استيلاء الجيوش العرنسية على مدينة الكاف» تونّي سيدي قذور يوم 
9_ا”, أنظر: ‏ 3- 97 7,2 -6.م,15 - 6 هم بقعفه؟ا معل مغدم عقتف كمه , .'3. 4.0 

1) خزيئة الوثائق التونسية؛ رسالة من روا الى قُدورء يتاريخ 1900/7/23 س. دءصد. 102: مل3. 

2 179-28 ,3/6/1924 دل ع6خمل عاملة , '1.). فى 

3) 102-3 2 ,بعدوللمك1 ذ نزهظ1 عل ,27/12/1904 نال قال امعط ..لأهآ 

64 2172-3 ,12/4/1899 نلك عقاهل عالدعقمة6 ععدعلددة8 د[ عل عنه[ , 10طآ 

5) خزيئة الوثائق التونسية. ترجمة مكتوب من المراقب المدني بقفصة الى اللقيم العام بتوس» 
تاريخ 21898/11/26 س د صد 2172 مل 35 
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شيخ القادرية ‏ بها (66)» رغم صدور الإذن لباري (27نة )8‏ العدل المنقذ 
.وو ل بتنفيذ الحكم الصادر ضده عن المحكمة المدنية بتونس بتاريخ 31 ديسمبر 
26 1 والقاضي يدفع محمد الكبير ‏ المذكور ‏ لمبلغ 6660 فرنكا الى موري 
نحجج 06 البنكي بتونس (67). 

دما تثّلت الإمتيازات ‏ أحيانا ‏ في منح مشائخ بعض الطرق ‏ تسهيلات في 
ديد ديونهم» كما كان الشأن ‏ مثلا ‏ بالنُسبة الى أحمد فدور (68) شيخ زاوية 
نادوية بالكاف ‏ الذي كان عليه دين لفائدة جمعية الأوقاف (69)» فوقع التدخخل 
يه عن طريق المراقب المدني بالكاف» فأبدى استعداده للتسديد بالأقساط (70). 

كما أن محمد بن ابراهيم الكبير ‏ شيخ القادرية بزاوية نفطة ‏ اقترض 
سر أت الآلاف من أحد الاسرائيليين» كما كان مدانًا للدولة» ونظرا لمكانته» فإن 
شر ينة كانت لا تستطيع تتبعه» [فكانت تمنحه] أجلا بعد أجل. . .» (1©. 

هذا إلى جانب منح السلط الإستعمارية لبعض مشائخ الطرق ‏ مبالغ مالية في 
ككل حوالات بدعوى ما لهم ولزواياهم من الفضل والاعتبار: من ذلك توجيه 
_!؛ (يزه©) (72) حوالتين الى سيدي فدور ‏ شيخ القادرية بزاوية الكاف - 


»> .1022-4 1 ,16/8/1899 ناك عفاهل 1ه عل عدم عل ععتال دل 11016 ,"1 جا للم 
© > .4أط]1 


© أحمد بن سالم زواري المعروف بأحمد قدّور خلف جذه سيدي قدور الميزوني في مشيخة زاويتي 
القادرية بالكاف والديوان بالحاصرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 42 لد بندأت زاوية 
الكاف في عهده في فقدان نفوذها لتحاوراته المتعدّدة. توفي في فيفري 1941 . حول ترجمه أنظرء 
.3- 102 2 ,9/2/1929 دل نع6نول عاملز ,. '1. .م 

» > أسسّسها خير الدين سنة 1874» مهمّتها تسبير بعض المؤسسات الديئية والاشراف على التحكم في 
مجالات صرف مواردهاء أنظرء. ‏ 302 ,ص غسصعسءوولاطه)' يآ ,1/1811101081 

57> .1102-3 28/4/1936,2 ع1 , 15.6 ده لم1 سل © 16 ,4.6.3 

2< .4 - 106 <1 ,20/1/1898 ع1 ,.6.] به موقم عل .0.0 ع1 , .لمآ 


75> روا (.8.8 .ل ملاه8)ء ولد يوم 1845/5/28 ؛ شغل خطة عون بإدارة البريد والبرق والهاتف من 
سنة 1864 الى 1884؛ وبالقتصلبة الفرسية بالكاف(1871): ثم مراقب مدني ومكلف بمهمة نائب 
بالقنصلية المذكورة (1884), ثم كاتب عام للحكومة التونسية يوم 5:02 حيث أهلته كل هذه 
المناصب لمعرفة لغة وعادات أهل البلاد التونسيةء فربط علاقات وطيدة مع العديد من أعيان جهة 
الكاف وحاصة سيدي فذور . شيخ زاوية القادرية بها عين سئة 1910 كاتبًا عاما الحكومة ت 
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الأولى ‏ مقدارها 800 فرنك (63» والثّانية 500 فرنك «على وجه الاعانة 
للزاوية . , .» (74)!!, 
فواضح ‏ من خلال هذه الأمثلة ‏ أن الذين خصوا بتلك الإمتيازات المختلفة- 
كلهم من المشائخ الذين لهم وجاهة ومكانة اجتماعيّة» ونفوذ كبير في مناطقهم. 
وبالتالي فإن الهدف من وراء تلك الإمتيازات الخصوصية احتوائهم؛ 
وحملهم على الوقوف إلى جانب السلط الإستعمارية» حتى تستعين بهم. 
وتوظفهم في تحقيق أهدافها في البلاد» ولا يكون لها ذلك إلا بالتمكين لهم 
حتى إذا اقتضت الأوضاع الاإستعمارية الإستعانة بهم لا يستطيعون فكاكا من المهام 
التي يطالبون بإنجازها. 


اج - التوظيف: 


لقد تعددت المهام التي قام بها بعض مشائخ الطرق الصوفية لصالح السلط 
الاإستعمارية بالبلاد التونسية» مستغلة ‏ في ذلك نفوذهم على السكان. 

من ذلك مثلا ‏ أن عمران بن عبدالسلام الفيتوري ‏ مقدم الطريقة 
السلامية ‏ قد وظفته سلط الإحتلال في إعادة العريان الفارين إلى طرابلس 
الغرب على إثر دخول الإستعمار الفرنسي للبلاد» حيث أرجع كافتهم في عشرة 
أيام » «ففي يوم واحد أركب 1500 نفس» (75) على حل قوله. 


للعدالة ورئيس القسم الأهلي ,التّدوة الاستشارية. توفي سنة 1919: حول ترجمته أنظر» 

.5 .مم , أأء.دره ,510710111001011 ب584.م ,1 .ا , أل ,مه آ1132فلة 
+ع ع151لتصمآع"* ‏ اللاعتلاء 81037 , (1) [للفلام :276 .م ,..ألاء قاع 35 1الطهاظ'.آ ,131411101181 
2 عل عل1اع1ء:0111 .صصا ,كنسدة ر(1912 - 1906) عاصن' ف وعءأةانادرمم تأغشضعسء نمسم 
نال لمرقدة0 عنتمائوعء5 ,رم" (.8) عقلله1 عصقددم عل ,107.م ,1986 ,عمممء زوتهدكا' عموتاط مقع 
7 .م ,(1920 ععانتمو1) ,1 .9ه رعفممة 308 ,عدولهعسهع؟1 عناوأءلق'1 ,"معتفنست!' اأمعسعص م0 

3) -سحزيئة الوثائق التونسية؛ رسال؛ من روا الى قدورء يتاريخ 1900/7/23: س.دء صد. 102, 
مل. 3» أنظر الملحق رقم 5 ص 277. 

4 نفس المصدرء رسالة من روا الى قدّور بتاريخ 1904/4/21. س. دء صد. 102» مل. 3» أنظر 
الملمحق را قم 6. 

5) سسيدي عمران «شكوى وانتقاد» » جريدة المنتظرء تونس» مطبعة العمالة» السنة الثالثةء» عدد 21, 
ليوم 5-50 ص 3. 
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أمًا الشيخ الأزهاري بن مصطفى بن عزّوز ‏ شيخ الطريقة الرحمانية ‏ فقد 
وقع تكليفه بالاتّصال بالشيخ الحفناوي للعمل على افتكاك بقايا المركب الفرنسي 
الذي غرق بمقربة من طبرقة من سككان جبل خمير. 

ولا اندلعت الحرب العاميّة الأولى» كلفه الكاتب العام للحكومة الفرنسية يمد 
الدولة بما تحتاجه من الخيل» وبحث الأهالي على الانخراط في الجندية» فقام بكل 
ذلك على أحسن وجهء وتقديرا لخدماته «وقع تقليده» وسام الشرف الفرنساري» 
ونيشان الافتخار» (76). 

كما أن سعيد بن عمّار الشابي ‏ من الطريقة الشابية - كثيرا ما وقع تكليفه 
بإعادة الهمامّة كلما خحرجوا عن الطّاعة؛ حتى حصل بذلك الأمن 
والاستقرار (77) على حد قوله. 

كما لعب مقدم التتيجانية سعد بن الحاج ناصر دور) هاما أثناء حوادث الجنوب 
فيما بين 1915 و1916 حيث اجتمع ‏ أكثر من مرة ‏ بأتباع الطريقة» وحتّهم 
على الوقوف إلى جانب فرنساء كما قرأ عليهم عدة تعليمات في هذا المعنى» 
واصلة إليهم من شيخ الطريقة الأم بالجزائر (78). 

إلا أنّ أهم مثال على توظيف الإستعمار الفرنسي لمشائخ الطرق الصوفية تمثّل 
فيما قام يه محمد بالطيب بن ابراهيم ‏ شيخ القادرية بورفلة ‏ فيما سمي 
بقضية المركيز ديموريس(5ع:110 عل 5ناوكمالا ع) (9 الذي خحرج في مهمة 


6) خزيئة الوثائق التونسية » رسالة من الشيخ الأزهر بن مصطفى بن عزور الى المقيم العام؛ تاريخ 28 
أفريل 21925 س. دء صد. 112». مل. 9 أنظر الملحق رقم 7: ص 281. 

7 ) لخزينة الوثائق التونسية» رسالة من سعد بن عمار الشابي الى الكاتب العام بالدولة التونسية. شاريح 
صفر الخير 1316ه. سس د صد 112 مل. 4 

8 31 - 156 2 ,17/4/1916 تل عقتهل عاهاة , "4.0.3 


9 ) اتطوان فالمبروزا الملقّبٍ بالمركيز دي موريس ولد يوم 15 حوان 1858 . التحق بأحد المدارس 
العسكرية المشهورة بسان سير. عرف نحنّه للمغامرات؛ حيث سافر الى الهند والصين دخل 
الجزائر حيث ألقى محاضرة بأحد نوادي باب الوادي» كما دحل توس يوم 1896/3/20 وألقى 
محاضرة يوم 9 مارس بقاعة المسرح تمحورت حول الدعوةالى تحالف «فرنسي إسلامي» ضدّ 
انقاترا.. شرع في رحلة استكشافية للصحراء قتل أثناءها على يد الطوارق في شهر جوان من 
سئة 1896 في مكان بين الوطية وعدامس» أنظر المرروقي ا مرجع السايق» ص 301 
وكدلك .683 - 681 .مم ,1 .) , .أاء .م0 .181 فال 
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استكشافية للصحراء لصالح الإستعمار الفرنسيء» إلا أنه لم يلبث أن قتل من 
طرف التوارق» ولم تتسمكن السّلط من القبض على الجناة» فما كان من 
محمد بالطيب ‏ المذكور ‏ إلا أن توجه فى أفريل سنة 1898 نحو اللتنوب 
بدعوى تفقّد الزوايا القادرية هناك, واستطاع أن يخرّر بثلاثة من القتلة» مدعيا لهم 
أنه سيحصل لهم على الأمان بفضل مكانته الديئية. 

ولما وصل بهم الى ذهيبة سلّمهم إلى ضابط المركز الفرنسي الذي أرسلهم 
يدوره ‏ الى مدنين» ومن ثم أحيلوا الى سوسة للمثول أمام المحكمة 
الجناحية بها (80) . 

ولئن مكنت هذه المهمة السلط الاستعمارية من الايقاع بالواقفين في وجه 
مخططاتها االإستطلاعية والتوسعية» فإنّ الشيخ المذكور قد كلفته تلك المهمة 
حياته؛ حيث تم اغتياله ‏ فيما بعد على أيدي التوارق أنفسهم يوم 5 مارس 1901. 

لقد تمكنت السلط الإستعمارية ‏ بفضل توظيفها لبعض مشائخ الطرق 
الصوفية من تحقيق عدة أهداف بأقل التكاليف. .وفي مدّة وجيزة» كما وقّرت لها 
الأمن والاستقرار في أشد الفترات حرجاء وفي أماكن حدودية نائية من الصعب 
السيطرة على قبائلهاء وإرجاعها الى الجادّة» وحملها على الانقياد والدخول في 
الطاعة . 

لقد أمكن للسلط الإستعمارية تحقيق كل ذلك بواسطة امتيازات ومكافآت 
كثيرا ما تكون رمزية ودون العمل المنجزء مستغلة في ذلك تسابق وتنافس 
بعض مشائخ الطرق في إظهار الولاء لهاء والتفاني فى خدمتهاء مما 
مكنها من إذكاء العداء والتنافر بين المشائخ وأتباع الطرق المختلفة» لغاية إضعافها 
داخلياء لتسهل السيطرة عليها خارجيا. 


0) حول مهمة المركيز دي موريس ودور شيخ القادرية في الكشف عن الجناة» أنظر' المرروقي» 
صراع. . .ص 390 392, وكذلك ٠‏ 


,184 ,182 ,181 ,171 ,167 ,147 ,5 ,4 ,3 .1 :(23/8/1898 - 28/71/1896) ,11 5م810 معرزةقامة ,لد 
18 5 عتنقأقى ,300 مل وعسنقكهق ,عسقصدا ,79 .81.5 عممقم ع :194 .1 نه'دووتار 189 ,187 
,(15/9/1902 - 24/8/1893) 

,آنآ اختلشلا! عتصغم عل ,23 ,22 ,7 .1 ,1 - 21152 ...كل 6و اخصله ,81 ,34 ,33 ,24 ,23 ,19 1 
5 - 679 .مم ,1 ما ركتكء.مه 
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وبالتالي» فبقدر ما خدمت تلك المهام الإستعمار ومكنت لهء كانت إلى 
حد ما سببا في فقدان بعض المشائخ لهيبتهم ونفوذهم بين الأتباع من جراء 
كثرة ة استعمالهم من طرف السلط الإستعمارية مما ساهم في ضعف بعض الطرق 
الصوفية (81)» خاصة بعد ضرب مقوماتها الاقتصادية . 


3) تفقير السلط الاستعمارية للطرق ومشائخها: 


ماكانت الستلط اللإستعمارية لتتمكن من تطويع الطرق الصوفية بالبلاد 
التونسية» والسيطرة عليها لو لم تبادر منذ دخولها للبلاد الى انتهاج سياسة 
معينة تصل بها الى كل ذلنك. 

ففي نفس الوقت الذي كانت فيه بعض الطرق الصوفية تبذل كلما في 
وسعها لكسب رضا السلط الاستعمارية بالسير في ركابهاء والتفاني في خدمة 
مصاحها كانت تلك السّلط تزيد في تضييق الخناق على الطرق لتحجيمها وإضعافها 
تدريجياء ليس بمراقبة مشائخها وتوظيفهم فحسب» بل بضرب المقومات المادية 
لتلك الطرق» باعتبار أن السئد المالي أحد الركائز الأساسية التي يدوقّف عليها 
وجودها واستمراريتها. 

لقد كان تفقير الطرق خيارا مبّدئيا راهنت السياسة الإستعمارية على تحقيقه 
اجراخ خيتية حريايها (التار و للف الاخوال المجممة المترزل الأخيواب 
السياسية» أو | ثراء المشائخ مقابل تفقير أتباعهم (82)» وإنما سعيًا منها لوضع حد 
لقوة بعض كناد وخادة اناري 0 1 
اسن لمعا 

ووقاية لها من كل تلك الاحتمالات وغيرهاء عملت السّلط الاستعمارية على 
ضرب مصادر موارد الطرق المتمثّلة أساسا في. 


1 أنظ ذلك وسع أكثر في الفصل الرابع في معرض حديثنا عن الأساب الداخلية لضعف الطرق» 
ص 261-257. 
2 .89 .م رفاء ,مره لم8 داانا0 


أ منع الزيارات: 


تمثّل موردا هاما من موارد الطرق»؛ لذلك عملت السلط الإستعمارية على 
حرمانها منه بدعوى أنه يتسبّب في تفقير السكان ما يجعلهم ‏ بالثالي عاجزين 
عن دمع الضرائبء» خاصة إذا علمنا أن المحصول السّنوي من الزّيارات 
والأعطيات ‏ نقْدًا وعيئًا ‏ بلغ سئة 1925 حوالي 120.000 فرنك'بالنسبة الى 
الطريقة القادرية بالبلاد (83)» و24.000 فرنك بالنّسبة الى الطريقة التيجانية 
بها(84). و56.310 فرنك بالئُسبة الى الطريقة العيساوية بالايالة (85). 

لذلك عملت السلط الاستعمارية على حرمان الطرق من ذلك المورد الهام» 
فبادرت ‏ في مرحلة أولى ‏ إلى تحجير الإعلان عن تلك الزيارات في 
الأسواق بمقتضى الأمر العلي المؤرّخ في 20 جوان 1911؛ بدعوى أن مثل ذلك 
«الاعلان من شأنه أن تنشأ عنه أمور تخل بالراحة»! (86). 


لكن رغم ذلك التحجير» ورغم عدم السماح بالتنقّل إلا بعد التعهد بعدم 
جمع الزيارات» فإن بعض المشائخ ‏ شعورًا منهم بأهمية ذلك المورد بالنسبة إليهم ‏ 

استمروا في جمعهاء أو على الأقل بقي يصلهم بعضها بطرق ملتوية» مما 
أوجب على تلك السلط فرض عقوبات على مرتكبى تلك «التجاوزات» وصلت 
أعنانا ححدة ممناحدة الأموال المسمة : 1 

من ذلك أن مبلغ 630 فرنك» وقع تنزيله بخزينة مستشفى سوق الإريعاء» 
علما وأنه متأت مما جمعه حمدة بن علي بن عيسى شيخ زاوية الرحمانية 
بالكاف (87). 

إلا أن السّلط الإستعمارية لم تقف عند حد تحجير الاعلان عن الزيارات» بل 
خطت خطوة ثانية تمتّلت في منع الزيارات نفسها ابتداء من سنة 21913 
ما ألحق أضرارا بالمقومات الاقتصادية للطرق ومشائخهاء الذين تعالت أصوات 


3) 97-3 4,12 عصهمه1هت , .. تعدضةطكمم دعل دععردوددعء ععل كناةلساندرةء 6 تتقعاطف , .'1. 21.6 

4) أنظر الملحق رقم: 4 . ص 275. 

5 أنظر نفس الملحق. 

6) خزيئة الوثائق التونسية؛ منشور وزاري للعمال؛ تتاريخ 20 جوان 1911»س.دءصد. 97 مل. 1 
7 2 - 1297 ,21/5/1924 ع1 ...1 تنه ققطعة-علته3 عل .0.0 عا ,. 4.2.1 
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يعضهم مطالبة بإرجاعها لمالها من أهمية:» إذ تمَكّن الطرق من مواصلة مؤازرة 
فرنسا ومحاربة أعدائها (88) على حد قول أحد المشائخدلكن رغم ذلك أصرت 
تلك السلط على عدم التراجع في «القرار الذي اتّفق في شأنه حكام شمال 
افريقيا) (89). 

وحرصا منها على تطبيق تلك الإجراءات» راقبت تنقّلاات المشائخ» ولم 
تسمح للبعض منهم بالتنقّل إلا بعد التزامهم بعدم جمع الزيارات» وبذلك 
أحكمت السلطة الإستعمارية مراقبة جمع امال من الزيارات» كاه لك لم بنع 


عن وضوك متبالع اال أهتحية » ود خاصة يعد أن توجهت 

ب ضرب الأحباس (90): 

مكّنت الأوقاف الطرق الصوفية من ملكيات عقارية شاسعة» قدرت قيمتها 
الجملية سنة 1925 بأكثر من 21.759.900 فرنك (91)» 

منها 12.807.900 فرنك قيمة ما تملكه الزوايا (92) وله دخل سنوي قدر 
بأكثر من 466 368 فرنك (93)» و8.952.000 فرنك قيمة ما بملكه المشائخ (94) 

وله دخل سنوي قدر بأكثر من 282.060 فرنك (95). 

وبذلك يكون الدخل السنوي الجملي لزوايا الطرق الصوفية في الايالة 
من الملكيات العقارية أكثر من 650.526-فرنك» وهو ما يعادل تقريبا أكثر من 


58) 3 -هلشعه-ده8 3 قلصديضل؟ا' عترع مم ها عل لعط- تصورلظ' تطتامصدك8 للليعط© ع[ , ."1.1.. 4131-24 


ب(12/1929 - 1/1927) ,1 “مم ل ,316 .آم ,1940 - 1917 ,عنقتسدكة ,7/11/1929 غ1 بمماعمروءط 
5 - 264 .1 


9) ,266 5 ,21/11/1929 غ1 بممأععنوع8 عسمم عنمكة ,.10زط1 

0 ,1162 - 1154 2 ,17-2 .ا ,بسهلكآ"1 عل غ603 ممكء رع دكا '! ,"وطدظ ده علدت" ,11181110117 
1) .4 وعلمءقتدم دعل ومع سمهعم معل ذاه[ اتجدعع تاقعاطهظ ,. 1 ©. ل 

2) أنظر الملحق4 » الوادي الثاني من الحدول. 

3 أنظر الملمحق 4» الوادي الثالث من الحدول 

4( أنظر الملحق 4. الوادي السادس من الجدول 

5) أنظر الملحق 4 
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نصف دشخلها السنوي العام (96). 

لهذا نتبين السّبب الذي دفع بالسّلط الاستعمارية الى العمل على إضعاف 
مسداخخيل الطرق ومشائخها المتأثية من هذا الموردء وفي نفس الوقت التّمكين 
للمعمرين الفرنسيين بمنحهم مساحات عقارية شاسعة. 
ولتحقيق هذه الغايات عملت تلك السلط على التدخثل في نوعي الأحباس وهي : 


وهي أملاك حبست من طرف أصحابها على مؤسّسات وزدايا 3 
هي المالك الحقيقي لهاء بحيث ينص عقد التحبيس على الأوجه التي تنفق 
عائدات تلك الأملاك كالترميم للمقام» والزواياء وشراء ا 00 
الزائرين» علما وأن هذا النوع من الملكيات كان يمسح مساحات شاسعة في جل 
أنحاء الايالة . 


ا ار 0 3 
5. الذي حور الاإجراءات المتعلقة بالانزال (7© الذي هو نوع مسن الاجارة 
الأبدية» تمكّن صاحبها من التمد تع بالملكية والقيام بكل ما يريد فوق الوقف. 


ولئن كان الانزال قبل 1885 يقع عن طريق القاضي الذي يصدر الأمر 
بالمزاد العلني» ؛٠‏ وأحيانًا يعمد الى التَرفيع في الريع الذي حدده الخبراء بحيث لا يتم 
الانزال بصفة نهائية إلا بعد موافقة الباي ‏ فإن حكومة الإستعمار ‏ التى تقدر 
أهمية الفوائد التي يمكنها الحصول عليها بتلك الوسيلة ‏ استصدرت قانون 18 
أوت المذكور» واستكملته بقانوني 21 أكتوبر و22 جوان 1888 وقد نصّت على: 

أن الانزال للأحباس الخاصة والعامة لا يمكن اجراؤه إلا عن طريق المزاد 
العلني بعد اشهار نخمسة أسابيع. 


6) يقدر دنعل الطرق السنوي من الملكيات العقارية التي تملكها ب 368.466 فرنك: في حين يقدّر 
الدخل المسنوي من الملكيات التي يملكها مشائخها ب 282.060 فرنك بالاضافةٍ الى دخل الطرق 
لمتأتي من الزيارات والمقدر ب 93.740 فرنك» فيكون بذلك اجمالي دخلها السنوي يقدّر 
ب 1.144.266 فرنك وهو مقدار نصفه تقريبا (650.526 فرنك) متأتي من عائدات ملكيات 
الطرق العقارية: أنظر الملحق رقم 4؛ ص 275. 

27 حول تاريخ الانزال وأثره على الأحباسء أنظر: .1159 .م ,غاء.مه ,لم1 
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بمجرد قبول الجمعية» أو المتتفعين للمطلب». فإن على الراغب دفع مبلغ 
لقباضة الأحباس . 

وبصدور تلك القوانين» عملت أوساءط المعمّرين على توظيف رؤوس أموالها 
في شراء الانزال للإستحواذ على أراضي الأحباس» خاصة وأنهم قد تمكوا من 
الحد من ارتفاع أسعار الانزال كلّما وقع مزاد علني؛ علمًا وأنهم أصبحوا 
الينسئقون مع إدارة الفلاحة عوضًا عن جمعية الأوقاف. وإدارة الفلاحة هذه 
أنشعت لدعم الاستعمار الفلاحي. فصار لها الحق في منراقبة إدارة الجمعية» 
بحيث لا يمكن أن يتم انزال بدون موافقتهاء وأن أيإنزال [يهم] أكثر من 
0 هكتار لا يمكن كراؤه بدون موافقتهاء فتمكّنت ‏ بذلك ‏ من الحيّلُولة 
دون التفويت في أراض ترى أنّها صالحة للإستعمار. . .» (98). 


وتلك الوسائل ‏ المختلفة ‏ أمكن للمعمرين السيطرة على مساحات شاسعة 
من الأراضي الفلاحية الخصبة خاصة (69» حيث توضح الاإحصائيات الرسمية 
أنّالمعمّرين الفرنسيين هم الذين استفادوا من عمليات الاإنزال. 

ذلك أنه منذ مارس 1889 تفيد الأرقام أنّه من جملة 6068 هكتار ‏ من 
أراضي الأحباس التي وضعت للمزاد العلني ‏ صار منها 3430 هكتار ‏ أي بنسبة 
6 الى الفرنسيين (100). 


غير أن الخطوة المصيرية لاستيلاء المعمّرين على أراضي الأحباس العامة كان 

أقرّها قانون 13 نوفمبر 1898 (101). 

8 .59 - 58 .م : أأء .مره ,لذككف]1 

9) حول الاحباس الخاصة والعامةء والسيطرة التّدريجية .. للإستعمار عليهاء أنظر' ,( 8 85581 
ع0 اع عمععتلم عسوناطتسم «متصرمه'1 عل عدب عل أتصزمم تلة 53865 أتمة عأكتمتاآ' مع كتامطو1[دوء.1" 
ولكمه لآ سل عنسوكق'! عل وذعود00 لال تسوحهما ععل تالصعع ع مسره0 ,"لمفمقع اأممعنمك1 
,"5قننامق2 عل قنمطة11 كلصويع قعآ" ,(0/1 -آ111181© عدعدم عل ,404 - 385 .درم ,1909 ,نظ ,2 1 
- 36 ,مم ,(1954 ععطممعامعءة) 2 © بعلوتلسس 15 عل لأقأعمك غء عنوتسمدمعظ مأغعااسظ 
مع وعدسمعة تره ناك ع«سالبءتمعة'! غء ضوأأغدولده1ه0© هآ (آ) 202110151 عسو أمملة :42 
بلزعوقمة]] .جص]"! ركضوط ,1881 وأناصعل عأولسن1 

0) 154 .مركا .مره ,ارط 

1) 190.م, .10أط1آ1 
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* الأحباس الخاصّة: وهي أملاك حَبّست على عائلات تتصرف فيها مباشرة 
أو عن طريق مقدمين. 

ولئن استهدفت أطماع المعمرين الأحباس العامة مبكراء فإنّ الأحباس الخاصة 
لم تسلم بدورها من تلك القوانين. 

وبالرغم من التحذير الصادر عن البشير صفر  002(‏ في تقريره الى 
المقيم العام بتاريخ 15 سبتمبر 1903 فإِنْ السلط الاإستعمارية كانت متشبثة بأهدافها 
الرامية إلى الإستحواذ على ذلك الَو من الأحباس تمكيئًا منها للمعمرين. 

ولذلك الغرض سنت قانون 12 أفريل 1913 الذي مكن المالكين لأراض 
ممحبسة ة عامة أو خاصّة أخذها بالإنزال إذا أثبتوا استغلالهم لها أبا عن جد بموافقة 
جمعية الأحباس أو المنتفعين من الخبس(133)» علما وأنْ الادارة الإستعمارية 
تهدف من وراء كل ذلك إلى«تحديد الاستحواذ الحقيقي على الأراضي 
المحبسة. والعمل على جعل المهيأ منها للاستغلال _والغير مستولى عليه تحت 
تصرف الاستعمار»(104). 

وبتلك الطرق الملتوية» أمكن للسلط الإستعمارية انتزاع مساحات شاسعة على 
حساب الأحباس الخاصة والعامة» وهي إجراءات عملت على تدعيمها بعد الحرب 
العالمية الأولى بمحاولتها «الاستيلاء على أرض الأوقاف الخاصة وإلحاقها بإدارة 
الاستعمار وتوزيعها على المعمرين الذين يجب أن يعدوا الآلاف المؤلّفة .»(105) 
على حد قولها 
2) البشير صفر؛ من أصل تركي» ولد بتونس سنة 1856 زاول تعلمه بالمدرسة الصادقية» ثم ساهر 

أ خرضا اأخام حرايت عاك عمود يتان لوس: وبعودته الى تونس سمي مترجما بالكتادة العامة» 


لم صار أول رئيس لقسم المحاسيات ساهم في تأسيس «الحمعية الخلدوبية» التي كان يقوم فيها 
دروس في التاريخ » كما داشر رئاسة «حمعية الأوقاف». عين قايد سوسة سنة 21908 أين توفي 
سنة 1917. حول ترجمته أنظر: الماضل بن عاشور تراجم الاعلام؛ توس» الدار التونسية 
للشرء 1970 ٠»‏ ص 197 206., 65 ودع “لظءأقلصب1 وعمسعخ1 ,(.5) 28318111 
-121 .ص , .قعسوم0 ودع ,1010131آ1هشاة :15-29 ,رم ,1967 , 8 81.1 رقنسسكا ,وم سعووع عع نع 
.34 .م , غك لسع ه62" اللع س7 810 ,آمطفلام ,122 

0) 193 .صر أنه .مه لمم 


05) د توفيق لاي حياة 0 حي الجزء ا 0 1925-5. الجرائر 
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كل ذلك وفق مشروع المقيم العام فلاندان (019هة1) (من نوفمبر 1918 إلى 
ديسمبر 1920): والذي يمس بالمصالح الجوهرية لمشائخ الطرق الصوفية» مما أدَى 
ع ماي 1920 الى خخروج المتظاهرين. وافي مقدمتهم مشائخ زوايا 
متعددة» من المنتفعين من الأحباس الخاصة» حيث تجمهروا أمام الاقامة العامة. إلآ 
أن فلاندان أكّد لهم أ نه لن يمضي البتّة على قانون يستهدف معتقداتهم الذينية» 

علما وأن كل ذلك حدث في رمضان» شهر هيجان المشاعر الديئية» (106). 

لكن يبدو أنه رغم تلك الوعود ظلّت السلط الاستعمارية في الايالة 
متمسكة بالوستحواذ على أراضى الأحباس الخاصة 2 دوت قانونث 
2 جويلية 1935 أتبعته بقانوني 17 سبتمبر و22 نوفمبر 1935» مما أدى سنة 1937 
الى بعث جمعية للدفاع عنها مقرها 5 نهج التحاس بتونس (107). 

تلك هي أهم ملامح السياسة الاستعمارية تجاه الطرق الصوفية من حيث 
انتزاعها لأراضي الأحباس» وبالثالي إضعاف مشائخها ماديا وأدبيا لتسهل السيطرة 
عليهم والتحكم فيهمء الأمر الذي أدّى بالكثير منهم الى تدهور مداميلهم؛ مما 
0 

من ذلك مثلا أن كل من محمد العربي وأخيه عبدالرحيم لشي رضاحي 
الزاوية القادرية بالفصور ‏ تَدَآايَنَا من اليهودي سيمون برامي (108)» كما أن 
محمد بن ابراهيم الكبير شيخ القادرية بنفطة قد استدان من أحد الاسرائيلين 
ومن الدولة (109). 

إن تلك الديون ‏ رغم التسهيلات الممنوحة للمشائخ في تسديدها كمأ 
سبق أن أشرنا ‏ جرت العديد منهم إلى التفويت في عقاراتهم بأثمان بخسة. 

ويمكن الاستدلال ‏ في هذا المجال ‏ بهنشير محمد العربي وأخيه عبدالرحيم 
الشريف المذكورين (110). 


106) هل عق ممتفصديد؟! ع أع وع5أشعضة"*"1 قعأدماه0) وعل عءزه: 115 ,(.0) 1147101185410 
0 .م ,1931 ,3 .ا رقع امةآ-قلمة8 هس[ رققة8 علصمس ع1 عمقل ععموع1 
7) أنظر: ‏ .180 - 8509, .4.6.75 
8) .4 -102 2, .1514 أنظر الملحق رقم 3 ص 273 
9) ,4 - 106 12 ,20/1/1898 م1 , .2.0 تله مكو عل .0.2 عن[ , .لأط1 
0) أنظر قضية الهنشير في خزيئة الوثائق التونسية؛ في توضيح أحمد بن الخنوجة ‏ عامل تاجروين - 
الى الوزير الأولء بتاريخ 1945/8/12. س. دء صد. 102: مل. 2. 
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كما أدّت بالبعض الآخر إلى رهن عقاراتهم ريثما يتم لهم خلاص ما عليهم 
من ديون: من ذلك أن ذيون محمد بن ابراهيم ‏ شيخ القادرية بنفطة ‏ 
بلغ مجموعها فيما بين 1894 1896 ما قدره 104.600 فرنك» منها 94.600 
فرنك لأربعة من اليهود (111). 

وبحلول آجال كل تلك الدّيون» وعجزه عن تسديدها ‏ مع فوائضها ‏ 
اضطرٌ الى رهن حجج جنانه في دور الحسبة (توزر)» وغابة دايخة( 2)في حين 
رهن رسم «سانيت خرنوب (نفطة)» ونصف الدويرة (توزو) عند اليهودي حامي 
بن يارور» (2»)113 وبذلك لم 7 تبق بيده الى حد سنة 1899 إلا حجة جنة 
نصف بولريباق بنفطة» وحجج السّواني المحبّسة على الزاوية التي بدورها ‏ 
يكن رهنها لأن الأمور كلّها بيده لا يشاركه فيها أحد. . .»(114) على حد قوله. 

لقد دفعت وضعية تفاقم الديون ‏ لدى بعض مشائخ الطرق ‏ وعجزهم عن 
تسديدها إلى الإلتجاء الى السلط الإستعمارية ‏ التي تبحث عن تلك الظروف 
لاستغلالها ‏ للتدّخل لفائدتهم» ومساعدتهم على إيجاد صيغة لتسوية أوضاعهم. 

ويمكن الإستشهاد في هذا الصدد بالتجاء محمد بن ابراهيم المذكور ‏ الى 
الكاتب العام بالدولة النُونسية للتدل لفائدته لدى أصحاب الديون الاريقاف 
الزيادة (أي فائض الدّين)» وتقسيط الحاضل على السنين ليقع الخلاص من غير 
تعب» (115) على حد قوله. 

أما عبدالرحيم وأخوه ‏ المذكوران سابقا ‏ فقد طلبا «قرضا ثمن الهنشير 
يسددائه أقساطأا. . .» (116). 

إِنّ هذه الأمثلة وغيرها تكشف عن الوضعية المادية التي آلت إليها بعنض 
زوايا الطرق ومشائخها الذين ساءت ظروفهم الإجتماعيّة» فأصبحوا عاجزين 
عن توفير حاجياتهم اليومية: 


1) خزيئة الوثائق التونسية» س. دء صد. 102. مل. 4ء أنظر الملحن رقم 3: ص 2/3. 

2) نفس المصدرء أنظر نفس الملحق. 

3) نفس المصدرء أنظر نفس ١‏ 

4 نفس المصدرء أنظر نفس الملحق. 

15) نفس المصدر» رسالة من محمد بن ابراهيم الى الكاتب العام بالدولة التونسيةء بتاريخ 1899/7/3 
سن . دء صد. 106 مل. 4. 

6) نفس المصدرء رسالة من عبدالرّحيم بن الازهر الشريف الى المقيم العام. بتاريخ 1931/7/18: 
عن . دء صد. 2102 مل. 2 
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من ذلك أن محمد المكّي ‏ شيخ القادرية بالجريد ‏ صار على حالة «من 
ضعف الحالء» وقلة ذات اليد.... حتى أنه لم يجد شيثا يقتات به هو 
وعائلته التي يخشى عليها الاهمال. . .» (117)؛ وهذا ما آل إليه أمر محمد 
الأخضر السهيلي ‏ مقدم التيجانية بتبرسق ‏ الذي أصبح يعاني من «شدة 
الفاقة, والاحتياج وكثرة العائلة» وعدم الحرفة...» (118). 

لقد اضطرت تلك الوضعية بعض مشائخ الطرق الى التوجه نحو السلطة 
طلبا للإعائة» كمحمد اللاخضر السهيلي المذكور (2)119 وكذلك محمد الجنيد بن 
حسين (120): ومصطفى بن الحوسين (621)» وغيرهم ممن ينتسبون الى الطريقة 
الرحمانية . 1 

ومحمد الخياري 220 وحميد الثايلي (2.)123 من الطريقة السلامية. 
وعبدالرحيم الشريف (124) من الطريقة القادرية» وغيرهم كثير» علمًا وأن يعض 
تلك الاعانات المطلوية كانت بغاية ترميم أو إتمام بعض الزوايا كالزاوية القادرية 


7) نفس المصدرء رسالة محمد المكّي بن محمد الكبير الى كاتب الدّولة العام يتاريخ 1915/10/22 
س. دء صد 172» مل. 1. 
018) نفس المصدر. رسالة من محمد الأخضر السهيلي الى رواء بتاريخ 25آ. سنس دء صد. 
6 مل. 1. 
9) نفس المصدرء رسالة من محمد الأخمضر السهيئي الى رواء يتاريخ 1901/11/17 
سس .ادع صد. 2156 مل. 1. 
0) نفس المصدرء رسالة من محمد الجحنيك بن حسين الى زواء تاريخ 9 سن . د صد. 
41 مل. 2 
1) نفس المصدرء رسالة بالفرنسية من مصطفى بن الحوسين الى الكاتب العام للحكومة 
التونسية تاريخ 8ه ©. سّن. دىء صد 2112 مل 2 
0 
23) نفس المصدر. رسالة حميل النايلي إلى الكاتب العام» يتاريخ 5.. س. ذ؛) صضك. 
0 مل. 5 
4) نفس المصدرء رسالة عبدالرحيم الشريف الى المدير العام للداخلية بتاريخ ديسمبر 1931, 
من فدضند 0102 عل :2 
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بمساكن (125)» مما يوضم العجز المادي الذي صارت عليه بعض الزوايا الطرقية 
التي لم تعد لديها مداخيل كاقية لتسديد مصاريفها. 

كذلك من الزّوايا التي أصبح ترميمها أو إكمال بناءها متوقفا على إعانة 
الحكومة دذكر الزاوية السّلامية بتطاوين1260) والزاوية الرحمانية بالملآسين(127) 
ما يوضّح مدى العجز المالي الذي آل إليْه أمر بعض الطرق الصوفية؛ حتى صارت 
عاجزة عن الإيقاء بحاجياتها . 

لكن هل يكن تحميل السلط الاستعمارية وحدها مسؤولية تفقير بعض الطرق 
الصوفية ومشائخها؟ 

عن تعتبر السّياسة الاستعمارية مسؤولة فعلاً عن الأوضاع المزرية التي آلت 
إِلِيْها الطرق» فإِنٌ جانبا من تلك الأوضاع يعود الى تصرفات المسؤولين عن 
أملاكها وعقاراتها . 

ذلك أن تبذيرهم. رإسرافهم للأموال المتأتية من الموارد المختلفة للطرق أدى 
إلى إتلاف ثرواتهاء وهو ما آل إليه ‏ مثلا ‏ أمر الزوايا القادرية (128)؛ 
والرحمائية (129) بنفطة» وزاوية الرحمانية بالكاف (130). 

تلك هي الأسباب الأساسية التي كانت وراء تفقير عدة طرق صوفية بالبلاد» 
وهذا قد يكون وراء اندثار البعض منهاء كزاوية سيدي الحاج ‏ التيجانية ‏ 
بتوزر التي لم تذكر ضمن قائمة زوايا الجهة سنة 1925 (431): وكذلك زاوية 


5)) نفس المصدر » رسالة من جماعة القادرية بمساكن الى رواء» بتاريح 08 س دء» صد 
9 مل. 8. 


6) نفس المصدرء رسالة محمد الخياري الى المقيم العام بتاريخ 0 »6 سن . دء صد . 2153 مل 7. 

7) نفس المصدر» رسالة محمد الجنيد بى حسين الى الكاتب العام للحكومة» تتاريخ 1904/10/25» 
س. دء صد 112: مل 2 

8) .5,297-3 ممقسلهكا وعل عقم عمقظده0 ,1 ©. 4 

9) .3 - 897 ,9 .م ,وازمقصسطم؟ معل مرغم عمقئممهك , لأط] 

0) .14 .م ,.لاط1 

131) .3- 297 ,6 م بدتمةزف؟ معل «مسنامومموممك ..10ط1 
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الشّاوش صالح التيجانية بباجة (132)» وزاؤية الحاج العبّاسي ‏ الرّحمانية ‏ في 
ماجر التى انتهى أمرها بموت مؤسّسها (133). 

بهذا كله تتبيين وسائل السياسة الاستعمارية لفرنساء ونتائجها تجاه الطرق 
الصوفية بالبلاد» والتي ضربت مقوماتها المادية» وامتيازاتها الأدبية كحق الاحتماء 
بالزوايا (134) بمقتضى الأمر الصادر سئة 1882. 

وهو أمر أوجب على مشائخ الزوايا والمراقبين المدنيين أنه «إذا تحصن بأحد 
الزوايا ‏ أي جان كان. .  .‏ دهع برل أو نهب أو جرحء فَإنّهم يبادرون 
في الخال بإعلام العامل بذلك. . . ؛ مع التأكيد على مشائخ الزوايا برد البال 
من الحاني حتى يقع تثقيله (أي 0 .2 2)). 

وبهذا تكون السياسة الاستعمارية قد ساهمت ‏ إلى حد بعيد ‏ في 
فقدان الطرق الصوفية لأهميتها المادية والأدبية» وبالتالي إضعافها (136). 

تلك هي السياسة التي اعتمدتها السّلط الإستعمارية في التعامل مع الطرق 
ومشائخهاء قصد تطويعهم» واحتوائهم» وتوظيفهم» حتى تستعين بهم عند 
الحاجة» ولا يصدر عنهم ما يهدد مصالحها. 


فهل نجحت فى تلك السياسة ؟ 
وإن كان لها ذلك؛ فإلى أ مدى ؟ 


2) .8م , .قاط1 

3) 17,297-3 ص ب للإسمصطمظ دعل عنمكمم ,.قاط] 

4) تعميّم بعص الرّوايا في الايالة بحرم؛ وهو عبارة عن مساحة ‏ تختلف بامتلاف الزاوية 
مقدسةء ومحددة يجدار أو أسلاك شائكةء لا يمكن انتهاكها من أحب حيث أن م دخلها. 
واحتمى بالراوية يعد آمناء أتطر الهادي حموده الغزّي» الأدب التونسي في العهد الحسسيني . 
1881-5» الدار التّوسية للتشرء 21972 ص 86 و 87) أنظر كذلك قائمة هذا النوع 


من الزواياء وحدود ححرمها في الهء53ل0ز انق 5قلناهه2 عل قعصمة وعل دعاتسطا وما , .'1. 4.6 
.قلط 8 - 97 0[ ,ععمععتم هل فصقل اع 05مماتاضع عتنه أء نم1 ة علروة' انتمل ندل 


5) خزينة الوثائق التونسية » مكتوب من الوزير الأكبر الى المراقب المدني بالوطن القبلي» يتاريخ 25 
رجب 1.202 من . د صد. 97 مل. 4 


6) أنظر ذلك بأكثر تفصيل في حديثنا بالفصل الرائع ‏ عن الأسباب الخارجية لضعف الطاة 
الصوفية» ص 257-251 


سا 


الفصل الثالث 


علاقات الطرق الصوفية 
بالاستعمار الفرنسي 


لئن سلكت السلط الإستعمارية ‏ تجاه الطرق الصوفية ‏ سياسة لها 'ملامحها 
الواضحة. وحصائصها المميزة» فإنُ بعض تلك الطرقء» لم تكن لها مواقف ورؤى 
منسجمة وموحدة تجاه الإستعمار الفرنسي وسياسته بالبلاد. 

ذلك أنه رغم تعدد الطرق وكثرتهاء فإن بعضها من تعامل ‏ سليا أو إيجابا- 
مع الإستعمار جد قليلة حسب ما تفيده الوثائق التي أمكننا الإطلاع عليها. 

وتلك المواقف ‏ على قلتها ‏ تميّزت بالتباين ‏ ليس بين طريقة أم وأخرى 
متفرعة عنها فحسب ‏ وإنّْما يحدث ذلك بين عدّة طرق فرعية تعود إلى طريقة أم 
واحدة»؛ بل وقد يحصل ذلك التباين بين زوايا داخل الطريقة الفرعية الواحدة. 

وهذا يجعل من الصعب على الباحث أن يحدد المواقف الطرقية الملزمة لها 
جميعا أصلا وفرعاء الأمر الذي يحمله بالضرورة على تحديد خصائص كل موقتف 
: مواقف تلك الطرق» ومقارنتها بعضها ببعض. وتوضيح خلفياتها وتحديد 
سبابها . 


يبا < من فنا 1 

1 الطرق الصوفية والمسألة الاستعمارية: 

جسم مؤتمر برلين  )1(‏ الذي افتتح أشغاله يوم 13 جوان 1878 قمة 
التناقض بين الدول الإستعمارية المتنافسة على اقتسام ممتلكات اللإمبراطورية 
العثمانية . 

ذلك أن بريطانيا كانت حريصة على إيجاد توازن بين القوى في البحر 
الأبيض المتوسط (2) بعد ان استولت على قبرص لمساندتها للإمبراطورية العشمانية 
ضِد الأطماع الروسية (3). 

كما وجهت إهتمامها إلى البحر الأحمر. فعملت على صرفب فرنسا عن 
الطمع في الإستيلاء على مصر خاصة بعد أن شق دي ليسبس (1:655605 ©00) س 
المهندس الفرنسي ‏ قناة السويس التي تم افتتاحها يوم 17 نوفمبر 1869. 

ولأهميّة ذلك الممرّ المائى فى ربط يريطانيا بمستعمراتها بالهدد ‏ لقصر 
الطريق وقلّة التكاليف ‏ تمكّنت بريطانيا ‏ سنة 1875 من اشتراء نصيب الخديو 

1) حول أشغال هذا المؤممر ومداولاته أنظر: 520 - 509 .مم ,أك.مه ,17خالل684 

2 .208 .م ,1 .ا كك .مه +آ73 فالا 


3 ,كلامل 5مه 2 1870 عل صمأغووتاسمامءء0 ع عسضعءصومداظ ممتأقصهمعظ ,(ط0 841801 
7 مم ,1973 , 8 لآ © رمضوط 
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اسماعيل من الأسهم (4)) فسيطرت بذلك على الملاحة في القناة التي أصبح 75/ 
من السفن المارة بها تابعة لبريطانيا (5). 

ولتلك الإعتيارات» شجعت هذه الأخيرة فرنسا على الإستيلاء على 
تونس على حساب إيطاليا حيث كانت تخشى إغلاقها لمضيق صقليّة في 
صورة انتصابها على ضفتيه (6) . 

كما أن بسمارك ‏ رئيس المؤتمر السابق الذكر ‏ قد رغب فرنسا ‏ أيضًا ‏ 
في الإستيلاء على تونس» سعيًا منه لعزلها عن القارّة الأوروبية حتى ينسيها التفكير 
في مقاطعتي الألزاس واللّورات (7). 

وبذلك تجاوزت فرنسا العراقيل الخارجية لاحتلالها للايالة»ء فوضعت خطة 
مرحلية تقضي باحتلال المناطق الشمالية من البلاد» وفرض معاهدة على الباي 
كمرحلة أولى » ثم احتلال بقيّة التّراب التونسي في مرحلة ثانية. 

وحتى تضع مخططها ‏ ذلك حيز التنفيذ استغلّت دخول 300 مسلّح من 
سكان مير التراب الجزائري يوم 16 فيفري 1881 (4) كتعلة لتحريك قواتها نحو 
الايالة بدعوى تعقّب المعتدين والاقتصاص ملهم . 

فاجتازت الجيوش الفرنسية الحدود التونسية الجزائرية من جهة غار الدماء يوم 
4 أفريل 1881» كما وصلت في نفس التاريخ ‏ قات بحرية فرنسية نزلت 
بطبرقة» حتى كات يوم 3 ماي 1881» فتعززت القوات الفرنسية بنزول فرق أخرى 
بميناء بنزرت يقيادة الجنرال بريار 81350) (9) الذي حاصر قصر الباي يوم 12 ماي 
1» وعرض عليه التوقيع على معاهدة «الحماية»: ففضل الاستجابة على 
التخلي» وبذلك أصبحت تونس بمقتضى معاهدة باردو ل(محمية فرنسية» . 

ورغم قرار الباي يعدم المقاومة» فإن العديد من الجهات وبعض المدن قد 
استعدّت لذلك . 
4) ارنستو كيئنيتزء قئاة 0 القاهرة» دار القاهرة للطباعة» 1957 ص 54 
5) نفس المرجعء ص 61. 
6 .508 .م رخأاء.مه,تامماالمه 
3.7 مم مأأع.مه ,64114615 عصقدم عل ,208 .م ,1 اراك .مه ,تاعفار 
8) .664 .م ,رغ ذع.مه ,15ت خآ للخ 0 :208 .م ,1 ١‏ , .مه ملتتتملة 
9© (قصنة - دعاناة) انقعء8  1826(‏ 1913 شارك في الحملة على القبائل والمكسيك وسنة 1881 أرسل 


إلى توس ليفرض على الاي معاهدة ياردو» توفي يوم 111/10/13 أنطر” ,1خآان1 111110 
7 .2 , :. أطعسععد 1 لطمغ 18 
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فماذا كانت مواقف الطرق الصوفية من دخول الإستعمار الفرنسي للبلاد 
التونسية؟ 
وهل كانت لها نضالات ضِده؟ 


1( مواقف الطرق الصوفية من دخول الإستعمار الفرنسي 
للايالة التونسية 
في الفترة التي دخلت فيها الجيوش الفرنسية للبلاد» كانت الطرق الصوفية 
حاقلل امد ال ب يا ل يتمتع بنفوذ مادي وأدبي هامين, وقاعدة 
شعبية عريضة» يكن توظيفها لو وقع التفكير في ذلك 
وبذلك يمكن القول بأن الطرق الصوفية كانت آنذاك القوة الوحيدة ‏ تقريبا 
في الايالة القادرة على التصدي للقوات الإستعمارية باستنفار السكان. وإعلان 
التعيئة العامة وتنظيم الجهاد رغم النقص البين في العتاد. 
فهل قامت بما كان منتظرا منها؟ 
إن الدارس لمواقف الطرق إزاء دخول الإستعمار للبلاد التونسية» ولا 
يرت به من تناقضات ‏ فيما بينها ‏ يمكنه أن يصتفها صنفين: 


أ بعض مشائخ الطرق المتواطتئين مع المستعمر: 

ونقصد بهم أولائك الذين سهلوا أو ساهموا ولو نسبيا في مساعدة 
الإستعمار الفرنسي على دخول البلاد التونسية. 

ومن هذا المنطلق» يبدو أن زاوية القادرية بالكاف قد لعبت دور هاما في 
تسهيل استيلاء الغزاة الفرنسيين على المدينة. 

وما يحملنا على هذا الرأي أنه من جهة بلغ إلى علم الحاكم العام للجزائر 


تقرير مفاده أن «حالة من التّململ بدأت تظهر حول الكاف». وأن الأعراب أخذوا 
يقتنون كميات هامة من البارود استعدادا للجهاد المقدس . .6 0). 


10) ع ,عصفولف'! ع0 21ئ6م06 الاعصرع اناه 6 نلق سقاكنام1 عل عنونامديع 616 عطعغم126 ,"1. 1ن .4.11 
عا عقادة عتاونطامممع616ا ععسقعمممدعمه0) .(1881 1ملة) بمقاكناهم1 57 وتمطل" .2 © ,15/4/1881 
6/4/1581 اء 25 ,24 ععل كتتامرل دع1 امقاكوعم آأع؟1 تل ععية[أسكدمه ععمععة'[ أء لممقمة0 اواناحومء 
5 1 
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ومن جهة ثانية وقع ‏ بعد عشرة أيام ‏ «التخلي نهائيا عن فكرة المقاومة» 
وتكون وفد لتبليغ ذلك [الموقف] إلى قائد القوات الفرنسية» (11). 
فما الأسباب الكامنة وراء التخلّي عن الاستعداد للجهاد؟ 


إن ذلك التراجع عن التفكير في المقاومة والصمودء وفتح أبواب مديئة 
الكاف للقوات الفرنسية قد يعود ‏ إلى حد ما إلى دور سيدي قدور: 

لقد كان هذا الأخير ‏ طيلة شهر أفريل من سنة 1881 أي قبل معاهدة 
باردو ‏ على اتّصال وثيق بالعؤن القنصلي الفرنسي روا حيث راسله (أي سيدي 
فدور) مستفسرا إيّاه "عن الدّور الذي يمكن له أن يلعبه» (فأشار عليه] بأن يعمل ما 
فى وسعه للحفاظ على تلك الصورة الحسنة التى لديه عنه. . .»! (12) على 
بحن وولف ١‏ 

ثم لم يلبث سيدي قدور ‏ في نفس ذلك اليوم ‏ أن أعلم روا أنه «على 
استعداد للذهاب لقايلة اللواء لوجروا (0.0861010 قائد القوات الفرنسية للإعراب 
له عن ولائه؛ وهي فكرة حبذها رواء [واعتقد] بأنها ‏ ستكون لها نتائج 
حسلة] (0) حسب زعمه. 

وبإبلاغها لروسطن (020105]32) (14) أبْدى مُوافقته عليهاء وعلى كل 
المساعي "التي من شأنها أن تحول دون إراقة دماء لا طائل من ورائها. . .»! (15) 

غير أن «اللواء المتصلب (لوجرو) رىض مقابلة أى كان. . .2 (16). 

لكن رغم كل ذلك» فإنٌ سيدي ثدور د لكر إلى إعطاء الأوامر 


1 1) ,...لقاكتاه؟1 57 عنصتاآ” .,2,© رتنهد تل صدم 40 عتتعط 8 3 ,25/4/1881 ع1 رعق تله عتسغجر نل , ل1ط1] 
ع7 453 1 


12) .موعن 451 ,1 ,.. عامة صل سم 15 ممتعط 7 ,24/4/1881 ع1 ,عتصقهه ده عسقم سل ,.قتط1 


3) ع1 ,وعدلم ةل ممنقط© ننه طعا نل عننم[سدده© أمعوة'! ,عسوتطممدع616؟ عطعدجء2 , لأط1 
.وقلع 451 .1 ,... 57 قتضطط' .0.8 ركزهد تل عتسعط 8 3 ,24/4/1881 

4) تيودورء روسطون (5180نه0) ولد سنة 1833 بايكس أون بروقانس (210961266 62 - عاتش) 
عين قنصلا عاما لفرنسا بتونس سسة 1874» ثم أول مقيم عام لفرنسا بتونس ستة 21881 وسنة 
2 عين سفيرا لسلاده بواشنط.» ثم بمدريد سة 1890 توفي بباريس سنة 1906, آ0/843:558 
2 .م ,1 ار أقع.مره 

5 ) م1 أعكل ته عمتقاتكدم أمعوةف 1 ة كعبيدكف ل فوتمط ع1 ,عدوتطممع 1616 عطععمء2 ."4.55.1 81.ى 

.452 2 ,... 57 عتمتا" 2 0) كنهذ تل عدم 50 عتتاعط 8 3 ,24/4/1881 
6) .1881 عأكلهنا1 رأدعن1'0 3 6نع1 أوع'ع [أعلمو 16 002030 ,(.81) آنآ تفع اه 1081 710[خاز 
.7 .م ,1983 ,نممأفنالم2م كعرعن) ركتمططا' رععسوأولوعم اع التكتللة أ مم1 
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للذين جاؤوا إلى زاويته ‏ بالعودة من حيث أتوا (17): مما جعل روا يستحسن 
ذلك قائلا: «تحرك أصدقاؤنا. . .» (18)!!. 

إن هذا يحملنا على القول بأنْ سيدي فدور كان وراء التخلي عن فكرة 
الجهاد» مستعملاً في ذلك نقوذه المادّي والروحي بالمنطقة» هذا بالإضافة الى الور 
التخذيلي الذي قام به قايد الكاف وبعض أعيانها والذي لم يمكننا تحديد أهميته . 

لتلك الإعتيارات وغيرهاء «تم فتح أبواب المديئة وكذلك قصبتها حيث 
سيقيم الجنرال حامية. ..» (19). 

إِنّ هذا الدور الذي لعبه سيدي قدور قد يعزى إلى العلاقة الوطيدة التي كانت 
تربطه برواء وهي علاقة كانت سببا في حماية هذا الأخير من التّهديدات بالموت 
الصأدرة عن الطريقة ة الرأحمانية بالكاف (20)» علّما وأن سيدي كدور الذي مهد 
لاحتلال المدينة كان قد رفض ‏ أثناء المحرب الروسية التركية سنة 1877 ل 
المساهمة في الاكتتاب الذي فتحه الباي لصالح السلطان» ٠»‏ وفضل استغلال موارده 
في شراء الحبوب للفقراء» (21) على حد قول يعض المصادر الفرنسية . 

تلك هي انطلاقا من الوثائق التي أمكننا الإطلاع عليها ‏ أهم الإشارات 
المتعلّقة بموقف قادرية الكاف من دخول الإستعمار الفرنسي للبلاد. 

لكن هل يمكن اعبار مؤقف زاوية القادرية بالمدينة المذكورة مَلْزمًا ومثّلاً 
لموقف هذه الطريقة على مستوى كامل البلاد التونسية؟ 

إن هذا لا يمكننا القول به لانعدام الأدلة ‏ في حدود ما اطلعنا عليه إلا أنه 
يمكن اعتبار ذلك الموقف من الأهمية بمكان تبعا للقيمة والمنزلة التي تحتلها الزاوية 
المذكورة ‏ كما مر بنا ليس على مستوى الطريقة يقة القادرية بالبلاد ‏ والتي تمثل 
فيها تلك الزاوية أحد مراكز نفوذها الروحي فحسب ‏ وإِنّما على مستوى الطرق 


7) نل صم 15 ععتتعط 7 3 25/4/1881 ع1 ,ممقأكتام ق بزمك1 عل عنان ا لاصدعع616) عطعغم106 ,.'1. رك . 11.41 ل 
.76250 453 .1 ,....57 ذتمطا' .2 0) نامع 
8) .ص1 


9) ,تلاغقتت تال هته 59 وعقتاعط 10 5 26/4/1881 ع1 معصقهم جه عصثده نل عسونطممموةان ععغحة12 , .لأط1 
همعلا 454 .] ,.... 357 قنمتط .018 


0 .7.م, خلء.مه آمتلقع 


21) .317 .م ,ألء. مه ,110102110010151 
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كما أنه لابد من الإشارة إلى أن الشيخ محمد بن شعبان (ت. 1919) 
شيخ مشائخ القادرية وإمام جامع باردو آنذاك ‏ قد ورد ذكره ضمن الذين 
نسقوا مع الاحتلال الفرنسي» حيث شوهد يرحب بالقوات الفرنسية عند دخولها 
إلى تونس(2©» وقد يفسر موقفه ذلك بالخطة الرّسمية التي كان يشغلها آنذاك 
حيث قد يكون الباي طلب منه ذلك . 

لكن هل أن تلك المواقف ‏ الستالفة الذكر من دخول الاإستعمار الفرنسي إلى 
البلاد التونسية ‏ كانت صادرة عن بعض مشائخ الطريقة القادرية وحدها أم كانت 
تشاركها فيها طرق صوفية أخري؟ 

إذا أخذنا بالاإعتبار الإتّصالات المكثّفة برموز الإستعمارء والتّسيق 
معهم. وإبداء الإستعداد للقيام بكل ما من شأنه أن يسهل عليهم دخول مديئة 
الكاف واحتلالها فإن الدور الذي لعبه سيدي قدّور حسب الوثائق التي اطلعنا 
عليها ‏ يبدو أنه الوحيد من نوعه وفي حجمه. 

لكن رغم ذلك توجد دلائل تشير إلى أن هناك مشائخ زوايا طرقيّة أخرى 
كانت لهم مواقف وممارسات لا تخلو من أهمية. 

فالشابيون [أتباع الطريقة الشابية] قد بذلوا جهودًا لاستتباب الأمن بالجريد» 
وجلبوا المناوئين وسلّموهم للفرنسيين. 

من ذلك مثلاً ‏ أنه لل وصل الجنرال فيلبار (تعءانطط) ‏ لأول مرة 
للجريد على رأس قوة فرنسية ‏ فر العديد من سان أحواز توزر مذعورين » 
افما كان من ابن جدو ابن الحاج أحمد ‏ شيخ الشابية هناك إلآ أن أعادهم الى 
ديارهم» كما لعب دور الوسيط مع الجيش الفرنسي لتهدئة الأوضاع» فما كان من 
المستعمر إلا أن عيئه ثايد بيت الشريعة مكافأة لى ومن ذلك الحين لم يدخر جهدا 
في اللإعراب عن ولائه لفرنسا. . .» (23). 

كما قام عمْراآنْ بن عبدالسّلام الفيتدوري ‏ مقلم الطريقة السلأميّة بالبلاد 
بنفس الدورء حيث عمل عند فرار العربان الى طرابلس الغرب زمن الاحتلال 
الفرنسي للبلاد ‏ على إرجاعهم . 


)0 لظم ع«ساعضاد لمأعمع ,1915 - 1873 حسنوانا سمتعتصس؟ عط ,(11ى) انترتكون 


1 .م ,1978 ,للصظ .8.1 ممعلوع.] ركأظاع عع لمعاعمامع10 5) ععدمموعم 
3 483 ص,أأء.مره ,القخ0027201 »ع لزمم رم 
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أما المثوبي العمراني (24) شيخ زاوية الطريقة التيجانية ببوعرادة ‏ فقد 
أوضح في رسالة له الى وزير الخاريجة الفرنسية بباريس ‏ أنه في بداية الاحتلال 
- «استقبل الجيش الفرنسي. وكان دليله [في المنطقة] موصيا إياه بالقبائل 
خيرا. ..» كما أوصى القبائل بملازمة الهدوء والامتئال للتّفوذ الفرنسي» وبذلك 
عرف كيف يتجتب إراقة دماء غالية عليه» وكيف يسهل مهمة السلط المانية 
الفرنسية...25(4) على حد قوله. 

كما يمكن في نفس السياق الإستشهاد بزاوية باب منارة بالحاضرة التي 
ساهمت ‏ على ما يبدو في «تهدثة الخواطرء حبّى أنّ القائد سيون (260)67008) 
مساعد الملحق العسكري [لدى بول كمبون (27) المقيم العام آنذاك] ‏ كان يشارك 
في المائدة التي تُنصب بالزّاوية كل يوم جمعة. »٠‏ (28). 


لكن هل يعني هذا أنَّه لا توجد زوايا تيجانية أخرى لها مواقف من الغزو 
الفرنسي مغايرة لمواقف الروايا التي ذكرناها؟ 

أشار المراقب المدني بالكاف ‏ سنة 1896 إلى أن الطريقة التيجانية بالجهة» 
أثارت ‏ أيام الاإحتلال الفرنسي ‏ قبائل ورتان والخمامسة. 


4) المنوبي ين الشيخ سيدي صالح العمراني التيجادي الشّريف» كان مقدما للطريقة التّيحانية بزاويتها في 
هشير يوفطيس بجهة بوعرادة المعروفة بزاوية سيدي صالح التيجاني» توفي يوم 19/ش22. 
أنظر: ‏ .21 - 156 2 ,4.6.15 

5) ع1 ,ناموط فق عع دتقعممر1 وعبغومدماط وعسبدككة دعل عتأكدمنا8 ند اطتامصدا8 طلعط ع[ ,.'1. .م 
1 :156 2 ,7/11/1929 

6) سيون أبال (اطط عورت) (35ة 1‏ 0898 ؛ كيل في المكاتب العربية بالجرائر (!  1861(‏ 1881) 
ثم ملحقا عسكريا من 0 3 إلى 0 6م أنظر: .268 م ,1 ارا ره لم9 

7) بول كمبون (مماست لنهط) ولد بباريس سنة 1843ء عيّن سنة 1870 رئيس ديوان جيل فيري» 
ثم مقيما عاما بالبلاد التونسية من مارس 1882 إلى نوفمبر 1886 ؛ كما عين فيما بعد سعيرا 
ليلاده بمدريد (01886/10/28) ثم بالقسططيتية (1891/8/3) ولندن (1898/9/21 -1920/11/20) توفي 
يباريس سنة 61924 أنظر: .268 .م ,1 ١‏ بنالء.مه مالتأعتفاة 

5) .3 - 10,1297 ص ممنصةر10! تعل ممالدعتموده© .4.0.1 
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فما كان من العقيد دولاروك (29) إلا أن زحف عليها لاخمضاعهاء وحملها 
على دفع غرامة حربية» ما أدّى الى استتباب الأمن» لكن بمجرد رحيله عادت 
لي“ ضطرايات (60.» هذا في حين أن زاوية التيجانية بالسّرس قد أعربت عن 
و للاتها وخضوعها (31). 

إن هذا الموقف المناهضص للإستعمار من زوايا ثانوية في أهميتها ‏ وان كان لا 
يعسجم مع الخط العام الذي سارت عليه الطريقة لتّيجانية ككل سواء في الجزائر 
5و فى تونس - لم يكن له تأثير في مواقف التأيبد والولاء الصادرة عن الزوايا 
الهامة . ٍ 

فواضح من خلال هذه الأمثلة؛ استفادة الإستعمار من الدور الذي لعبته 
يحض الطرق في تسكين وتهدئة الخواطر للحيّلولة دون ردود فعل قد تعرقل» أو 
على الأقل تؤخر الاستيلاء السريع للقوات الفرنسية على البلاد» 


ب بعض مشائخ الطرق الذين قاوموا دخول المستعمر: 


هل يكن الحديث عن طرق ناضلت بأتم معنى الكلمة» بحيث نظمت 
الجهاد» وأعلنت التعبعة ) وأطّرت المجاهدين وقوفًا في وجه المستعمر؟ 

إن المتأمّل في مواقف الطرق التي لم تكن متواطئة يصعب عليه القول بوجود 
طرق صوفية ناضلت فعلا. 

إذ غاية ما في الأمرء أن هناك بعض الطرق ميرت مواقفها يرفض التعامل أو 
التواطؤ مع الاستعمار, محاولة بذلك الوقوف في وجهه بإمكانيات محدودة » لم 
تكن كافية لعرقلة تقدم قوات الإستعمار ‏ ولو نسبيا ‏ . 

لكن رغم محدودية محاولات التصدي هذه لقوات الاحتلال فإن تلك 


29) دولاروك (عتاومتة.]آ 006)» ولد سنة 1835 كلف بعدة مسؤوليات في الشرق  1855(‏ 1856): 
وبالمكاتب العربية (1859) وسسوريا  1860(‏ 1861) وافريقية  1864(‏ 1870). دعي سنة 
1 إلى تونس لقيادة قصبة الكاف كما تولى عدّة مناصب عسكرية كسرى كقيادة هيئة الأركان 
العامة (1886): أحيل على التقاعد يوم 1899/10/7» توفي بباردو سنة 1903 أنظر: 
.314 م ,1 .؛ ,)نك .مره +آ8آ خلفاا 
© 3) .3 - 97 2 ,10 ص ,قتسقرف1 دعل جمنموء بجعم ,.'1. 48.6 
1 11.6 بم,.قاه1 
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المحاولات توضح أن بعض مشائخ الطرق قد يذلوا ما في وسعهم في المقاومة. 
وهو ما يعد في حد ذاته أمر له أهميته. 

من ذلك أن علي بن عيسى ‏ شيخ زاوية الطريقة الرحمانية بالكاف ‏ الذي 
سبق أن «قرر قتل العون القنصلي روا بهذه المدينة» (32)» قد «شعجع الأهالي على 
الوقوف في وجه القوات الفرنسية الذاهمة. . .» (33)» لا اق يت منها. 

كما أن أحمد بن عبدالملك  )64(‏ شيخ زاوية الرحمانية بأولاد عون قد 
البرهن عن عداوته للإستعمار سنة 1881 لذلك أقصاه الخئرال فيلبار الى تونس» 
ولم يعف عنه إلا سنة 1888. . .» (35). 


أما محمد ين ابراهيم بن عيدلملك ‏ أحد رجالات زاوية سيدي 
عبدالملك ‏ السابق الذكر ‏ فقد «قاوم انتصاب الحماية الفرنسية» وواجه قواتها 
قرب الفحص. ولا انهزم هرب الى جبل السرج [قرب الوسلاتية من ولاية 
القيروان]» ومنه إلى طرابلس» حيث استقرٌ الى ان توفّي(سنة 1901). ..36(2). 

كما سّجّلت محاولة لمقاومة الإستعمار الفرنسي ‏ في أيّامه الأولى ‏ من 
قبل مُعَمّر الزّآير شيخ زاوية الرحمانية بكّدية الحلفاء بماجر ‏ إذ أنه «وقف 
في وجه الطابور [الذي يقوده] فورجمول (707865:01) (37) لكنه لم يلبث أن 


2 7.0 .مل افك .مه ,آامتتمع 

3) وعمدعط 11 25/4/18813 ع1 ,وعته ]كفك موعقط") ده نزهخ] عل عدون أمسعة1ن) عطاعقمة2 ..'1.1. 41.4 
..... 37 قلتا1 .6,2 ولتتهتد تال صحد 10 

4 أحمد ين عبدالملك شيخ زاوية الطريقة الرحمابية بالشطء الواقعة تقرييا 16 كلم غرب تبرسقء ولد 
سنة 1821 تقريبا استمد نفوذه من مصاهرته للشيخ مصطفى بن عزور شيخ الرحمانية بالحريد؛ كما 
له علاقة قرادة بشيخ رحمانية لغواط بالحزائر كما كاتت له ثروة طائلة زادت هي تدعيم نفوذه على 
أولاد عون. توفي سنة 1921 تقرياء أنطر: .3 - 97 1 ,قتزمةتسطمظ عمل عمف مم0 , '3. 4.6 

5 2182-2 ,6/11/1893 16 .0 1 تله مقاملها! 36 ,20 16 ,1 6ل 


6) عبدالقادر» الهاني» «الدور الاجتماعي والققافي للزوايا دحهة سليائة؛ مجلة الحياة الثقافية» تونس» 
وزارة الشؤون الشقافية والأخبارء السنة 8؛ العدد 26 » 27 ء (مارس. أفريل ‏ ماي س 
جوان 1983) ص. 115 119.ص 118» أنظر كذلك. .315 .م ,.اأء.مه 21010111001083 


7 (لتفمعناناده8 عل أددعوره1) ولد سنة 1821 أمضى مدة طويلة من مهنته بالحزائر حيث شارك في 
الحملة على القبائل ثم تولى قيادة مقاطعة تبسة وسكرة» كما تولى قيادة مقشاطعة قسنطينة يوم 
4 حيث قاد عمليات القمع في الأوراس سنة 21879 ويوم 1882/1/25 قاد قوات 
الاحتلال في البلاد التونسية التي غادرها في نهاية سة 1883 أنطر: .148111010181 
.5 .0 , الع لكاء 55 11 1١١835‏ 
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فر الى طرابلس التي عاد منها سنة 1882» وبوفاته سئة 1907 تخلفه أخوه الأصغر 
عبدالحفيظ فكافح بدوره ضدّ الاستعمار» لكنه بعد النُضال هدأ وسكن. .2 (38). 

من خلال هذه الأدلة» نتبين أن بعض زوايا الطريقة الرحمانية كانت من أبرز 
زوايا الطرق ‏ على مستوى البلاد ‏ التي وقفت في وجه الغزو الفرنسي. 

لكن بعض مواقفها لم تخل أحيانا من التردد والتذبذب» ما قد يوحي بأنها 
ليست صادرة عن قناعات ثابتة» وإنًا ناتجة عن معطيات وظروف متحولة» وريما 
كذلك ‏ عن اجتهادات فردية ومعزولة» خالية ‏ على ما يبدو من محاولات 
التنسيق على مستوى البلاد. 

من ذلك أن علي بن عيسى ‏ المذكور ‏ قد تأرجح بين أربعة مواقف في يوم 
واحدء وهو ما تؤكده البرقيات الصادرة عن روا إلى القنصلية العامة. 

فالأولى ‏ منها ‏ تفيد أنه في صباح 25 أفريل 1881 قد حرض الأهالي ضد 
الغزاة الفرنسيين» وحوالي منتصف التهار أعلن عن استعداده للخضوع (39). 

أما البرقية الثائية» فتفيد أَنّْالرجل قد عاد ليعلن الجهاد المقدس ضد العدوان 
وذلك على الساعة الواحدة بعد الزوال من نفس اليوم (40). 

وفي المساءء وبعد ما شتت سيدي قدور الأهالى ‏ الذين احتشدوا بزاويته ‏ 
أحبطت عزائمه فجدّد قبوله بالخضوع (41). 1 

بماذا يمكن أن نفسر مظاهر التردد في مواقف علي بن عيسى؟ 

هل يعني ذلك أنه لا ينوي الجهاد؛ أم ثمة أسباب أخرى حملته على ذلك 
التصرف؟ 

إن المتتبع للبرقيات المتعددة بين روا والقنصلية العامة؛ يتبين وجود نية الجهاد 
عند علي بن عيسى» لكنها بقيت على ما يبدو في مستوى الاضمار» ولم تتحول 
الى عمل فعلي . 0 

وقد يعود ذلك الى علاقة التنافس بين زاويتي القادرية والرحمانيّة بالكاف 


8) .17,82<97-3غ 16ص 210808 ططق دعل عترم كمه ,.02.1. م 


9) عتتاعط 11 3 25/4/1881 ع1 ,نمعتدككة ل ممتق© سه نردخ1 عل عناوطمسعفلة1 عطءقمكة2 ,.'15.1. 4.31.4 
لت 452 .1 ,... 357 قنصطا' .0.8 رمدم 10 

0) فنص .0,5 مم 20 معط 1 8 25/4/1881 ع1 ,مسق سه عتدقدم مل عموسامجعف لت عطءقم24 ,.10أط1 
1.3 35/0 


1) ,“ننة نال سجم 15 عتتعط 7 3 25/4/1881 ع1 ,عمق به عحممم يلل ,عسوساممعع 616 عطاعقمة6 ,.لأه1 
5 1 , ...357 نط 0.8 
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على تزعم المديئة والسيطرة على سكانها (42) والأمر الذي يؤكد ذلك حرص 
سيدي قدور علي حماية روا (020)» في حين يصرّ علي بن عيسى على قتله. 

قد يكون علي بن عيسى تراجع عن مواقف التصدي لأنه تيقّن بعد ان فرق 
سيدي قدور جموع الأهالي بزاويته من استحالة القيام بأي عمل نضالي مهما كان 
حجمه. 

وخلاصة القولء أن الرحمانية بالكاف وان اختلفت مع القادرية بها في 
المواقف ‏ إزاء الغزو ‏ فإِنٌ الطريقة يقة الرّحمانيّة التي كانت وراء العديد من 
الانتتفاضات بالجزائر (43) لم تقم بادرة نضال في حجم قوتها الاقتصادية 
والروحية والبشرية التي كانت تتمتع > بها في البلاد التونسية في الفترة التي 
ندرسها. 


ج - المقاومة الوطنية لدخول الاستعمار ودور الطرق فيها: 

رغم النتيجة التي انتهينا إليها والتي تظهر فيها مواقف بعض مشائخ الطرق 
الصوفية من دخول الاوستعمار الفرنسي إلى البلاد التونسية غير موحدة» فإنه يجدر 
بنا معرفة مواقف الأهالي من ذلك الإحتلال في مختلف مناطق البلاد وخاصة منها 
تلك التي فيها نفوذ طرقي هام» حتى نتبين إلى أي مدى جاءت تلك المواقف 
منسجمة أو مخالفة لمواقف المشائخ السالفي الذكر ومحاولة تفسير ذلك. 

فما هي أهم مواطن المقاومة التونسية للإستعمار الفرنسي والعوامل المفسّرة لها؟ 

* في الثثأمال: 

إن الكتيبة الفرنسية التي تسربت من الجزائر يوم 24 أفريل 1881 بقيادة الجنرال 
لوجروا قد تمكنت من احتلال مدينة الكاف يوم 26 أفريل» وسوق الاريعاء في 
التاسع والعشرين منه» وعين دراهم يوم 11 ماي. 

في حين كانت مديئة بنزرت قد استسلمت يدون أدنى مقاومة منذ 
ع ة ماي 1881 (44). 
2) 318 ,مر ,غأء. مره ,240216112010121 
3 .56 - 55 مرماأء.مه ,افعطاح 


044 المححوني علي» «مقاومة السكان التونسيين للإحتلال الفرنسي»» المجلة التاريخية المغربيةء تونس» 
, مطيعة الاتحاد العام التونسي للشغل» الستة 11 العدد 34/33 , (جوان 94 ص124-111» 
ص111. 
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فإلى أي شيء تعود سرعة ذلك الإحتلال حتى أن تلك المناطق قد تم 
الإستيلاء عليها قبل معاهدة ياردو؟ ْ 

هل يُمكن إرجاع ذلك الى الدّور التّمهيدي الذي قد تكون قامت به بعض 
الطرق الصوفية المهيمئة على تلك المناطق؟ 

رغم أن نفوذ زاوية القادرية يالكاف يتجاوز أولاد بوغانم» وشارن» 
والزّغاللة» حيث يصل إلى بنزرت (45)»: ررقم إن الرافت المدني يبنزرت فسر 
اعتراضه على ترشسح البشير بن حموده اللزام الشيخة زاوية البنا ‏ القادرية 
ساررت بولائه لتركياء ونا عله ذلك من خط على العبالم الغبرتنينةة لأن 
ا ل ل 
أوضحنا فإِنّنا لم نعثر في حدود الوثائق التي اطلعنا عليها ‏ على ما يثبت 
الطريقة سال اه ونع وي حك 
أو بسهولة قد كانت طرفا في ذلك. 

على ان استسلام بنزرت بدون مقاومة قد يعود أساسا الى موقعها الجغرافي 
المتقدم ودورها التجاري: 

ذلك أن موقعها يجعلها قريبة من الغرب ومفتوحة عنه» مقابل بعدها عن 
المشرق شأنها في ذلك شأن المدن الساحلية في الشمال. 

كما أن نشاطها التّجاري وما يتطلّيه من علاقات واختلاط أذى إلى امتزاج 
سكانها بالأوروبيين» الأمر الذي جعلهم أقل عداء لهم من غيرهم في داخل البلاد. 

اي ا د لصي لج م 7 


وامتيازاتهم إلى الدخول تحت حماية أولائك الأوروبيين وحتى دولهم؛ نما 
ا الوجهاء الأغيناء حلفاء موضوعيين للقوى الأوروبية ضِدّ دولتهم 
نفسها» (47). 


5) 3 - 297 ,4 .م بوصسفة؟] وعل عنتقم عسةكهه0 .4.6.1 
6) أنطر تدخحّل السلط الاستعمارية في تسمية مشائخ الطرق بالفصل الثاني ص 93-89. 
7 .232 .2 :"....قع 011301 كلمتاعةة2 وعلط" للق 
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هذا بالإضافة الى «نزعة الحضر الى الخضوع للسّلطة الحاكمة. . ٠.‏ [ذلك أن 
الفكات المحظوظة المدمركزة في المدن]. . .» والمتكونة من كبار الفلاحين 
الخمول الى خوف الحضر من عمليات التهب التي قد يقوم بها الأعراب خلال 
الفد ضى . . .») (48) . 

هذا بالنسبة لبعض المناطق التي استسلمت. 

أما بالتّسبة لأهم المناطق التي تصدى سكانها للاستعمار الفرنسي عند 
دخوله للبلاد التونسية فيمكن حصرها في: 


* الشسمال الغربي : 


ما أن سمعت قبائل خمير بوصول السفن الحربية الفرنسية إلى ميناء طبرقة 
حتى هب المتطوعون من أولاد بوسعيد والحوامدة وأولاد عمر لمواجهة الأعدا 
الذين لم يتمكنوا من الاإستيلاء على المديئة إلا بعد قصفها بالقنابل . 

هذا في حين لازمت فروع أ رى من مير مواقعها لقطع الطريق على 
القوات الفرنسية القادمة من ' زائر» بحيث استبسلت تلك القبائل في المقاومة 
ساعات عديدة» ولم تنسحب إلا يعد أن د أدت خسائر فادحة (49). 

وينفس الحدّة واجهت قبائل مقعد وحذيل الغزاة الفرنسيين» حيث استولى 
أبناء مقعد ‏ يوم 28 أفريل 1881 على «سفيئة حربية غرقت في عرض الساحل 
التتونسي بين رأس سرات وميناء بنزرت» فنهبوها وأسّروا من فيها» (50) . 

وبذلك لم تتمكّن قوات الاإحتلال من السيطرة نهائيا على الوضع» وحمل 
تلك القبائل على الخضوع إلا في شهر جوان (51). 

كما اندلعت المقاومة أيضا في جهة جندوبة بمشاركة أولاد بوسالم» والشياحية 
وعَمّدونء حيث كان سهل بوسالم مسرحا لمعركة عنيفة يوم 30 أفريل 1881» 


049 نفس المرجع . ص 112. 
00) نفس المرجعء ص 113. 
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تواصلت من الثّامنة صباحا إلى السادسة مساءً» وانتهت بتقهقر المقاومين 
للتفوق التقني للعدوّ ووصول تعزيزات هامة لقواته (52). 

تلك هي أهم الأحداث المتعلقة بالمقاومة في اشمال الغربي» فماهي 
الانتماءات الطرقية للقبائل المذكورة التي شاركت في تلك المقاومة» والى أي حدّ 
كان العامل الطرقي وراءها سليًا أو إيجابا؟ 


بالرجوع الى مؤلفي ماشتركو ر #اتنامءتاعم810) وزكون (عممععه2) يكن 
القول بأن قبائل خمير كانت تنتمى إلى الطريقة الرأحمانيّة» وتعود بالنظر الى 
الحفناوي بن مصطفى ابن عروز ‏ شيخ رحمانية نفطة ‏ » وعلي بن عيسى ‏ 
شيخ رحمانية الكاف ‏ (53). 

كما أن نفوذ أحمد بن عبد الملك- ة شيخ الرحمانية بقنطرة ة سليانة- يصل 
كذلك إلى تلك المنطقة(54). 

ومن جهة أخرىء» فإن أولاد بوسالم ينتمون إلى الطريقة القادرية (55)» في 
حين تنتمي قبائل عمدون إلى الطريقة الرحمائية (56). 
هل يكن القول بأن الطريقة الرحمانية كانت وراء مقاومة قبائل خمير وعمدون؟ 

يبدو ان الطّريقة الرحمانية كانت وراء ذلك خاصة إذا علمنا أن على 
اين عيسى» وأحمد بن عبدالملك ‏ صاحبىّ التفوذ الروحى فى المناطق المذكورة - 
قد عرفا بعداوتهما لدخول الإستعمار الفرنسي للبلاد التُونسيّة» مما يحملنا على 
القول بأنّموقف كل منهما في منطقته قد يكون أثّر على مواقف أتباعه في 
مناطقهم . 

هذا مع العلم أن أحمد بن عبد الملك ‏ المذكور ‏ قد كلّف من طرف الباي 
يعد نهب السفينة الفرنسية لوفارني (26عتعاندة'1آ) بالتحؤل والتّفاوض ‏ على 
عين المكات ‏ حول دقع غرامة (57)) وهو ما يوضّح ‏ فعلا ‏ نفوذه على قبائل 
تخمير الأمر الذي يساهم في غجاح وساطته. 


002 نفس المرجع والصمحة. 

3) ,12/3/1887 ع1 , 6 16 نه معتكيمناة" اللعتمع مع ضيه يل أقركم6© عتنمافية5 ع[ ,1.1 3.11.4 
. 1218 .© ,عاونمدا' سع كتمعممم1 أومماععامرط 

54) .315 .م ,تع .مره 1تجانامع210110111 

5 68 مم كمه ,لم286 

6) .69 .م , 104طآ 

7 .315 .م رأاء.مه 11011171201085 


كما ساهم أيضا في تلك الوساطة الأزهاري بن مصطفى بن عرّوز ‏ 

شيخ الرحمانية بنفطة الذي كلف من طرف الوزير مصطفى بن اسماعيل بتبليغ 
0 إلى أخميه الحفناوي (ابن مصطفى بن عرّوز) والرامية «إلى افتكاك المركب 
الفرنساوي الذي غرق بمقربة من طبرقة من سكّان جبل خمير ٠‏ (58). 

ان التجاء السّلط الرّسمية الى مشائخ الطريقة يقة الرّحمانية و لدى قبائل 
در يعر انار سعدا مها قرح لالياء رار بالتالي منها بما يوقره 
تدخلهم من حظوظ لنجاح تلك الوساطة. 

ولئن حملتنا مؤشرات نفوذ الرحمانية في المناطق التي اندلعت فيها المقاومة 
الوطنية للمستعمر على القول بأن تلك الطريقة لوو با 
بها بعض مشائخها - كعلي بن عيسى وأحمد بن عبدالملك» أو التي قام بها فعْلاً 
محمد بن ابراهيم بن عبدالملك وششسيخ زاوية الرحمانية بكدية الحلفاء قد تكون 
وراء ذلك التحرك انسجامًا مع ما عرفت به في خمطها العام» فإِن تمرك أولاد 
بوسالم أتباع الطريقة القادرية قد يفسر بتجاوزهم لطريقتهم الصوفية التي إتْضح 
لهم تواطؤها مع الغزاة عند دخولهم لمدينة الكاف مركز الزاوية الأم للطريقة التي 
ينتمون إليها. 

فبما يمكن تفسيز ذلك التّجاوز؟ 

إن وجود أولاد بوسالم ‏ القادريّة ‏ في منطقة قريبة من الحدود التُونسية 
الجزائرية حيث العديد من اللأجئين الجمزائربين الذين يطلق عليهم أسم «الغرابة» 
والذين كانوا إلى حد ما وراء الهيجان الذي كان يسود القبائل  )59(‏ قد 
يكون أجج حماسهم وشعورهم الوطني الغريزي» فاندفعوا مدعٌمين بأبنائهم «من 
الجنود الذّين فرّوا بأسلحتهم من معسكر علي باي في 29 أفريل 1881 لقاع 
عن مواطنهم اثر احتلال سوق الاربعاء. .» (60). 

كما أن تعلق القبائل الطبيعي بمسقط الرأس» ورفضها اللأجنبي»»ء وإيانها 
بواجب اعلان الجهاة عد «الكقانا هو الذي كان وراء رفضها لدخول الاستعمار 
الفرنسي للايالة» وهو ما يتضح أكثر في بقيّة المناطق. 


8) خزينة الوثائق التونسية » رسالة الأزهاري بن مصطفى بن عزّوز الى الورير الأكرء بتاريخ 28 أفريل 
5 س. دء صد. 2.112 مل. 9 أنظر الملحق رقم 5 
9) 179 م ,رغنء.م11310101/1,6 


00) المح.جوبي ١‏ المقال السابق: ص 112. 


* الوسط والوسط الغربي: 


عملت قبائل هذه المنطقة على وضع خخطة موحدة لمواجهة القوات الفرنسية 
الداهمة, فانعقد ‏ بين 15 و20 جوان 1881 اجتماع بجامع القيروان ضم مثلين 
عن قبائل عدة من ضمنها قبائل الوسط. 

وهناك تم إتفاق الأطراف الحاضرة على إرسال ثلاثة رسل إلى طرايلس 
لاستقصاء نوايا الباشا التركي تجاه الإحتلال الفرنسي للبلاد (61) . 

ويوم 19 أوت 1 انعقد اجتماع ضخم بسبيطلة جمع بين عدد كبير من 
قياد ومشائخ» وأعيان قبائل ماجر والفراشيش والهمامّة وورتان وأولاد عيار 
...وجلاص» للتباحث في طرق تنظيم المقاومة (62). 

لقد مثلت تلك الاجتماعات المرحلة النظرية لتنظيم المقاومة في الوسط 
والوسط الغربي والتي تجسدت في: 

معركة حيدرة: إِنْ المقاومين المؤلّفين من ماجر والفراشيش والرّغالمة» 
والذين كانوا يعدون ألفين بين خيالة ومشاة تحت قيادة محمد بن يونس والحاج 
الحراث قد واجهوا قوات فورجمول في معركة حيدرة التي استمرت كامل مساء 
7 أكتوبر 1881. 

وقد خلفت عشرات القتلى من ضمنهم القائد محمد بن يونس» إلى جانب 
العديد من الجرحى (63). 

معركة الروحية: وقعت يوم 23 أكتوبر 21881 وهي التي أبدى فيها 
الأهالي مقاومة مدهشة لقوات فورجمول 

إذ شارك فيها أولاد مَهنّة بقيادة فرحات بن علي بن سيد والقوايْد بقيادة 
الحاج علي اين عبدالله إلى جانب أولاد عيارء ووئيفة» والفراشيش» وجلاص» 
وورتان» والهمامة والرُغالمة. لقد خلّقت تلك المعركة خمسة وعشرين قتيلاً وعددٌ 
كبيرا من الترحى (64). 


1) .183 ص باأاء.مه ,1111010141 عصعدم :230 .م 1 غ ,ما أء. مره بملتاتتفاة 
2) 179 ص ,غفء.م0 ,11101011" 


3) .185 .م , لقطآ 
4 187 .م .لأض1 
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معركة كدية الحلفاء : : وهطى هى المعركة الثالئة والأخيرة وقد وقعت يوم 
5 أكتوبر 21881 حيث قرّر الأهالي أن يستخدموا فيها كل قواتهم في وجه قائد 
الفيلق الفرنسي» مما كلّفهم مائة وخحمسين قتيلا (65). 

تلك هي أهم مواطن المقاومة ومختلف الأطراف التي ساهمت فيهاء فماذا 
اليد لجرل رشان الح كانت رامعا 

هل يمكن تفسير المقاومة المذكورة بالعامل الطرقي؟ 

للإجابة على ذلك لابدٌ من معرفة الإنتماء الطرقي لمختلف القبائل التي 
زوايا الطرق الصوفية في تلك المناطق في كل ذلك. 

تشير بعض المعلومات إلى أن نفوذ رحمانية الجريد كان يصل الى ماجرء 
حيث زاوية سيدي محمد بن عمار التي تأسّست بجيل سمامة سنة 1856» 
وزاوية سيدي عمر السماتي سبيبة » وزاوية سيدي أحمد الزاير بكدية الخلقاء 
والتي تأسست سئة 1847 (66). 

أما في الفراشيش فتوجد زوايا ابن عزوز بكل من الفصرين وتالة (67). 

زيما علق بالطريقة ة القادرية فقد كان لها ثلاثة زوايا في ماجر وأربعة في 
الفراشيش(6)8) . 


وفي الجملة فإن التوزيع الطرقي لقبائل الوسط والوسط الغربي ‏ آنذاك ‏ كان كما 
يلي : 


5) .189 .م ,.لأطآ1 ١‏ 
6) 3 - 97 1 ,16 .م بةلإامقتصطق18 معل عامقطظوهن , 1 4.0 


7) 17.2 صم .لأطآ 
8) .97-3 8,2 .ص بمقستلع؟1 دعل مرغم عتسشظدم , للطآ 
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الطرق الصوفية التي تتتمي إليها 


القادريةء التيجائية» والرحمانية(69) 


إسم القبيلة التى ساهمت فى المقاومة 


أولاد ‏ «القبالة» 


عيئار "الظهارة» 


الرأحمانية والقادريئة (2) 


ادي والرتحائية 050 
ججسرء هام مهم قادرية )4 
القادرية والرحمانيّة (75) 


9) .131 .م رخاأء.مه ,286601118 

0 .129 مم ,قلط] 

1 مم بالء.مه 110110111601011 وسغددم عل :172 .م .نهآ 
2 .132 .م ,أاء.مه,1[8 24600 

3) .64 .م .ل أط1 


4 .138 .م , للط1آ 
5 .53 .م , نهآ 
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يوضح هذا الجدول هيمنة الطريقتين القادرية والرحمانية على قبائل الوسط 
والوسط الغربي» في حين تبدو الطريقة الرحمانية أكثر تمثيلا من غيرها. 

لكن هل كانت هاتين الطريقتين أو إحداهما وراء مقاومة تلك القبائل لدخول 
اللإستعمار الفرنسي للبلاد؟ 

فإن كان الأمر كذلك ففي أي شيء تمثّل ذلك الدورء وهل يتناسب هذا 
الأخير مع ما تتمتع به به من حضور مكيّف هناك؟ 

إن المتأمل في دور الطرق الصوفية في مقاومة قبائل الوسط والوسط الغربى 
لدخول الإستعمار لا يلاحظ التناقض في المواقف عق طرضقة اسرى 
فحسب» بل يتبين قمة ذلك التناقض داخل الطريقة الواحدة. 

وهذا أمر يجعل من الصعب تحديد المواقف تبعا للطريقة» في حين يكون 
الأمر سهلاً حسب الزاوية التي كثيرا ما تكون مواقفها غير منسجمة ليس مع زاوية 
الطريقة الأم التي تنتمي إليها فحسب ‏ بل وحتّى مع زوايا أخرى قريبة منها 
جغرافيا وتعود معها إلى نفس الطريقفة. 

من ذلك أنه في الوقت الذي اعتبر فيه الحساج صالح العسيلي (ت. 1916) 
مقدم سيدي دور على الرّاوية القادرية بالفراشيش ‏ وراء المقاومة التي تصدت 
للغزو الفرنسي» حيث نُسبت إليه شرارة اندلاع معركة حيدرة (76©) فَإنُ محمد 
صالح بن الحاج الشافعي (ت. 0) مؤسس وشيخ زاوية عين المنشية الرحمانية 
بين حيدرة وتالةء والتي تعود بالنظر الى زاوية الرحمانية بالكاف ‏ كان قد رفض 
استة 1881 الونضمام إلى المناهضين للإستعمار الفرنسي والمقاومين له حيث 
فر صحبة عائلته والتجأ إلى جبل سمامة . 

وكا له عين ‏ سنة 1886 قايد أولاد ناجيء» ثم فايد كل 
الفراشيش سنة 1896 نظرً هلاضيه» (77) !. 

وفي نفس الوقت الذي لم تشارك فيه زاوية سيدي عمر السماتي ‏ الرحمانية- 
بسبيبة في المقاومة (8© فإنْ شيخ زاوية نفس الطريقة بكدية الحلفاء ‏ مُعمر 
الزاير س قد وقف فى وجه فيلق فورجمول ضمن الذين تصدوا له فى معركة كدية 
الحلفاء شمال جبل مغيلة . ش 


6) .97-3 8,1 .م بمسلم؟! دعل عتغلم عمغظمه0 ,.'1. .م 
7) 317 .ص بأأءع.مه 110110110010115 


8) 16,1297-3 ص ,ةلزإسمتصطم؟] دعل ع ترذتممه .1 .ةق 
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كما أن بعض مشائخ الطرق كالحفناوي بن مصطفى بن عرّوز ‏ مقلم زاوية 
الرحمائية بنفطة ‏ ومحمد صالح بن الحاج الشافعي ‏ مقد زاوية الرحمائية بعين 
منشية ‏ » كانوا يدون السلطات العسكرية الفرنسية ‏ عن طواعيّة ‏ يكل الأخبار 
التي تروج بين الاس» حسب ما ورد في تقرير بتاريخ 20 سبتمبر 1884 (79). 

فواضح من هذه التماذج عدم الإنسجام في المواقف بين طريقة وأخرى 
في نفس المنطقة» وبين الزوايا التابعة لنفس الطريقة» بل وحتى بين شيخ 


الطريقة وأتباعه. 
وهو ما يجعل العامل الطرقي ‏ في المقاومة ‏ ليس المحدد والتهائي إذ كثيرا ما 
يقع مجساوزه. 


من ذلك أن محمد صالح بن الحاج الشافعي ‏ السابق الذكر ‏ لم يكن له 
نفس الموقف الذي كان لأتباعه من الإستعمارء حيث انضموا للمقاومة في حين 
رفض هو ذلك,؛ مما اضطره الى الفرار والاعتصام بجبل سمّامة . 

بل ان تالة أين توجد زاوية ابن عزوز الرحمانيّة ‏ قد هادنت قوات 
فورجمول سنة 1881 في الوقت الذي كانت فيه هذه الأخيرة تيد المقاومين من 
ماجر والفراشيش والزغالمة في معركة حيدرة. 

فما كان من المقاومين من أولاد ناجي ‏ وهم جزء من الفراشيش ينتمون 
شأنهم شأن سكان تالة ‏ إلى الطريقة الرحمانية  )80(‏ إلا أن أغاروا عليها - 
بعد معركة حيدرة ‏ ونهبوها «وسلبوها بعنف. فلقيت بذلك نفس المصير الذي 
لقيه القياد الذين انوا المقاومة» (81) . 

وما يدل على أن ما لق بتالة كان بسبب سلبيتها فى المقاومة» أن اتتخريب كان 
أشد بالنسبة للقيّاد الذين رفضوا المشاركة في المقاومة. كعلي الصغيّر الذي 
أبدى تعجلا في الخضوع لقوّات كُورجمول (662). 

كل ذلك يدل على أنّالموقف من المقاومة هو المحدد لطبيعة العلاقات بين 
الأطر اف المتواجدة وليس دائما العامل الطرقي أو المعطى القبلي . 

هذا مع ا لعلم أن تالة ‏ زمن الشيخ مبارك شيخ زاويتها الرحمانية ‏ قد 


9 .209 .م ,ما أء. دره ,1113101011 


0) .129 - 128 بر ؤأاء. مه,0111 6م23 
1) .187 .ص ,غاء.مه ,ك[ن111101” 
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ساندت سنة 1864 ل ثورة علي بن غذاهم (83). 
لكنها إلى جانب فريانة ‏ التي كانت تعد عند دخول الاإستعمار الفرنسي 
البلاد # 600 نسمة ينتمون إلي الطريقة الرحمانية (64» لم تشارك في المعارك 
ضِد قوات فورجمول (85 كما بادرت تالة إلى استتكار ثورة 15306 والثبرء من 
لقائمين بها (86). 


كل هذه الدلائل تشير إلى أن المغطى الطرقي ‏ وإن انسجم أحيانا مع 
المقاومة له يكن العامل امقر لازدلاعهاء وهو أمر قد يفسّر بطبيعة علاقة قبائل 
الوسط والوسط الغربي ببعض الطرق الصوفية التي ينتمون إليُهاء ومدى نفوذ هذه 
الأخيرة عليهم. 

فما الذي إِذَّا دفع القبائل المذكورة إلى التحرّك إذا لم تكن الطرق التي يتتموت 
إليها وراء ذنلك؟ 

هل يمكن القول بأن العامل القبلي هو الذي كان وراء تنظيم القبائل 

إن المتتبع لسير الأحداث بمنطقة الوسط والوسط الغربي» يلاحظ أن القبائل 
المشار إليها قد تجاوزت ‏ أثناء المقاومة ‏ الحيّز الجغرافى الخاص بكل واحدة منهاء 
الأمر الذي جعلها تلتحم وتتحد في وجه العدو المشترك عدو البلاد ا » 
متناسية أو على الأقل مؤجلة خصوماتها وصراعاتها الذاخلية التقليدية» للتفرغ ا 
هو أخطر وأهم. 

وما يدل على ذلك التّجاوز» ويؤكد التحامّهًا انصهارٌ قوّات العديد منها مع 
بعضها البعض في معارك دارت خارج فضاء العديد منها. 

من ذلك تحول 3000 من خيالة الهمامة للقتال بجهة زغوان بين 19 
أوت و20 أكتوبر 1881 (87). 


3) .318 .م بأاء. مه :110131001085 
4) .200 .م , )1اع».مه ,286601718 


5) .211 .م ,ااء .مره ,111010341 
6) .347 كك 187 م ,قلط 
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في الوسط الغربي لا طلب منه حبائن ول خرن ا وك كي لاه 
وذلك رغم أنه كان منشغلا بمعارك 3 تستور ضد الفرنسيين (88) . 

كما وصل الأمر بالحاضرين في ميعاد يوم 6 جوان 1881 بزاوية سيدي حسين 
بلحاج ‏ بين صفاقس والجم ‏ إلى حد اقتراح إرسال 3000 من الخيالة لتحرير 
قيائل خمير من الفرنسيين (89). 
المحدودة بالنسبة للعدو ‏ إن لم يكن العامل الطرقي ولا القبلي وراء ذلك؟ 

إن ذلك قد يفسّر بشعور تلك القبائل بضرورة الجهاد. وواجب الذفاع ليس 
عن القبيلة أو «العرش» في فضاء محذدود» وفي إطار جغرافي معين» بل في 
مجال أوسع وأرحب وأشمل من ذلك» وهو مجال «البلاذ» الذي يعني كامل 
تراب الايالة 5 (90) أرض الأجداد التي تحوي المقابر والمواشي (91) وكل ما يذكّرهم 
بالماضي الحريصين على التعّق به. 

ذلك أن التعلّق بأرض الأجداد مسقط رأس قبائل الوسط والوسط الغربي؛ 
وقلة اختلاطها بالأورييين وتأثرها بهم (92)؛ بالإضافة إلى تعود تلك القبائل على 
الككاة الثرة ينين عن السيطرة # والح ليهاجح كاج «للارين ار دوعيف ان 
جعل لتلك القبائل نفور من «الأجنبي»» وتمييز رامس يعون «الأهالي . 

كما أن تلك القبائل رأت في دخول الإستعمار الفرنسي للايالة غزوا 
(نصرانيا»» وانتهاكا لأرض الاسلام من طرف الكقار الذين لابدٌ من إعلان 


8) 189 .م ,.ل1أط1 


59) 2 سملاعهة2 ,"1881 مع عتقتصمامه ممتادموععه1 3 عممعنمةكد ععمقادردمم مل" ,(0 افلكم 
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الجهاد للتصدي إليهم والوقوف في وجههم بالتّنسيق مع الدولة العثمانية التي 
أرسلت القبائل المجتمعة في القيروان ثلاثة رسل لمثّلها بطرابلس الغرب لمعرفة 

كل ذلك يوضح أن أغلب تلك القبائل لا تزال ‏ حتّى نهاية القرن التاسع 
عشر ‏ تعتبر نفسها جزءًا مغايرا اللغرب المسيحي»» ومرتبطًا بالخلافة العثمانية رمز 
تكتل المسلمين واتّحادهم في وجه الهجمات الأوربية النصرانية. 

وبذلك يمكن القول بأنْ مقاومة القبائل السالفة الذكر للإستعمار الفرنسي عند 
وعصوله الايالة تعود إلى شعور وطني فطري» شكل بداية «وعي فومي - لازال 
جنيئيا ‏ ظهر نتيجة رد الفعل ضِد الإستعمار» وتحت تأثيره. . .»(94). 

خلاصة القولء أن قبائل الوسط والوسط الغربي كانت مدفوعة ‏ بالدرجة 
الأولى في مقاومتها للغزو الفرنسي للايالة ‏ بدافع شعور غريزي قوامه جعل 
مصلحة «البلآد» فوق كل اعتبار» وفي صدارة اهتماماتها. 

وهي مصلحة تجاوزت من أجلها القبائل ليس مشائخ بعض طرقها الصوفية 
المتواطئة » أو خصوماتها وتشتّتها فقط» بل تجاوزت وتناست من أجلها حتى ظلم 
بعض ثيادها الذين طالما شكتهم إلى السلطات العليا في البلاد (95) . 

فهؤلاء رغم «ماضيهم الأسود» (66)» لم تر القبائل بد من اتباعهمء 
والانصياع إليهم» عندما تزعموا المقاومة» لا لشيء إلأ لأنْ شعار الجهاد الذي رفعه 
أولائك الفياد يستجيب لابرادة ابتميع ويعبر عن طموخاتهم» وهو شعار طغى على 
التناقضات التي كانت قائمة بين الأهالي ومضطهديهم القُدامى (97). 

كل ذلك يوحي بأن جل تلك القبائل قد تصبر على اضطهاد بني جلدتها من 
قياد وغيرهم» لكنّها لا تقبل إطلاقا الصبر على التدل الأجنبي. 


4 .213 .م ,.اذء.مه ,1184011341 . حول الذاتية التونسية والشعور الوطنى أنظر . 1ل12831585512014 
0 ]م٠‏ ,1872 3 1837 عل عأنتلمط" د عصلوط عل 1066 046 لخ سوه" :إ(.4) 
تقتسكا ,( ةآ.8.]) وعطوعةق وع ناعرط 5ع1اء8 وع0 أنأالاقم1"1! عل عبوععظ ,"عدونعماه طءلزوم 
.142 - 109 .مم :1966 :عمامعسهة' 38 /28 :115 - 114 "م زعقممة 298 ,خآ 1.8 
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وإنّها إن تغفر لأولائك استغلالهم لهاء واستبدادهم بهاء فإنّها لن تغفر لهم 
تفريطهم في البلاد التي يتطلب الدّود عنها وحدة الجميع» بتجاوز الحزازات وحتّى 
مشاعر الاإنتماء الطرقي أو الولاء القبلي. 

كما لا بدّ من الإشارة إلى أنه رغم أنّْالمعطيات الميدانيّة ‏ التي أوضحاناها ‏ 
للمقاومة في الوسط الغربي تبرز غياب العامل الطرقي فيها إلا نادرا» فإِنَ الأرقام 
الرسمية لعدد أتباع الطرق جعلت تلك المنطقة أهم جهة بالبلاد من حيث كثرة 
الأتباع . 

لقد أظهرت تلك الأرقام مراقبة تالة كأكبر منطقة بالايالة تحتوي على حوالي 
0 من أتباع الطريقة القادرية. و50/ من أتباع الطريقة الرحمانية بكامل الايالة» 
في حين جد بها ثلث العدد الجملي للأتباع على مستوى البلاد كما سبق أن 
أوضحنا . 

ان هذه المبالغة في الأرقام تفسر بتعمد الأوساط الإستعمارية تضخيمها لتحميل 
الطرق الصوفية مسؤولية الأحداث التي جدت بالمنطقة وخاصة ثورة الفراشيش 
بمراقبة تالة ‏ سنئة 21906 لتؤكد ‏ تبعا لمنطقها الاستعماري ‏ انّْالطرق هي 
اللصدر الحقيقي لكل خطر حدث أو يحدث في الاويالة . 

ومما يثبت تضخيم عدد أتباع الطرق الصوفية بمراقبة تالة عدم انسجامه مع 
عدد سكانها كما أوضحنا سابقًا . 


* صفاقس: 

واجهت صفاقس الدخول الاستعماري بشدة وضراوة (98) رغم التفوق البين 
للعدو في العدة والسلاح . 

فإلى أي مدى كان العامل الطرقي حاضر) ‏ سلبا أو إيجايًا ٠‏ في تلك 
المقاومة؟ 

تعتبر صفاقس ‏ باستئناء الطريقتين العيساوية والمدنية ‏ من أقلّ جهات 
السواحل من حيث عدد أتباع الطرق للعوامل السابقة التي سبقت الاإشارة إليها. 


ب ب اب لت ره 
8) حول مقاومة صفاقس لدخوا ل الاستعمار الفرنسيء أنظر ...5131636 1653331306 هآ" ,4101م 
.235 أت 234 ,م "...لقعم 011201 كمهناعومء ومآ" ,1338717 ممعم ع 
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كما تشير بعض المعطيات الطرقية إلى أن بعض أتباع الطريقة الرّحمانية في 
صفاقس كانوا ينتمو ن إلى عائلا ت غنية كعائلة الثوري والشّعبوني والشرفي (99) 
والزريبي والكراي (100)» في حين ينمي أتباع الطريقة القادرية بها إلى «كل 
الطبقات من أغنياء وأعيان وشحاذين» (101). 


أما الطريقة يقة المانية فلها زاوية في صفاقس أسسها محمد ظافر الماني ‏ 
صاحب الخحضوة لدى السّلطان العثماني عبدالحميد ‏ وهي زاوية الشيخ أبي 
عبدالله التي كان محمد ابن عبدالله ‏ ابن أت محمد ظافر السّابق الذكر ‏ 
شيخا عليها أثناء الاحتلال الفرنسي للبلاد. 


من خلال هذاء نتبين أن الطريقة المدنية المدعومة تخارجيا بتأييد السّلطان 
العثماني لهاء وبقربها ‏ جغرافيا ‏ من زاويتها الأم بطرايلس الغرب» وداخليا 
في صفاقس . بوجود ابن أت محمد ظافر ‏ المقرب من السلطان ‏ شيحًا على 
زاويتها بها هي الطريقة يقة المهيأة أكثر من غيرها لتنظيم المقاومة في صفاقس التي هناك 
عدة دلائل تشير إلى تعلّق سكانها بالخلافة العثمانية» وهو شعور كان بإمكانها 
استغلاله وتوظيفه. 

فهل قامت تلك الطريقة ‏ في صفاقس ‏ بما كان مننظرا منها أن تقوم به؟ 

رغم عدم عشورنا في حدود الوثائق التي اطلعنا عليها ‏ على ما يؤكد تمرك 
هذه الطريقة ضد اللإحتلال الفرنسي لمديئنة صفاقس» أو سلبيتها تجاهه» فإنّه يكننا 
القول بأنّ سلط الاإحتلال كانت واعية بخطورة تلك الطريقة يقة نظرًا للدور الذي قد 
تقوم به في المدينة المذكورة. 

وتلافيًا منها لذلك ‏ واحتواء لها راهنت تلك السّلط على المسماة عائشة 
أخت الشيخ محمد ظافر المدني ‏ السابق الذكر ‏ وأم شيخ زاوية المدنية بمدينة 
صفاقس» بأن منحتها مبلغ 15.000 فرنك بعنوان جبر الأضرار التي الحقت منزلها 


9) تشير بعض المصادر أن نفس هله العائلة (الشرفى) تنتمى إلى الطريقة القادريةء أنظر: 
رقع7ةع8مقداظ وعنندك]لم دعل عناويسك8 ده 51106 5 «ملاعع1ل - وتنامة هآ ,"10.1. ةق الام 
,8021583 كله ,كع كناء1ق1اع 5عانء3 ,تنةاكلداقتتته عللنا .1.5.127 ,22/8/1887 ع1 ,نمس 
1 - 1886 
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أثناء قصف القوات الفرنسية للمديئة سنة 1881 (102). 

كل ذلك تبعًا اللإعتبارات السياسية التي قدرت كسب تلك العائلة لما لأخيها 
(عائشة) من علاقة مع السلطات [العثمانية]» وما قد يقوم به من تسهيل 
استقرار فرنسا بتونس . . .»© (103)» -خاصة وأن عائشة المذكورة كانت وعدت 
بعد تسذلّمها ذلك المبلغ ‏ «بتسخير كل جهودها ونفوذ عائاتها في خدمة 
فرنسا» (104) على حدّ قول المصادر الفرنسية. 

ولم تقف إنعامات سلط الإحتلال على تلك العائلة عند ذلك الحد بل 
وصلت سنة 1883 إلى إعفاء محمد بن عبدالله ‏ ابن عائشة المذكورة وشيخ 
زاوية المدنية بمدينة صفاقس ‏ من الضريبة الحسربية التي فرضت على المدينة بعد 
استسلامها (105). 

وهو مبلغ كدر بالنّسبة لابن عائشة ‏ المذكور ‏ ب 8.000 فرنك» مما 
يجعل تلك العائلة قد نالت ‏ إجماليا ‏ مبلغ 23.000 فرنك . 

لكن رغم ذلك ظل محمد بن عبدالله يطلب بقيّة قدرها 7.500 
فرنك» ووصل به الأمر إلى الاحتجاج لدى خاله بالقسطنطينية عن طريق سفارة 
فرنسا هناك . 

لكنه لم يحصل على شيءء لأن «الاعتبارات التي كانت قائمة في سنتي 
2 و1883 - والتى حدّمت على الحكومة الفرنسية معاملة عائشة واينها يامتياز 
خاص - لم تعد موجودة. . .» (106) لتبدّل الظروف على حدّ قول الأوساط 
القريبة من الاقامة العامة في تونس. : 

إن هذه الإشارات فضلا على أنّها توضح بجلاء كيفية تعامل سلط الاحتلال 
مع طريقة صوفيةء واحتوائها لها ببعض الاإستيازات في الوقت المناسبء تحملنا 
على القول بأنْ الطريقة المدنية لم يكن لها دور في مقاومة صفاقس للإحتلال 
الفرنسي . 

إذ لولا مهادتنتها وسلبيتها لما نالت تلك الانعامات والاإمتيازات في وقت لم 
2) 5- 158 ,17/7/1882 ع1 ,دتسدآ عل عامقصتصة عاه1! ,1 .م 


3) ,5 - 158 1 ,(1911 مه) ,سعط ذق دعتغعممصاط دعميقكخ دول عماتنصن1 به دنصدا 3 .12.6 16 ,.لأط1 

4) .5 - 158 2 ,17/7/1882 ع1 ,قتصط؟ عل عتمقصقدة عنهلة , 0أه1 

5) حول الضريبة الحربية التي فرضت على صفاقس بعد استسلامها أنظر: عدسفادده6 مآ" هلام 
.184 - 182 .مم ,"..تعممع تعسدلة 


6) عامدستاأسماقمة© 3 ععممع1 عل عناءلددققطسق1 3 عتسفدة0 عممعلزاوة2 هل ة فسعكاة2 عن[ ,1 .4ق 
.5 - 158 جآ ,(عأهل قصدى) 
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تدرس فيه المطالب التي قدّمها التُونسيون ‏ من سان صفاقس ‏ للجنة المكونة 
من ممثّلي المصالح الفرنسية والأنقليزية والإيطالية» والتي كانت ستتولى ‏ آنذاك ‏ 
تقييم الأضرار الناجمة عن دك السفن الحربية للمدينة (107). 

كما أنه في الوقت الذي يتحمل فيه الصفاقسيون وحدهم مسؤولية تخريب 
المدينة وبالتالي دفع ضريبة قدرت بعشرة ملابين فرنك ثم خفضت الى سبّة 
ملايين فرنك؛» مما أدى إلى إفلاس العديد منهم ومصادرة أملاكهم (108) نالت 
فيه عائشة وابنها ما قدره 23.000 فرنك. 

إنْحصول عائشة وابنها على تلك الاإمتيازات الخصوصية دليل على أنّه لم 
يصدر عنهما شيء من شأنه أن يعرقل الاإستيلاء الفرنسي على المدينة. وأن تحقيق 
ذلك الإستيلاء يتطلب الإغداق على تلك العائلة لمزيد كسب سكوتها وبالتّالي 
توظيفها. 

هل يمكن القول بأن هناك طرق أخخرى كانت وراء المقاومة في صفاقس أو على 

الأقل ضمن الفئات الشعبية التي ساهمت فيها أو حنّى المؤيّدة لها؟ 

رغم اننا لم نعثر ‏ ضمن الوثائق التي اطلعنا عليها ‏ على ما يفئّد ذلك أو 
يؤيده فإنه يمكن القؤل بأنّ المقاومين في صفاقس كانوا مشبجعين معنويا من قبل الدعاة 
العثمانيين الذين أرسلوا إلى طرابلس الغرب» حيث أن مبعوث السلطان إلى هناك 
الشيخ حمزة ظافر ‏ كان مكلا بمتابعة المسألة التونسية الفرنسية عن كثب (109). 

لكن رغم ذلك لا يمكن إرجاع ذلك الحماس» وتلك المقاومة المستميتة 
من طرف الصفاقسيين للإستعمار إلى ولائهم للطريقة المدنية الممثّلة في مدينتهم في 
محمد بن عبدالله شيخ زاوية المدنية بصفاقس وأمه أخت محمد ظافر رغم أنّها 
طريقة لها أتباع كثيرون في طرابلس الغرب, وإنّما يعزى ذلك إلى ولائهم للخلافة 
العثمانية . 

وهو ولاء تجسد في العلم الأخضر للسّلطان الذي حل محل علم الباي ‏ 
لمذة أيام ‏ فوق التّحصينات الأساسية لمدينة صفاقس (110). 

كما أن رواج شائعات مفادها أنّ الدولة العثمانية ستتدخّل لطرد فرنسا من 


7) .182 م ". عممعنعسة51 ععهماديوة مآ" ,آممكم 


8) .184 أن 183 .م 0أط1 
9 .172 .م ,مققط1 


0) .180 .م , لنط1 
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البلاد التونسية قد زاد في توثّر الوضع في صفاقس (111). 

إذ أنها ساهمث في رفع معئويات المقاومين ودعمت فيهم الشعور 
بالإنتماء إلى أمة إسلامية واحدة على أبنائها أن يتوحدوا ويتكتلوا لمواجهة الأطماع 
الأجنبية النصرانية التي تهدّد الجميع. 

ومما يؤكّد- كذلك- أهمية الولاء للدذولة العشمانية فى المقاومة الوطنية 
بصفاقس لحوء بعض رموز المقاومة إلى القسطنطيئية بعد سقوط المديئة» كالحاج 
محمد الشّرفي (0612» وكذلك محمد الشريف ‏ قائد مدفعية صفاقس ‏ الذي 
بعد إقامة قصيرة بطرابلس إنتقل إلى القللاطنطينية أين استقبل بكل إعزاز 
وتشريف» وشغل خطة عقيد في الجيش العثماني (113). 

وما يفسر رفضص صفاقس أو قابس التبعية للباي وإعلاتهما التعلق 
بالسّلطان العثماني أن كلا” منهما كانت قبل سنة 1881 أقل تغلغل من طرف 
الأروبيين ‏ عكس مدن الشمال والسّاحل ‏ » وبالتّالي تربطهما بالمشرق العربي 
الإسلامي علاقات نشيطة (114). 1 

فهذه العلاقات البعيدة عن الغرب» والمفتوحة على المشرق جعلت هاتين 
المديتيّن وجنوب الايالة أكثر اتّصال ببقية البلدان الإسلامية عن طريق 
الحجيج وطلبة العلم والتجار خاصة. 

وهو ما دعم في السكتّان التعلق بالخلافة العثمانية وخليفتها حامي حمى 
المسلمين» والحريص على توحيدهم في وجه الأطماع الأوربية بواسطة الجامعة 
الاإسلامية التي دعا إليها السلطان العثماني عبدالحميد الثاني. 


كل هذا يوضح العوامل الأساسية والتي كانت محددة في مقاومة صفاقس 


وقابس لدخول الاإستعمار الفرنسي» ويبرهن ‏ بالتالي ‏ عن غياب العامل الطرقي 
وتأثيره فيها . 


| 11) المحجوبي» المقال السابق» ص 15 . 


2) 853 2 ,ك4 - 21125 ,25/11/1889 ع1 ,رعمتونع ها عل عتأمسطل ده عتدكة 51 لسفدة0 عن[ .4.11.6 
لم قعل عمأننصداآ ده 5غهرماء6 2:01 دعل سممتاعت :لدكناهد هآ ,."1].1. خ.11. لخ عدمقدم عل بمكرءب 
.45 ...127 .قا ,22/8/1887 ع1 ,كتمطا ,قوط 3 وعغومماظ 


3) 186 .م "...عسوع مله عممقاكادةء هل" ,آللوكام 


14 .234 ع ى" ..قمماعدة ومط" ,1718811© عصغم عل :187 .م , قأط] 
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كي 


وإنْما 0 و ع ا التمرد» مما ل 
السلط الإستعمارية جعلها تحت المراقبة العسكرية (115). 


فما هو وزن الطرق الصوفية به؟ 
وما هو مدى نفوذها على سكانه؟ 
وهل كان لها دور في المقاومة فيه سنة 1881؟ 


من حيث الطرق المهيمنة في الجنوب تجد زاوية سيدي محمد بن ابراهيم 
القادرية بنفطة» والتي كانت تعتبر سنة 1896 أهم مؤسسة دينية بالجريد واللجنوب 
التونسي يمت نفوذها إلى سوفء وقريبا من غدامس والتمامشة وتبسة (116). 
في حين كان عدد أتباع التيجانية بالجمريد ‏ سنة 1896 يقدر يحوالي 400 (117). 
أما الطريقة السلأمية. فيبلو أن نفوذها يزداد تدريجيا كلما 
اقتربنا من الجنوب (2))118 في حين تبقى المعلومات المتعلقة بتواجد الطريقة 
0" هناك متضاربة ومتناقضة. 
ْ فمن دوفيبربي 62 رع انا) المضخم والمهوّل لعدد أتباع هذه الطريقة باللنوب 
التونسي وخطرها على الإستعمار الفرنسي (2)119 5 ذهب إلى أن الدعاية 
الستوسية جلبت إليها قبائل ورغمة أين توجد سبعة زوايا (120)» إلى قائل بعدم 


15 أنظر تعريف «التّراب العسكري» في حديئنا عن أسباب مهادنة بعض الطرق للوجود الإستعماري 
في هذا الفصلء ص 170» هامش 216. 

6 97-3 5,2 .بم بمنمفهك فعل عقم منفعكده» .4.6.1 

7) .3 - 97 2 ,8 م بقنمةزك؟؟ وع0 ممنامعةعصمك ,.ل نط1 

8) .3 - 1297 ,20/4/1896 ع1 ,.1.6 نه عأمعجر8 عل .0.0 عر[ , ل1نط1 

9) في الصفحة الأولى من كتابه نجد مكتونا «التّرك والتصارى الكل في زمرة نقطعهم في مرة» وقد 
ذهب إلى أن سيدي محمد المهدي شيخ السنوسية كان يرددهاء أنظر: 
-5ظ1 فألث طعط .840 5101 عل عمتساسدد88 عنعنم كمه© هب[ ,(.3) 2101710151 


3 ع«أوفغط'! ع0 1300 عقسسد'! د عبوتطجدعمعمقع عستقصدمل سمو غعء أوكسمجوعع 
4 :زقعنتصدقظ] .صصط1 ,مصوط رععغ ععامم عل 


0) ,عأكنهتا! ركقضة2 3 كعمغع ممما دعرزهلكف 5عل عاذ نملا نه عتاولانامم ومذععباط هآ , "15.7 131.4 4 


- 1891 مه ,11 .201 ,عسسمتصسة[كتسوط ,عع 5تاعاعلاء 5عاععء5 زقطقص لتاكتدهم كعغلد© ,128 .21.5 
هقتة 7 43 .1 ,1897 عرطاماء0 
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صحة تلك المعلومات» إذ «أثبعت الدّراسات الميدانية أنه لا وجود لأتباع أو زوايا 
سئوسية في ورغمة أو مدنين والدويرات» (121). 

أما المراقب المدني بتوزر فقد ذكر أنه لا وجود بصفة ظاهرة إلا لزاوية سئوسية 
بالوديان تسمى «زاوية العرب»» في حين أن للطريقة أتباع قدرهم بحوالي مائة؛ 
من ضمنهم سي العبيدي ثايد نفطة (122). 

وبقطع التظر عن مدى صحة المعلومات المتعلقة بالتواجد الطرقي بالجنوب 
والمتأثية من اهتمام السلط الاستعمارية بهذه الجهة فإئّه يمكن القول بأن 
الجنوب لم يكن يخلو من نفوذ الطرق لقربه ‏ جغرافيا ‏ من المناطق التي بها 
الزّوايا الأم لبعض الطرق كالتيجانية (تماسين وعين مسهدي)ء والسنوسية 
(جغبوب)). والسلامية (زْليطنْ في طرايلس الغرب)»» والمدنية (مسراطة في 
طرايلس الغرب). 

هذا بالتسبة للطرق التي لها أتسباع بالجنوب» أما عن مواقفها من دخول 
الاستعمار الفرنسي إليه سنة 1381 فيمكننا التذكير بالدور الذي قام به ابن جدو بن 
الحا ج أحمد ‏ شيخ الشابية في توزر ‏ والذي أعاد المذعورين من دخول 
ال كنا ل للع قايد بيت الشريعة . 

أمًا مقد م الرحمانية بمدنين فكان يمد السلطات الإستعمارية في تونس - عن طريق 
أتباعه في در بمعلومات تتعلّق بتحرّك الإيطاليين هناك (2)123 في حين 
أن الحفئاوي بن عبدالحفيظ - شيخ رحمانية تمخزة كان يبدو مؤيدا أكثر م مئه 
مناهضا للإحتلال الفرنسي(124) على حد قول السلطات الاستعمارية نفسها. 

ذلك أن مشائخ رحمانية الجريد «لم يكونوا أبد) مناهضين للتفوذ الفرنسي» 

على حد قول بعض المسؤولين العسكريين الفرنسيين بالجنوب (125). 


1) .10طآ1 


2 ) بامعصعمع؟ نع1 ,ع تقتلا" أهجماعع:270 ,10/7/1888 ع.نآ , 0 غ1 ده عترعدد عل 0 ن) عنآ ,.ل1أطآ1 
. 0.1218 


3) م1 ,عتوأمتكاة الملرماعع1ه:2 ,9/4/1888 ع.آ , 16 0ع ععدكأة )اد لدرقمة0 عن[ .1.1 ف. 4.301 


. .1218 © ,لمع تمعومع؟ 


4 ) ع1 عققط ,علا اصع لده0 ,ذعمة ومصاظ دعرتدككف دعل عماتمصناط ده دع لاأعصدهاكظ 12 ,.'1. 5ل.ه.181. ف 
7 .1 ,1883 صتبال - توا8 ,74 آهب ,1896 - 1871 2 0) ,عاكتصداآ' ,22/6/1883 


75) 76251 كع1 رع اكنتتا1" أوماععام, ,9/4/1888 عر[ ,.1.0 ننه علقوقط عل لمرفدةت عآ , لتطآ 
6.1218 
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كما أن محمد بن ابراهيم الكبير ‏ شيخ زاوية القادرية بنفطة ‏ كانت له 
علاقات وطيدة مع السلط الفرنسية خخلاقًا لأبيه إبراهيم بن أحمد (ت. 61878 
الذي اتضحت عداوته للإستعمار الفرنسى بالجزائر (126). 

أمَا الطريقة التّيجانية بالجنوب ‏ فقد كانت لها في تونس ‏ على حدٌ قول 
بول كمبون ‏ نفس موقف الولاء والتأبيد الذي كان لها بالجؤائر (127). 

ذلك أنْها ما أن اكتشف أن الحاج أحمد أحد مقدميها بالجنوب ‏ 
كان في أوت 1882 بصدد الإعداد لعدوان ضدّ فرنسا حتى بادر شيخ مشائخها 
بالجزائر إلى إقالته في مارس 1883 بعد أن أرسل مبعوثا خاصا إلى تونس (128). 

كما أن وصول الشيخ سيدي محمد الصغير من تماسين إلى تونس في جويلية 
5 قد يكون في إطار طمأنة المقيم العام وإقناعه بولاء الطريقة التّيجانية» وهو ما 
حمل بول كمبون ‏ آنذاك ‏ على القول يأن التّيجانية ‏ بالتّسبة لفرنسا ‏ أداة 
من الطراز الأول «للصمود في وجه دعاية الجامعة الإسلامية؛ لأنْ أتباعها هم 
الأعداء الطبيعيين للطريقة السئوسية» (129)!. 

وفي مقابل هذه المواقف تبرز الطريقة السوسية بمناهضتها للأوروبيين» 
وسعيها إلى تحريض المسلمين على التوحّد واعلان الجهاد المقدّس للوقوف في 
وجه المستعمرين (130). 

فهل يمكن القول بأنها كانت وراء المقاومة في الجنوب؟ 

رغم أنالوثائق التي اطلعنا علينا لا تجيب على ذلك فإنّهِ يمكن القول بأنها 
بمناهضتها للوستعمار» ويقريها من الحدود الجنوبية للايّالة قد تكون مارست نفوذ! 
معنويا على المقاومين من الخارج نظرا للتضيبقات التي فُرضت عليها في الدّاخل كما 

وفي نفس السياق اعتبرت السلط الإستعمارية القاضي عبدالعزيز بن يحبى 


026) مظع 76556 165 يعتقنهه1' أورماععاووط ,9/4/1888 عنآ ,.1.06 دنه علمعصط عل مدن عن[ , 1510 
. .1 6 


7) ,"تسوس رتقستسناةم 2 ,1918 - 1881 ,قدمتمتظ مد "زعناهم عنسماكر "طعمعم8" ,(11.قم) اللزتن 
10975 عع وول ,3 فم 1.15 تانآ عل .مص زعتوتسدا" ,عسمتطقعطعه131 6م0115 عسامعع 
5 .م,17 - 5 .مر 


8 .8 .م ب.فاط1 
9) .10ط1 


230) 147 .م , .كعستوفء 0 و5عرآ ,1101081شاآ عسفم عل ,72 مرراكء. مه بتتطماقم 
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والباش مفتي علي الحبيب أحد اللذين كانوا وراء تنظيم المقاومة في قابس فيما بين 
18831 - نائيين جهوييّن الأول للطريقة الرحمائية والثاني للطريقة القادرية(131) 

إلا أن اعتبارها ذاك قد يجد مبررا له في ما حدث لها بالجزائر حيث ساندت 
الطريقة القادرية الأمير عبدالقادر (ت. 1883) في حروبه ضد الغزاة الفرنسيين بين 
0 و1842.» كما أن الطريقة الرحمانية كانت وراء أغلب الاإنتفاضات التي عرفتها 
الجزائر ضد الإحتلال الفرنسي فيما بين 02 بجهة قسنطيئة (132). 

ولذلك أصبح كل تحر تحرك في نظر السلط الإستعمارية تقف وراءه الطريقة 
القادرية أو الرحمائية» وهو ما حملها سئة 1883 على إيقاف 0 زاوية الرحمانية 
يتمغزة بتهمة التحريض على الجهاد (133)»؛ بل جعلها تعتبر الباشن مفتي علي 
الحبيب للدكور من أتباع الطريقة السئوسية (134). 

كما أنّه لا بد من الإشارة إلى أهميّة الدور الذي قد تكون لعبته الطريقة المدنية 
إنطلاقا من طرابلس الغرب. 

فقد ذهب بول كمبون ‏ في رسالة له بتاريخ 20 ماي 1882 إلى أن الباب 
العالى قد استعمل الزاوية المدنية بمسراطة في طرابلس الغرب للوقوف في وجه 
الإستيلاء الفرنسي على الجنوب التُونسي . 

فلقد قام شيخها على حد قوله ‏ بدعاية واسعة ونشيطة بين القبائل 
ضدٌ «المشركين»» ونخاصة ضِد الفرنسيين» الأمر الذي جعله ينتهي إلى القول بأن 
«دعاية الأعوان الديئيين المبعوثين والمؤيدين من طرف الباب العالي كانت السبب 
الوحيد لاستمرار الإنتفاضة بالجنوب» (135). 

ولعل ما حمل المقيم العام المذكور على القول بذلك هو إرسال محمد ظافر 
المدني لشقيقه الشيخ حمزة إلى طرابلس أين تولى شن حملة معادية للفرنسيين» 
فاعتبر لذلك «المسؤول عن الإضطرابات التى استمرت طويلا على الحدود الجنوبية 
للبلاد التونسية. . .» (136) ١‏ 
1) .5 .م :". .لإعتاهم عنسمتمة "طعمع"" ,الترظطعن 
2) 7 .م ,.لفط1 
3) 110 
4) 6ذطآ1 
5) لذطآ1 


6) ع1 ,عتتعدع 12 عل عتانتسالا ده ععتاعتقط0) عآ عسنماتصد0 ع1 عمم عمقبلدم عن صومة , '6.3. م 
.3 - 3,197 .م ,23/9/1889 
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لا شك أنإرسال الشّيخ حمزة يبرز تقدير السلط العثمانيّة لقيمته الدينية 
وأهميتها في حمل القبائل على التمرد على الفرنسيين في المناطق الحدودية. 

كما أنه في نظر الأهالي مِثّل السّلطان العثماني» وهو ما يعني بالنسبة إليهم 
التفاتة هذا الأخير نحوهم. واهتمامه الشخصي بقضيتهمء وبالتّالي مساندته لهم 

ولعلّ ذلك ما ساهم في انتشار الإشاعات القائلة يقرب وصول المدد العثماني 
للمقاومين بالجنوب التونسي 

ذلك أن التونسيين وخاصة سكان الجنوب قد راهنوا على ذلك المدد انطلاقا 
0 لكنه ١‏ يأت أبدا (137). 
ل له 6 الج بو لوت 
غارات ضد الفرنسيين في الجنوب التونسى (138). 

فواضح ‏ من خلال هذا مدى أهمية قرب الوجود العثماني من الايالة في 
دعم المقاومة معنوياء الأمر الذي جعل القبائل تستميت في الدفاع رغم امكانياتها 
المحدودة بالنسبة إلى العدو. 

ومن المفيد ذكره في إطار حديثنا عن إبراز المعطى الطرقي في مقاومة 
الجنوب للإحتلال الفرنسي ‏ أن أحد المبعوثين إلى تمغزة يوم 10 جوان 1883 أكد 
بعد عودته يوم 16 من نفس الشهر أن الشيخ الحفناوي بن عبدالحفيظ ‏ شيخ 
الرحمائية بالمكان المذكور ‏ بصدد الإعداد للجهاد المقدس (139). 

وأنْ محمد بن ابراهيم ‏ شيخ زاوية القادرية بنفطة ‏ بمروره بتمغزة عائدا 
من تونس - أكُد أن الفرنسيين بعد انهزامهم في قصر مدنين ‏ أين تكبدوا خسائر 
فادحة ‏ أرسلوا تعزيزات هامة إلى قابس لاريقاف تقدم الأتراك» وأن الخرحى من 
الفرنسيين يصلون إلى تونس بأعداد كبيرة. 


7) .188 .م ,".. ععسقاكلدك6: مآ" ,آطدقلا4 
8) .,185.م, .4اه1 


9) ص - عتقسد؟ ع1 عل ممتتدمتعء4'0 وعم عأ امملمقصصصهه - ممتفاحيل عل 060651 ع[ ...4.81 
7 16 ,2 - 229 ,3/7/1883 ع1 ,قمة8 3 عمعناع 15 عل عتاكتسالر 
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وقد زادت تلك الأخبار في حماس السكّان» فصاروا يطلقون البارود(140)» 
خاصة وأن الشيخ الحفناوي المذكور قد راسل العديد من المشائخ وإخوان الطرق 
معلتاعن «وصول 000 .0 من الأتراك.» وموت الباي وسحق 
الفرنسيين. .»! (141). 

ورغم أن الجنرال فورجمول نفسه كان يشك في صحة تلك المعلومات(142) 
فَإِنّه تحرك بفيلقه من قفصة صوب تمغزة معررًا بقوات رَحَفَت من تبسة ومقرن» 
لتلتقي يوم 22 جوان 1883 على بعد حوالي عشرين كيلومترا غرب تمغزة. 

فما هي حقيقة الأمرء وهل كان هناك فعلا إعداد للمقاومة في تمغزة انطلاقا 

من الزاوية الرحمانية بها؟ 


كل ما في الأمر أن الأتباع والمشائخ ‏ ككل عام يتوافدون بكثرة للإجتماع 


في شهر رمضان (143). وأنلا شيء يؤيد أن في الأمر ثورة تعد ضِد الوجود 
الفرنسي (144). 


ولكن رغم ذلك؛ ورغم أن الشيخ الحفناوي المذكور وفايد تمغزة وأعيانها 
كانوا قد اتصلوا ‏ قبل وصول القوات الفرنسية إلى قريتهم بالجئرال 
فورجمول» وأعربوا له عن ولائهم لفرنسا وخضوعهم لها (6145. فإن القوات 
الفرنسية واصلت زحفها وطوقت تمغزة. 

فتم إيقاف كلاً من الشيخ الحفناوي والمسمى مصطفى بن مبروك ‏ أصيل 
بسكرة التجأ إلى تمغزة على إثر ثورة 1876 بالجزائر والتي كان طرفا فيها ‏ وكذلك 
قايد المنطقة أحمد بن مسعود والذين تم نقلهم إلى ثفصة. 

لقد انتهت أطوار قضية تمغزة بتخطئة شيخ زاويتها ب 1.000 فرنك لسماحه 
1) .389 2 , ل1ط1 
42) تع فعمسائا وععتداكط دعل عماامصبا8 ده دعلالعصسمد1'8 ول عسونامدمع6 21 عطءعمع2 ,5.1 4.11.48 


188530 80 - أعللته) ,75 1ه ,1896 - 1871 ,عتكيسي؟' .5.© ,16/6/1883 ع1 ,قنهد1 ,دعدتمع مم82 
.1,1420 .كل 


23) ,و نوست" .© ,18/6/1883 عا ,فنصم رعصغم سه عسقس سل عموتطممعة641) عطوقدع2 ,.قأط1 
.444 .ط ,...75 1ه ,1896 - 1871 


144) 1871 ,عتسهطا .© ,20/6/1883 عا رقتصناط' ,عدم سه عسقم يك عنوطمصوقة؛ عطععم26 ,.لأط1 
.3 .1 ...75 701 ,1896 - 

5) ,عمتسسكك .© ,22/6/1883 عر ,قتمد!' ,عم 16م نا مسقم سل ,عسوطجمع616) عطءقمة2 ,.للط1 
.490 .1 ,...75 .701 ,1896 - 1871 
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وتشجيعه على ممارسات مناهضة لفرنسا بالزاوية التي هو شيخهاء بالاإضافة إلى 
معاقبته بثلاثة أشهر من الإقامة الحبرية بقفصة . 

في حين تمت تخطبة قايد القرية ب 500 فرنك لعدم إحاطته السلط علما بما 
كان يعلمه. 

أما محمد بن ابراهيم شيخ زاوية القادرية بنفطة فقد عوقب يخطيئة قدرها 
0 فرنك من أجل قيامه بأعمال مناهضة لفرنساء في حين اقترح نفي مصطفى بن 
ميروك إلى سان مارجوريت أو الى كرسيكا (146). 

فواضح من خلال هذه الإشارات أن الشيخ الحفناوي لم يقم بما من شأنه أن 
يعتبر مناهضة للدّخول الفرنسي للجنوب» وهو ما ينسجم مع ما عرف به من 
تأييده لدخول الاستعمار» وهو تأييد جعله يستهدف إلى غارة قام بها المناوؤون له 
وللإستعمار في بداية الاحتلال (147). 

إلآ أن كلّ ذلك إلى جانب عدم ثبوت ما نسب إليه ‏ لم يحل دون عقابه 
بدعوى حسب السلط الاستعمارية ‏ أن «كلمحاولة للفوضى يجب أن تُقمع 
بشدة وان كل مثير للإضطرابات يجب إيقافه حالا حتى يكون اثل تلك 
الإجراءات رد فعل قوي يحول دون حدوث مضاعفات أخرى. . [ ذلك ]ان 


إبداء التُساهل أو اتخاذ إجراءات من نوع آخر من شأنه أن يساعد على تطور 
التحصب. 1 .» (148) على حد قول أحد قواد جيوشس الاحتلال الفرنسي . 


تلك هي بعض المعطيات المتعلقة بأحداث تمغزة» والتي افتعلتها مكاتب 
الاستخارات الفرنسية» وعملت على تضخيمها «لتحدث تدخل فيلق الاحتلال» 
وهو ما يُعلى من هيّبة السّلطة العسكرية باتنصارات مزعومة» ويوضح الحاجة 
الأكيدة للجيش لضمان السيطرة الفرنسية على تونس. . .» (149). 

كل ذلك في إطار الصراع . في الابيالة بين السلطة العسكرية ية وسلطة 
المقيم العام بول كمبون الذي يسعى جاهدا لإقناع الحكومة الفرنسية بعدم جدوى 


6) .,..عنقنمه1 .0.2 ,19/7/1883 7 رقلهتا]' رقص ده عصعغم سل عمسطممع616 عطعغمة1 ,.10طل 
-1.132 

7) كععتوكة دعل عتأمتستكة سه دعللعصدمزد2"8 عل عسوسطمممع 616 عط 4م26 ...11م 
.454 6 ,...75 آه/ ,1896 - 1871 ,عمس" .0.8 ,وعرةومدسماتا 


8) جه - ونقسهس1 م[ عل «مغمممعء0'ل دصرم ع1 أمطلسمقسصه2 - ممتكتسل عل لدقدة0 ع[ .4.16.6 
.يمه 394 ,2 ,2 - 21129 ,3/7/1883 ع1 رمد 3 عمعمع 12 عل عكامتمتقة 


9) .267 لم ,. هع ددع دودو1لطةغظ 'ئآ,101081فالط 
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مكاتب الإستخبارات التي تتطلب أموالاً طائلة تشقل كاهل الخزينة' الفرنسية» 
وضرورة تعويضها بنظام المراقبين المدنيين الذي تحمل مصاريفه الايالة. 

وباستغلاله لتلك الحادئةء» وتوظيفها لصالحه, تمكّن المقيم لمان إضعاف 
السّلطة العسكرية» حتّى أن الجيش الفرنسي الذي كان يعد حوالي 40.000 جنديا 
في بداية الإحتلال لم يعد يعد سوى 15.000 جندي (150). 

إنّ حادثة تمغزة لا تنبت سلبية زاوية الطريقة الرحمانية بتمغزة فحسب بل ثبين 
مدى التباين في المواقف من دخول الاستعمار الفرنسي بين مختلف زوايا 
الطريقة الواحدة إذا ما قارنا بين زاوية تمغزة في الجنوب مثلا وزاوية كدية الحلفاء. 
وعين المنشية في الوسط الغربي؛ وزاوية سيدي يوسف بوحجر يالكاف وكلها تابعة 
للطريقة الرحمانية . 

وهو أمر يحملنا على القول بأن بعض الطرق الصوفية ليست لها تصورات 
ورؤى واضحة ومبادئ ثابتة تحدد مواقفها طبقا لها. 

وخلاصة القول ‏ وانطلاقًا من هذا المسح الذي حاولنا فيه رصد أهم مواطن 
المقاومة الوطنية سنة 1881» وتتبّع دور الطرق فيها ‏ أن هذه الأخيرة ‏ رغم أنّها 
ذمن دخول الجيوش الفرنسي للبلاد كانت مهية ة للذفاع وتنظيم المقاومة ا تتمتع به 
من قاعدة شعبية عريضة ونفوذ ماي وروحي كفيلين بجمع السككان في صعيد 
واحد نراها ليس فقط لم : تقم بذلك فحسبء بل وقف العديد من مشائخها إلى 
جانب 'قوات ور الجماهير في رفضها للإستعمار الأجنبي» مسجلين 
يذلك تعلقهم بمصلحتهم على 'حساب مصلحة البلاد. 

كما أنّه انطلاقا من نفس المسح المذكور يمكن القول يأن المعطى الطرقي إذا 
تفاعل وانسجم إيجابيا مع رغبة الأهالي يزيد هؤلاء حماسا واستماتة ة في الدفاع: 
ذلك أن رفض كل من شيخ زاوية الرحمانية بكدية الحلفاء أو غيره للإستعمارء 
وإعلانه للمقاومة من شأنه أن يكسب هذه الاخيرة مزيدا من «الشرعية الدينية» 
والتحام المقاومين . 


أما إذا جاء موقف بعض مشائخ الطرق الصوفيّة من الإستعمار في نشاز بين 
مع رغبة الأهالي في المقاومة وإعلان الجهاد» فإن المعطى الطرقي سرعان مآ يقع 
تجاوزه» ولا أدل على ذلك من فرار محمد الصالح الشافعي ‏ شيخ زاوية 
الرحمانية بعين المنشية ‏ في حين انضم أتباعه للمقاومين. 


0) .268 .م ,.10طآ1 
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لقد كان الموقف العام للطرق الصوفية ‏ على مستوى كامل البلاد يتسم 

بالسلبية» والركون إلى المسالمة والمهادنة إزاء دخول الإستعمار الفرنسى إلى البلاد 
التّونسية» ا ا رح ده 
البلاد خاصة الششّمالية الغربية منها ‏ موطن ثقل الطرق ‏ (2»051 وفي ضمان 
استمرار وصول المدد إليها للتفرغ لابخضاع بعض المدن التي استماتت كصفاقس» أو 
حتى تلك التي كانت مقاومتها 00 

لقد حالت سلبية الطرق ل تلك دون فتح عدّة جبهات في وقت واحد ضد 
الجيوش الفرنسية وإجبارها على تشتيت قواتها تبعًا لتعدد جبهات المقاومة. 

بحرم انام نيان إن كام ارد الله لعن دن تح ويخفف من 
قبضته على المدن التي استمرت فيها المقاومة مدة لا يستهان بها كصفاقس وقابس . 

ولئن أمكننا تحليل بعض المواقف السلبية لكل من الرحمانية والقادرية بالكاف 
إزاء الغزو الفرنسي ‏ فكيف نفسر مواقف الطرق الصوفية الأخرى بالبلاد 
التونسية من ذلك احدث؟ 


د. أسباب سلبية بعض الطرق في مقاومة الحماية: 
إنّذلك قد يرجع إلى-عذة أسباب أهمها: 


* درس الجزائر: 

يلك أنه إيان ال خلال الفرنتي لجار ا 0 
أعرية ولو لبي إستكاء منيطارة ا 0 
وبالثالي تسبّبت في عدم استقرار الأمن بها نهائيا. 

إلا أن تلك المجهودات الطّرقية قوبلت من طرف السلط الإاستعمارية بالقمع 
ا الذين امتهدترا للفبل الجماغي 0 2 وأرزاتهم» 


1) أنظر خريطتي توزيع أتباع القادرية والرحمانية بالبلاد في الفصل الأول ص 42 و 56 
2) حول محدودية مقاومة المدن وأسبابها أنظر: "...قدمناءهة: وما" ,61181115 
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رغم ذلك لاحقهم وطالب الياي بتسليمهم. وفعلا تمكنت السلط الإستعمارية من 
الاإنتقام من العديد منهم. 

وبذلك يبدو أن فشل محاولات الطرق الصوفية بالجزائر في التصدي الفعلي 
للإستعمار الفرنسي بالاإضافة إلى الملاحقة حقة التي تعرّص إليها من لجأ من مشائخها 
وأتباعها الى تونس وتسليمهم. قد يكون لذلك أثر في مشائخ بعض الطرق 
الصوفية بالايّالة التونسية» واعتبار بالدّرس الجزائري» فآثروا السلامة على أن يلقوا 

نفس الصير. 
بالجزائر» حيث أسسها مشائخ معارضون للإستعمار فروا إلى تونس أمثال محمد 
بن عروز شيخ الرحمانية بالجريد» وابراهيم بن أحمد الكبير مؤسس الزاوية 
القادرية بنفطة . 

والجدير بالملاحظة أنه بوصول هذين الرجلين إلى تونس تغيرت مواقف من 
خلفهما لفائدة الاستعمار» وهذا يجعلنا نقول أن ذلك التحول قد يكون مبادرة إلى 
طي' صفحة الماضيء وفتح صفحة جديدة من العلاقات قوامها الود والولاء 
للغاصيين» بعيد عن كل ما يؤلّب عليهم السلط الاستعمارية ويهدد مصالحهم. 

* الحفاظ على المصالح : 

يبدو أن بعض مشائخ الطرق - في سلبيتهم تجاه دخول الإستعمار الفرنسي 
للبلاد التونسية - كانوا مدفوعين بدافع الحرص على صيانة المصالح المادية 
والروحية والتي يقستضي الحفاظ عليها العمل على استتباب الأمن 
والاستقرار(153). 

ذلك أن فترات الحروب والفتن والإضطرابات من شأنها أن تتسبب في إتلاف 
المحاصيل» وتفقير الأتباع وبالتالي حرمان الطرق وعطافتها مو خوارين الحياتية . 

كما يمكن القول أيضا أن بعض مشائخ الطرق الذين تواطؤوا مع اللإستعمار» 
وقاموا بكل ما من شأنه أن يسهل عليه الإستيلاء على البلأد.أو بعض جهاتها كانوا 
مدفوعين في ذلك بداقع الطمع في بعض الامتيازات» ونيل المكانة والحضوة 
تدعيمًا لمواقعهم وتوسيعا لنفوذهم المادذي والأدبي: 


3) .106 .م ب وعستعتعمه 007 :1 عصقمم عل :211 اه 209 .م ,أ ذ» . مره ,111101011 
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فالطريقة الشّابية ‏ مثلا ‏ قد عملت عند وصول فيلبار الى توزر سنة 
31 1 على «أن تخص نفسها بشرف إخضاع الجريد...» معولة ‏ في 
ذلك على جني فوائد ملموسة. .» 1[ حيث عبرت عن طموحها ] في بسط 
نفوذها على الصحراء الممتدّة من قفصة الى خنقة الظريف. . .2 (154). 

هذا بالإضافة إلى المكافأة التي نالها شيخها ابن جذو ابن الحاج أحمد على 
خدماته السابقة الذكر. 

إنّ هذا كله يوضح أن السياسة الإستعمارية ‏ بالاإيالة ‏ قد عملت على 
التّمكين للطرق الموالية لها مكافأة على ما صدر عنها من مواقف؛ وسعت إلى 


* التناقضات الداخلية : 

باعتبار عدد الأتباع» فإنّه يمكن القول بأن الطرق الصوفية بالايالة كانت تملك 
قوة بشرية هامة يكن تأطيرها وتوظيفها في مقاومة قوات الاإحتلالء إلا أن 
التناقضات بين الطرق ‏ داخخل المنطقة الواحدة كالكاف (55)» وعلى مستوى 
البلاد ‏ قد عمّق الاختلاف بينها حتى وصل الأمر ‏ في بعض الأحيان ‏ إلى 
حدّ المشادّات العنيفة التي كادت تعصف بالتعايش السلمي» وتتسبب في حرب 
أهلية (156) . 

وهي مارسات تفرضها عذة عوامل كالتّنافس على كسب الأتباع» وتنمية 
الشروة» وخاصة عقلية الزآعامة التى تدعىي كل طريقة استحقاقها دون 
سواها(157). اا 

كل هذه العوامل وغيرها حالت دون إمكانية وجود أدنى إتّفاق» أو أرضية 


4) ).0 ع1 عقوم قتصده1 عله توتاعم 5 188 أت ققأنا0 28 165 1ناة قألك للع لم اء كد11 ,1 0. لم 
.4 - 172 1 ,1596 هه دككد عل 
5) .318 .م رأأع.جه ,110101031601011 


6) أنظر الفصل الرابع فيما يتعلّق بالأسباب الداخلية لضعف الطرق ص 265-261 . 


7) خزينة الوثائق التونسية» رسالة من محمد بن الحاج الطيّب ‏ مقدم الطريقة العروسية بورغمّة ‏ الى 


8) نفس المصدرء رسالة من روا إلى قدورء بتاريخ 1900/7/23» س. ذء صد. 102» مل. 3. 
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عمل مشترك حتى في أشد الفترات حرجا على البلاد» خاصة وأنْ الإستعمار نفسه 
قد اعتمد تجاه الطرق سياسة «فرق تسد» لادخالها في دوامة تأكل داخلي 
يحول دون توجهها موحدة نحو عدو مشترك خارجي. 

تلك هي ذ في نظرنا ‏ أهم الأسباب التي كانت وراء السلبية الشبه مطلقة 
لجل الطرق الصسّوفية البلاد التّونسية تجاه الغزو الفرنسي لها سنة 1881. 

لكن هل يعني أن الاستعمار الا أحكم قبضته علىالبلاد . قد حمل كل 
الطرق على مهادنته والولاء لهء والتعامل معه؟ 


أم أن تلك السيطرة لم تمنع بعضها من مناهضته والولاء لغيره؟ 


وللإجابة علىهذا السؤال لا بد من توضيح مواقف الطرق الصوفية من 
الواقع الجديد بالبلاد» ونعني به الاستعمار. 


000 
من دخول الاستعمار الفرنسي للايالة التونسية سنة 1881 فقطء فإنّنا سنحاول ‏ 
فيما يلي توضيح مواقفها منه طيلة تواجده بها. 

إن المتتبّع لمواقفها من ذلك يمكنه أن يصنّفها ‏ بصفة عامة ‏ صنفين: 


أ الطرق الموالية للمستعمر: 

ونقصد بها تلك التي انتضح ولاؤها للإستعمار في العديد من المناسبات كما 
تعاملت معه إيجابا في العديد من القضايا كما سئرى فيما يلي. 

وعلى رأس هذا الصئف من الطرق الصوفية في الايّالة ‏ نجد زاوية القادرية 
بالكاف التي كانت تربط شيخها علاقات وطيدة برواء تكشف المراسلاث - بينهما - 
عن بعض الجوانب الخصوصية فيها: 
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من ذلك إعفاء دواب سيدي قدّور ‏ المذكور ‏ من السّخرة» وهو إجراء 
بشره به رُواء وطلب منه أن لا يعلم به أحداء «حيث أنه من الأمور الخصوصية 
التي يتحتم كتمانها. . .» (158) على حد قوله. 

أمّا خليفته أحمد فدور فقد وصل تعامله مع الاستعمار الفرنسى ميدان 
الفلاحة» حيث كان روقارو (ممووء 1 محافظ الحكومة بالكاف ‏ شريكا 
فلاحيا له (159). 

بل وصل به الأمر إلى تأليب السلط الاستعمارية ضد الوطئيين بكشف 
مواقعهم. واعطاء أسماء البعض منهم حتى يسهل ضربهم (160). 

وهي نفس الممارسات التي قام بها المثوبي بن الشيخ صالح ‏ شيخ زاوية 
التيجانية ببوعرادة ‏ في العديد من المناسبات كما سيأتي في هذا الفصل . 

فلقد أوضع هذا الأخير «انْالمعمرين الفرنسيين الأوائل ‏ بتونس أمثال تان 
(عصنة1)؛ ونابليون ناي (إع5]1 713501602 وآخرين كثيرين بجهة بوعرادة وياجة» 
[ كانوا قد ] تمكنوا من استغلال واستثمار ضيعاتهم بمساعصدة ودعم 
زاويته وحمايتها. . . » (161) . 

كما لعب دور) أساسيا ‏ حسب ما ذكره هو نفسه ‏ في الحد من التحركات 
المضادة التي قام يها الحزب الحر الدستوري التونسي(162) ضد إصلاحات 
سئة 1922. 

لقد علمت السلط الإستعمارية على التمكين لمشائخ الزوايا الطرقية قية الموالين لها 
بين الاسيارات الحتوحة لهو تسيب بل :كناك نحهم ساظات لمي ونفوذ 
مطلق تجسم بالخصوص في شيخ زاوية القادرية بالكاف. 


8) نفس المصدرء رسالة من روا إلى قدورء بتاريخ 21900/7/23 س دء صد. 102» مل. 3. 

9) .3 - 102 1,2 بع ,16/2/1929 هل عقاهل كعكل سل عاسةسقصة عنهل؟ ,1 6م 

0) ذلك في مواقم الطرق الصوفية من الحركة الوطنية بهدا الفصل. 

61) ,7/11/1929 عنآ رقموط 3 قعمغوصصاظ كعتنوكلة دعل عتأمتصسة8 به أطانامصمد 151 طللتمطك عآ ,1 ©.م 
21 - 156 2,2 م 


2) حول نشأة هذا لزب وموقفه من اصلاحات 1922» أنطر الماني» المرجع السابق» ج. 21 
ص 173.ء وكذلك .224 أ6 218 - 198 .م ,.. وعسنونم0 1:45 ,1081 0تتتفلة 
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فلقد كان يشيع أنه «من القانون في حرز حريز» وأنُ له علاقات متيئة. . . 
مع بعض رجال الحكومة تمكّنه من القلب والابدال ونقلة المتوظفين. . .»! (163). 

ولعلّ هذا ما يفسر تجاوزاته العديدة التي لم تقنصر على التزاعات العقارية 
الي أثارها بمنطقة الكاف (164)»: بل وصلت أحيانا حد الاعتداء على 
الأشخاص (165). 

كما تجلى تمكين السلط الإستعمارية للمشائخ الموالين لها في شيخ زاوية 
التّيجانية يبوعرادة والذي ‏ سعيا وراء منحه الخطة المذكورة ‏ سانده في ذلك 
الرئيس الغرفة الفلاحية الفرنسية» ونائب رئيس المجلس الكبير للايالة. . . » ورئيس 
نقابة المعمرين الفرنسيين الذي أمضى ‏ صحبة مجموعة من المعمرين ‏ عريضة 
مساندة» هذا إلى جاتب مساندة الصحافة الفرنسية له أيضا. . .» (166). 

فهذه الأمثئلة توضّح ‏ إلى حد ما مدى تعامل بعض مشائخ الطرق 
الصوفية بالايالة مع الاستعمار» والتّمكين له من الإستيطان» إلأ أن ذلك لا ينطبق 
عليهم كلهم . 

-- الطرق المناهضة للمستعمر: 

ونقصد بها تلك التي لم تتواطأ مع الإستعمار فحسب بل حافظت 


3) «صدى الكاف»» جريدة الصواب» عدد 361» السنة 17» ليوم 22/9.» ص 3 


4) حول النزاعات العقارية التي كان شيخ زاوية القادرية بالكاف طرفا في إثارتها بالمطقة أنطر: 
١102-3.‏ ,'1. .8 

5) 166 . حول ذلك أنظر: ‏ لنقده© © © ند عبج يكلدطظ'ل ععتادم عل عادمم ذال كعدات مآ ,.1. 4.6 
:3 - 102 2 ,12/3/1927 ع1 ,مغل نه عطقم سل بعمتة :3 - 102 12 ,19/2/1927 ع1 كعكلا سه ععمدظ عل 
ند مدآ ,كتمطة" رلققء 50‏ “لسع نكق'! ,"تسسعلعاميم معل مقعغاميم ذع.آ" (.01) 10112021 عصعغم عل 
0 -5م :1 .م 1/6/1921 تال ,191 حم ,2 )ه 1 م ,2/6/1921 صمل 188 عم مع[ ,عقمهمة غ38 بنطصمم] 

٠‏ .م ,31/7/1921 نل 


6) 1 ركمةط ش وسعنقومدماتا وعسيدكلة دعل عمأكتمنالطا نه انمدرل"1' أقمقطت عنآ , 1 181.1.2.5. 0 
مقنهةز110 عمفكده© 18 ,7/1938 - 12/1930 ,2 حمم يعتؤوهآ ,1940 - 1917 عنقنمسا' ,14/12/1930 
.4 .117,1 أت 112 - 18/111 - 2 1 عسة 


134 


على شيء من الاستقلالية تجاهه. فنئجت بذلك من الانزلاق في ما وقعت فيه 
يعض الطزق المتالفنة»الذسر ومين 38 الشف من الطرق سف يمل زرانا 
الطريقة الرحمانية : 

من ذلك أنْحسونه بن أحمد بن عبدالملك ‏ شيخ الرحمانية بأولاد عون 
كان قد عمل حسب ما أورده المراقب المدني بمكثر ‏ على عرقلة المشاورات 
المتعلقة بمشروع سد وادي بوزافة لري سهل سليانة (167). 


ورغم أن معارضته تلك قد تكون نابعة من رغبته في صيانة مصاحه بالمنطقة 
من كل ما من شأنه أن ينافسها أو يهددهاء فإِنّ موقفه ذلك يتناقض أساسا مع 
المواقف السابقة الذكر لكل من أحمد ثدور والمثوبي التيجاني. 


على أن من أهم التحركات اتي سجلت في الايالة ضدٌ الوجود الاستعماري 
بها كانت انتفاضة الفراشيش سنة 1906» وأحداث الجنوب سنة 1915 1916. 


فما هي أسباب تلك الإنتفاضات» وماذا كان دور الطرق الصوفية فيها؟ 


* ثورة الفراشيش بمراقبة تالة: 


لقد هرت وسط غرب الايالة في آخر فترة المقيم العام بيشون (168)»: وكان 


7) .3 -8/6/1911,12«97 ع ,لماز عل .©.© 16 عقم كنلكناه؟1 كالاعطت مئاعدمت 1 ,"0.1 ىم 

8) ستيفان ولد سنة 1857 ب (4'0 616©) مدا 16 - بزدمرة مارس خخطة قنصل بلدي لدينة باريس 
(1883)» ثم قنصل عام (1884)» فوزير مفوّض في سان دومنيق (عدومنهمل :5)  1894(‏ 1895): 
ثم في ريودي جانيرو بالبرازيل (1895)»: وبيكين (1897) ٠‏ فمقيما عاما باليلاد التوسسية (1901/3/19 
جانفي 1907)» ثم عين وزيرا للشؤون الخارجية المررسية (1907/3/19 -191/3/2) توفي سنة 
3 27 م2 أبااء. مه +آختفلة 
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وراءها المسمى عمر بن عثمان (169) أحد المعروفين يانتماثئه الى الطريقة 
الراحمانية . 

لقد اندلعت أحداثها يوم الجمعة 26 أفريل 1906 بهجوم جمع من الفراشيش 
على المزرعة المعروفة ببرج الشعانبي (170)» والتّابعة لأحد المعمرين الفرنسيين 
الذي قتل مع مُه في حين جرح خادمهما. 

ثم تحولت مجموعة المهاجمين إلى ضيعة مجاورة أين ثم قتل أحد الاإيطاليين» 
وأسر أربعة آخرون نقلوا إلى مقر عمر بن عثمان» حيث لم (ينجهم من 
الموت ‏ حسب رواية جريدة (#مدءتعنده1 عطءةم24 8.) إلا النطق بالشهادتين» 
والتظاهر بالدخول في الاسلام. . .»! (171). 


ثم تحول المهاجمون ‏ في مرحلة ثانية وعددهم حسب ما جاء في 
ملف القضية يتراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين شخصا - إلى منجم 
عين خحمودة (2272 الذي يبعد عن مكان الحصادث حوانلي كيلومتر 


9) عمر بن عثمان ولد سنة 1881 بضواحي قالمة بالجزائر» حفظ القرآن الكريم يأحد الزواياء سرعان ما 
ظهرت عليه أعراض الجذب فساح في الأرض حتّى وصل إلى فوسانة بجهة القصرين أين اعتقده 
أهلها وأضفوا عليه صفات الولاية والصلاحء توفي بالسجن الذي سجن به على إثر أحداث 
الفراشيش» أنظر المرزوقي» دماء على الحدودء الذار العربية للكتاب» 1975/1395: ص 18» 
وكذلك .325 .م ,.1فء.مه ,11131010541" 


0) برج الشعانبي» قرية تعرف اليوم ببولعابةء وتوجد على يعد حوالي 10 كلم من الفصرين على 
الطريق الرابطة بين هذه الأخخيرة وتالة؛ أنظر الخريطة بالملحق رقم 1 ص 271. 
171) يعمسعذوتهه1 عطععم26صآ :"عددده5 عل لممسطم1 ع1 امدبعل ملمطا! - عسمتعدوم1 عل مستقالئة1" 


4 - 3 .م :22/11/1906 مل :5937 عكم عقصمة 188 بعت أء دقأمعرلط قدا علاحرق]آ .مسا :عتكتمكك 
سنشير إلى هذا المصدر في الصفحات الموالية بالديياش تونيزيان 


2) يحتوي هذا المدجم على عدة معادن (أنظر الدريطة في آخر صفحة من كتتاب 50 وأغلب 
المساهمين فيه سنة 1911 من الفرنسيين» في حين يتكوّن إطاره المسير من الازيطاليين» أنظر: 
.5 .م : غك . ده :24011011101013 


136 


ونصف(173) يعمل به عدد من العمال. أرغم رئيسهم على النطق بالشهادتين 
(174). 

لم يكتف الثّائرون يذلك. بل قرروا مهاجمة تالة في اليوم الموالي» إلأ 
أن السلط الاستعمارية كانت قد استعذت للأمر. 

فما أن اقتربيت مجموعة منهم من دار المراقبة حنّى بادر أعوانها بإطلاق 
الئْران عليهم» فسقط منهم اثنا عشر قتيلاء و«مقيرتهم بتالة ‏ تعرف بحفرة 
الاثني عشر. . .2 (175). ا 

هذا في حين جرح عدد آخرء ولاذ البقية بالفرار» لكن الجيش طاردهم. 
واستطاعت السلط ‏ بعد أيام ‏ أن تقدم تسعة وخمسين متّهما وجّهت لهم تهم 
مختلفة كالقتل» ومحاولته؛ والمشاركة فيهء ومسك السّلاح واستعماله. 
واستعمال العنف. 

ومثّلوا أمام المحكمة الجناحية بسوسةء ثم عقّبت القضية ‏ من طرف التيابة 
العامة إلى دائرة الاتهامات بالجزائر» وصدرت ضدذهم أحكام مختلفة (176). 

تلك هي بإيجاز شديد ‏ أهم أطوار ومراحل انتفاضة مراقبة تالة سنة 21906 
ضِدٌ الوجود الاستعماري في منطقة الفراشيش» بعد حوالي ربع قرن من دخوله 
البلاد» والتي تحدثت عنهاء ورددت صداها أكثر من خمسمائة جريدة (177). 


20 8 
3 .347 .م بأأع.مه 1110111 
4) ..3-4 .م :..ع سمسعتوتلدهس]" عطعغم26 هنآ :"...قلقطا' - عمدوددتا عل ممتداتفنآ" 


075) المرزوقي» حماء ..ء ص 21 22. 
6) أنظر تلك الأحكام فيء المرزوقيء دماء .. ص 18 26. كدلك .361.م , غ1ع. مه ,1181010141 
حول ثورة تالة» أنظر المرزوقى؛ دماء, . . . » ص 58 26» وكذلك 
دل -0م يل 5945 عدم 3 6 تقل 5937 22-2 ذال © تاسعاعالر 1 عطعمغمع2 122 
,12 ,11 عنم ذوعا اك 9/12/1906 هل 5954 حثه به 1/12/1906 دل 5946 كمه نبل اء ,30/11/1916 
انال :47 .م ,.أأع.مه ,5181 :3 ,1 .ل 21129 ,.©.84.لة عمعغط عل ,15/12/1906 ,14 ,13 
عس9ع18 ه[ عل غتهمه ,"1912 -- 1882 رقدءزوتمط]' 5عستعر اع ستمعص كدممام0" ,( 011.8) 
.95 - 94 .م ,(1967) 4 ١‏ معسععان0'6 ععرزهغ0'1115 عوتمعموع1 


7) .325 .م رأأء.مه ,111101041" 
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فلماذا تأخحّرت هذه المجابهة كل تلك المدة؟ 


وما هي خصوصيات سنة 1906» والعوامل الظرفية المميزة في منطقة 
الفراشيش - آنذاك ‏ والتي تولّدت عنها تلك الأحداث؟ 


وما هو بالتّالي ‏ دور العامل الطرقي فيها؟ 

تجد تلك الأحداث مبرراتها في العوامل الظرفية ‏ الطبيعية والاقتصادية ‏ 
التى كانت عليها تلك المنطقة سنة 1906. 

لقد كان الموقع الجغرافي لكل من فوسانة ‏ المكان الذي انطلق منه الثائرون - 
وبولعابة ‏ المنطقة التي كانت مسرحا لأحداث 1906 محددا لنوعية المناخ 
المسيطر عليهماء و بالتالي ‏ لطبيعة نشاطهما الاقتصادي. 

ذلك أن فوسانة تشكّل حوضا بتيويًا (#نونهمئلطمعا عناءا0) بين هضبة 
زلفان (من 800 إلى 1000 متر)» وهضبة بودرياس وبوشبكة (بين 900 و1150 
متر)ء يغطي أرضها الصّلصال الْرّملي (6565) والأرطماسية ©56أمصعة'0) 
والحلفاء(178)» مما يجعل زراعة الحبوب بها غير مضمونة المردودء فهي بذلك لا 
تصلح إلا لتربية الماشية (179). 

أما يولعابة فهي عبارة عن ممرّ ضيّق جد يسمى «خشة الجبّاس أو فم 
السمكة»(180)» يفصل بين جبل سمامة وجبل الشعانبي» ويشكل ‏ بالتالي ‏ 
همرة وصل بين فوسانة والقصرين» وهو معير يعيره وادي الحطب (181). 

فلا عجب ‏ تبعا لهذه التضاريس ‏ أن يكون مناخ هذه المنطقنة يتسم دوما, 
بالقساوة والشدة» وخاصة فى السّنوات التى سبقت أحداث سنة 21906 حيث لا 


8) حول المناخ والترية بهذه المنطقة أنظر: 5ع1 بتعط عصمعوسه؟ عرمعء:5 هآ" :2601251201083 
عن سلاع11نا8 ,"(قستترنا بقلاتعط5 ,عمتعدفةق؟]1 بقمفييع8 عل قمميوع) ,كبن د11 دع1 أ وعطء تطعم1 
رقع سضمعل7860 علتمق1 .صا ,عتكنسناا' رععمعسسده) سك اء ععسؤاسلععخ'! ع0 مملاءءملم و1 
6 - 38 .مم ,1906 ,عكاقع مم1" م1 ,38 219 ,عفمصخة 108 ,وعسعلنه84 ملنجمظ .مما 

9) .143 بم , .ااء1-1ندة11 ندل مواع» 8.آ ,1101117001011 

0) الميساوي. المقال السابيقء ص 61. 
1) .145 .م ,.10طآ 
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يكاد شتاء يمر دون أن تعرف المنطقة عواصف ثلجية (182)» مما يجعلها تتجمد ما 
بين الخمسة عشر يوما والشهر في السّنة (183). 
ومن السنوات التي نزلت فيها التّلوج سئة 1905 المسماة «العام لَبْيض» لكثرة 
ما نزل بها من ثلوج (184)» وخاصة سنة 1906 التي وصلت درجات الحرارة 
فيها خلال شهر فيفري الى ما تحت الصفر طيلة عشر أيام. 
كما تساقطت في تلك السئة الثلوج بتالة طيلة خمسة أيام متتالية (185)» 
ووصل ارتفاعها الى مترين ونصف (186). 
وانرّعن ذلك تحطيم خوط التّلغراف بين مكثر والكاف» وبين الكاف وثالة 
التي بقيت ثمانة أيام معزولة عن بقية أنحاء البلاد. 
وهو ما تسبّب في نقص تموين السككان الذين أوشكوا أن يموتوا جوعاء علما 
وأن إقامة الأسواق كانت مستحيلة» حتى أن تالة لم تقم سوقها من 3 إلى 24 
فيفري 1906 (187) . 
لقد تسبّبت كل تلك العوامل المناخية في أضرار لحقت بالفلاحة وكذلك 
بالتّروة الحيوانية  ©88(‏ المصدر الأساسي لحياة الأهالي هناك حيث 
وعلسخوانضية الوقيات فيها إلى 60 059 مما تسيب في تدهور أثمانها 
وارتفاع أسعار الحبوب» وبالثتالي في تفقير السكان. 
بسكت در نلك السرف الأرفة لتضاف إلى أسباب هيكلية مزمنة» 
قوامها تغلغل المعمرين بالمنطقة» وهو تغلغل وصل ‏ سنة 1906 إلى وضع 
أصبح انفجاره لا يحتمل التأخير: 


2) 61 .م ,خأ . نره ,1181010341 


3) .ل ذأطآ1 
4) .309 .م ,.لأطآ 
5) 172 .م ,...ظماوع" هآ 240116111601017 


6) .174 .م ,.ل1ط] 

7) .175 - 174 .م ,.لقفطآ1 

38) أنظر حسائر الثروة ١‏ لحيوانية في 065 تماقتطامدء26 سمعلطة]' ,...سهملوءم هنلا ,21070111001017 
عصقم عل :175 - 174 .م ,1906 16262 ,نمدمعا فتقحتتممد قعل عأتناة عدم عستمستموال وعتممم 


.9 .م وغ لاء . مه ,1181010841 
9) .339 .م ,أأء. مره ,11140101301 
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ذلك أن استيلاء المعمرين على الأراضي سخاصة الخصبة والسقوية 
كهنشير القصرين(190) باللإضافة إلى استيدادهم بالسكان. وإثقال كواهلهم 
بالغرامات أذى إلى انحصار الأهالي في مساحات ليست ضيقة فحسب ‏ بالنسبة 
إلى عددهم وإنما كذلك فقيرة التربة» ظنينة العطاء لهم ولمواشيهم . 

لقد أذى انخرام التّوازن بين الأرض والرأسمال البشري إلى نقمة الأهالي 
عل اللى التو لى جردم وحالوا دون انتفاعهم وتصرفهم في أملاكهم. 

وهي نقمة زادها سكوت السلط الرسمية ‏ رغم تعدد شكايات المدضررين 
المطالبين بإنصافهم  )191(‏ حدق 0 


فلئن مهدت الأسباب الهيكلية والعوامل الظرفية ‏ السابقة الذكر ‏ لاإيجاد 
حالة من اللإستياء. امومع سس وتوتير 
الأوضاع قصد إيجاد أرضية قايلة للتثوير في مرحلة أولى ‏ ومكنة التّفجير في 
مراخلة ثانية: : ذلك أنه طيلة السيّة أشهر ‏ التي قضاها بين الفراشيش  )192(‏ 
كان معبرا في تصرفاته عن هموم سكان فوسانة» متمثّلا لأمانيهم» وشديد الوعي 
بواقعهم ومشاكلهم. 

فهو قال وعدهم ‏ بعد بعى أن تشكُوا له من الخدمة العسكرية ‏ «بأن لا يذهب 
أبناؤهم أبدا إلى عسكر التصارى» (193). 

كما أن عمر بن عشمان قد تجسّدت فيه معاناة الأهالى من نير المعمرين» فكان 
محسّمًا للمناهضين لهم (094» مروجا بين السكّان القول بأنّ «الفرنسيين 
سيغادرون تلك السنة [1906] الايالة» مؤكّذا أن ساعة الخلاص قد دقّت» وأن 
الفراشيش لن يعانوا إطلاقا إذا اتبعوا نصائحه» (195)» مرذدًا باستمرار قوله: 

أنا عمر ونحب العماره نطهر البلاد ونخرج النصارى  )196(‏ 


0) حول تقسيم هنشير الثصرين أنظر: 94 م ,16».هزه ,3601311 ركدلك: .307 .م ,أأء. مه,1810103/1 

1) أنظر مثلا الرّسالة المجهولة الموجهة إلى الباي في ,1916 - 1885 عتقنصة ,.2/.0.0.5.15.© 
قط 61 - 61 .5 ,(7/1906 - 1906 /4) ,325 .او 

2) دخل إلى فوسانة بين ديسمير 1905 وجائفي 1906» أنظر المرزوقي, دماء.. . ص 18. 

3) .345 .م ,ا أ . مره :1184010110 

4 .331 .م ,.قأط1 

5) .331 .م .1516 

6) .331 .م , دآ 


160 


وبذلك لم يع عمر بن عثمان مشاكل وطموحات أهالي فوسانة فحسب» بل 
تمثلها في حياته وهو مازاد في حماسهم ونقمتهم على الجائمين على بلادهم. 

غير أنّذلك كله ما كان ليكون كافيا لتفسير قُدرة عمر بن عثمان على تحريك 
الأهالي» إذ أنّها مواصفات كان بالإمكان أن تتمثّل في غيره» و بالتالي ‏ أن 
يقود ذلك التحرّك بدلاً منه. 

فما هي خصوصيات ذاك «الولي الصالح» نامطمة3/1) المنتمى 
للطريقة الرحمانية (197) ؟ 

إن تلك الخصوصيات ‏ التي سنشير إليها ‏ تكشف دور المعطى الطرقي في 
ذلك التحرّك : 

ذلك أنّتمثل عمر بن عثمان لمشاكل الأهالي» وتعبيره عن طموحاتهم وأمانيهم 
ما كان كافيًا ليمكنه من كسبهم ولقهم حوله» وبالتّالي تحريكهم ضد عدو جائم 
على أرضهم لا يملكون لا العدة ولا العدد الكافي لمواجهته . 

لقد أضاف عمر بن عثمان إلى اهتماماته الحباتية للسكان بعد أخرويا ينسجم 
مع طبيعتهم المتعلقة بالأولياء والصاحين. والمعتقدة فقي صلاحهم وتقواهم. 
والمؤمنة بكراماتهم وواجب تصديقهم فيما يخبرون عنه. 

فلقد طلب منه الأهالي توسطه لنزول المطر ‏ تبعا لحالة الجفاف التي عرفتها 
المنطقة آنذاك ‏ » فصادف أن نزلت «أمطار طوفانيّة. . .» إلى حد أصبح معه 
الأهالي يخشون مكروهاء ويطلبون من عمر توثفهاء فوعدهم يذلك» ...» 
فتقشعت السّحب وصفا الجو. . .»! (198). 

كما أن أحد الذين سرقوا له شياها أهديت لهء لم يلبث أن فقد إبنه وجرءا 
هاما من قطيعه الذي أكلته الذئاس» بالاضافة إلى ثلوج هامة غطت أرة 

من ي أكلد : ج ض 
الفراشيش »2 وأقنت جزءا هاما من مواشيهم. 

وهي كوارث فسرها الأهالي بغضب «الولي الصّالح» عمر بن عثمان» الذي 
كان لا بد من صفحه وعفوه عنهم حتى يكونوا في مأمن من كل المصائب. 

فتهاطلت عليه الهدايا والعطاياء وزادت مكانته في فوسانة (199) بعد أن 


7) .471 م ,غأء.مه ,الخلتخاذ 
8) .329 .م ,ا أ . ره ,111/14010511 
9) .10طآ 
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تيقّن أهلها من ولايته تبعا لكراماته العديدة التي أثبتتها ‏ حسب رأيهم ‏ الأيام ! 

لقد زاد نجاح عمر بن عثمان في تلك «الاختبارات» في تدعيم مكانته كولي 
بين الأهالي الذين اعتقدوا أن الله حباه بقوة نحارقة للعادة» فلقيوه ب «صانع 
المعجزات»! (200). 

وبوصوله إلى تلك المنزلة لم يكسب عمر بن عثمان ثقة ثقة الأهالي فحسب» 
بل ملك قلوبهم ومشاعرهم. قصاروا طوعا لإرادته» مستعدين لتنفيذ كل ما 
يأمرهم به. 

وهكذا تمكن عمر بن عثمان ‏ بعمق معرفته للواقع الذي يتحرك فيه 
وبنفوذه الروحي على الأهالي من جعل سهل فوسانة يعيش في شهر أفريل 
من سئة 1906 كرس بن انهاه التدينة كهُربه وصول ولي آخر من 
قفقصة ة يكن له الفراشيش آيات الاحترام والاجلال» (201). 

وبذلك تجمعت كل العوامل ليحصل الانفجار بعد كيت دام حوالي ربع قرن 
مر على دخول الإستعمار الفرنسي للبلاد. 

وسعيًا منها للحيلولة دود تكرر تلك الواقعة» ألخضعت الإدارة الإستعمارية 
«الأولياء الصالحين» لمراقبة شديدة» وطالبت السّلط الجهوية بمدها بكلّ المعلومات 
المتوقّر لديها عنهم من حيث درجة نفوذهم على السكان وكذلك تنقلاتهم 
وتحركاتهم(202). 

بل وصل أمر حذرها منهم أنّها منعت الترخيص في رفع سنجق أي علم على 
الزاوية القادرية بجبل مغيلة (قرب سبيطلة بجهة الفصرين) (203). 

ومهما يكن من أمرء فإنُ انتفاضة الفراشيش سنة 1906 التي اعتبرها 
المعمرون الفرنسيون بداية يقظة الاسلام» وغزو المسلمين للعالم (204) - حملت 


0) .329 .م ,.ذ». مره ,12810101311 
1) ف1زط1 

2 .357 .م ,1514 

3) .359 .م ,.لاط1 


04 عتصطعألمصه ج11 © أء قتهعوة1 عاأدألمفامقء عنصضوألملمغمسط'رة ,(ع) 541301017 
.305 ٠م‏ ,1983 ,تقتصناه1' 3 011011 عل ووومعوط معن بعموتواء8 ,(1914 - 1881) سعتعتمس2” 
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السلط الاستعمارية على القول بأن الزوايا تقف وراء كل ما يحدث بالايالة (205) 
وفرضت عليها - بالتّالي - القيام بدراسة ميدانية وإحصائيات أقرب ما تكون إلى 
لصحة حول كل ما يتعلّق بالطرق» فكانت إحصائيات سنة 1911 كما سبق أن 
أوضحنا. 
أحداث الجنوب: 

رغم أنالجنوب التّونسي يعتبر آخر جهة في الايالة خخضعت للإحتلال 
الفرنسي بعد صمود طويل ما حبّم على السلط الإستعمارية وضعه تحت السلطة 
العسكرية» فإنّه ما أن اندلعت الحرب العالمية الأولى» ودخلت فيها الدولة 
العثمانية الى جانب ألمانيا» حتى عمته الانتفاضات» كان مسرحا للعديد من المعارك 
العنيفة ضِد قوات الاحتلال (206). 

فما هو دور الطرق الصوفيّة في كل ذلك؟ 

من خلال الوثائق التي اطلعنا عليهاء يمكننا الإشارة ‏ في هذا الصدد ‏ إلى 
مواقف الطريقة التيجانية هناك: 

فلقد عمل شيخ زاوية التيجانية الأم على استغلال الأوضاع المضطربة 
للجنوب لينشئ زاوية تيجانية بجوار تطاوين حتى تنافس كلاً هن الطريقة 
الرحمانية والقادرية اللّتين لهما أتباع كثيرون هناك (207). 

كما أن الطريقة التيجانية قد عبرت فى العديد من المناسبات ‏ عن 
اخلاصها ووفائها وذلك أثناء الأحداث التي هزت منطقة الجنوب سنة 1915 و 
6» وهو نفس الموقف الذي صدر عن كل من الطريقة الرحمانية والقادرية 
بنفس المنطقة (208) . 

ومن جهة أخرى وفي نفس السياق فإن سعد بن الحاج ناصر القاضي ‏ مقدم 
التيجانيّة ‏ قد عمد أثناء أحداث الجنوب تلك إلى تجميع أتباعه في العديد من 
المناسبات «ليوصيهم بأن يكونوا إلىمجانب فرنساء حيث قرأ عليهم رسائل ‏ في 


2)05) أنظر . 88 رعدقنسصدا رعأوتمهس1 عل «عتععيده0 عرآ ,"عأمتصتاا' دع وأصوطمد]8 فعل ع1 عآ" ,.لطآ.م 
1 .8 ,24/5/1912 نيل 2753 5م بعقسسة 

6) أنظر تلك المعارك فيء المرزوقي» دماء. » ص 51 139. 

27 .21 - 156 2 ,1916 لنجحة'ل عمنهل ,1 م ,عصقعلة "1 عل لمنفدةة ممعمسع سه بل ععلاع1 ,1 ©. هم 


8 .2 .م ,.لأطك 
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نفس الغرض ‏ واردة عليه من الزاوية الأم. . .» (209). 

أما ارين مخند بن سي العيد د شيخ النسجانية الأكبر بتامسين بالجزائر ‏ 
فقد أرسل أحد مقدميه إلى جهة تطاوين ليقوم على حد قوله ‏ ابتهدئة 
القواطر» ونشر الهذدوع» والسلم المطلق . . ع وحمل الثاس على الهدوء 
والانقياد لفرنسا. ..» واحترام القوانين. ٠.‏ ووضع حل للشائعات المغرضة التي 
تدور [هناك] بين الأهالي. . 00 

فواضح من خلال هذا أن الطرق الهامة في الجنوب ليس فقط امتنعت عن 
المساهمة في الأحداث التي هزته فيما بين سنتي 1914 و1915 بل عملت في 
أغلب الأحيان على حط العزائم» وتفشيل القبائل وفاء منها لفرنسا. 

وذلك يدل على أنالعامل الطرقي لم يكن ملموسا وراء تلك الأحداث وإنما 
كان ضدها. 

ورغم ذلك فإِنٌ جل القبائل تجاوزت المعطى الطرقي وأيلت اليلاء الحسن» 
مدفوعة في ذلك ببعدها عن مقر السلطة المركزية (11©» ومستفيدة من رحيل 
الجنود الفرنسيين الى اللجبهة. ومن قربها إلى طرابلس الغرب حيث المقاومة ضد 
الاإيطاليين» وكذلك من سعي ألانيا والأتراك الى فتح جبهة في جنوب البحر 
الأبيض المتوسط والتي من شأنها أن تربك الفرنسيين ( 212). 

إلى كل تلك الأسباب ‏ السابقة الذكر ‏ يضاف في ثورة الجنوب إبان 
الحرب العالمية الأولى ‏ دور التّونسيين الذين كانوا قد التحقوا بمقر الخلافة 
العثمانية كصالح الشريف(213) الموجود بها منذ سنة 21906 وعلي باش 


29 .31 - 156 0 ,17/4/1916 هل ع6ئغقل0 عامم , لنط1 


0) -لته اع لعسهطهظ8 31 معطا لعصسمطه54 معط عتطعقط 111 غدمطسوا8 دل عتسمصمصة عناء1 ,.لقطآ 
- 156 1 ,26/3/1916 عنآ ,عماهءفصع!' ع0 قنصةزل11' ععلتقدم لمدر 


1) .234 .م ,"”.... 163610116 وعلآ" ,01111117 

2 263 .م ,. ..عأكقسعه؟ "6‏ الع طعا ناه11 ,التفلاق 

3) صالح الشريف. ولد بتونس سنة 1860» زاول تعلّمه بجامع الزيتونة حيث نال شهادة 
التطويع سنة 1887ء كما أحرز على خطة التدريس يه سنة 1894-1893. وبعد حجه سنة 
6 قصد الاستانة ومنها سافر الى الشّام أين قضى عامين عاد على اثرهما الى دار الخلافة أين- 
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حانية (214) وغيرهما. 


فهؤلاء ‏ سكا منهم لحمل التّونسيين على الوقوف إلى جانب الخلاقة ضد 
فرنسا ‏ أرسلوا الرسائل إلى بعض الأعيان التونسيين على طريق طرابلس الغرب 
«ضمّتوها وجوب الدّعوة إلى الجهادء ووعدوا بتوفير السلاح بواسطة الغواصات 
الألمانية. . .» (215). 


وبقطع النظر عن إيفاء الأتراك بما وعدوا به أو عدمه» فإن أحداث الجنوب 
جاءت لتثبت مدى الكُورية التي كانت في قبائله. 


غير أن اندلاع ثورته وخاصة تجاحها كان متوقّفا على المدد الخارجي» ثما جعل 
تلك القبائل ‏ رغم حدّة المعارك التي خاضتها ‏ ينتهي أمرها إلى الإنهزام 
والإستسلام» وذلك راجع ليس لعوامل خارجية فقطء بل وكذلك لأسباب داخلية 
من بينها السّلبية والدور التفشيلي الذي قامت به معظم الطرق الصوفية في 
المنطقة . 

ويصفة عامّة ‏ وإذا ما استغنينا أحداث تالة ‏ فَإِنّه يكن القول بأن الارنّجاه 
العام لجل الطرق ‏ بالايالة من وجود الاستعمار الفرنسي بها كان يتميز بالمهادنة 
والتّعامل معه في أغلب الأحيان. 

فإلى أي شيء يعود ذلك؟ 


أسندت له إدارة مشيخة الاسلامء كما زار طرابلس الغرب سنة 1911. سافر مع تهاية الحرب 
العالمية الأولى الى سويسرا أين توفي في مدينة لوزان سنة 1920. حول ترجمقه أنظر: اين 
عاشورء المرجع السابقء ص 207 217ء مخلوف: المرجع السابقء ص 425» المرزوقي: 
مماء. ..» 221 235 وكذلك .287 - 286 .م ...سه ةكنهس ‏ عطغ ,التططه 

4) علي ياش حانية: ولد يتونس سنة 21876 في عائلة من أصل تركي» زاول تعلّمه بالمدرسة الصادقية 
ثم سافر الى قرنسا. أسس سنة 1905 جمعية «قدماء تلامذة الصادقية»» كما أسس جريدة 
«التونسي» الناطقة بالفرنسية والتي صارت لها نشرة بالعربية ابتداء من سنة 1909. وعلى اثر 
الاحتلال الايطالي لليبيا أسس جريدة «الامخاد الاسلامي». قام يدور هام في حوادث الترامواي 
التي تفي على اثرها من البلاد في ماي 1912 الى فرنسا ومتها انتقل الى اسطتبول. انهم 
بالتعامل مع الامبراطوريات الوسطىء وخرج معروض من الباي بمصادرة أمواله» توفي 
باسطتبول سنة 1918. حول ترجمته أنظر المرزوقيء والجيلاني بن الحاج يحبى: معركة الزلاج 
1» تونسء مكمبة امنارء ط. 1: 1961: ص 174 175. وكذلك ,.اء.مه ,[للالظاالة 
14 15801077 ,87801 :125 .2 ,...تعستعتلء0 وعبآ :114111010181 عصقمد عل :67 - 43 00 
65 .م مع لفلصصضم6ة6م 

5 المرزوقي : دماء... ص. 39-38. 
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ج ‏ أسباب مهادنة بعض الطرق للوجود الاستعماري: 
إن ذلك قد يفسّر ‏ في نظرنا ‏ بعدة أسباب من أهمها: 


* فشل المقاومة التونسية: 

إِنْ فشل المقاومة التي اندلعت في عدة جهات من البلاد وخاصة اللعنوب مكن 
الاستعمار من بسط نفوذه عليهاء ومن تركيز حامياته بالتراب العسكري (216)» مما 
فرض الاوستسلام» وقبول الأمر الواقع بالولاء والتعامل. 


د عدم وصول المدد العثماني الذي ترددت حول وشك وصوله شائعات عديدة 
كانت وراء الحماس بين الأهالي» وحملهم على إعلان الجهاد خاصة في أحداث 
الجنوب . 

إل أن عدم وصول ذلك المدد جعل الأهالي يواجهون عدوا يقوقهم عدذا 
وخاصة عدة. بإمكانيات محدودة جذا قآل أمرهم إلى الهزيمة بعد أن تكبدوا 
خسائر فادحة. 


* السياسة الإستعمارية: 


إن تظاهر السلط الإستعمارية باحترامها للقيم الروحية للتونسيين من دين 
وعادات» وتقاليد. مكنها من احتواء بعض مشائخ الطرق بعد منحهم يعض 
الامتيازات» وتو ظيفهم وفق مصاحها. 


6 التّراب العسكري: تسمية أطلقتها سلطات الاحتلال على الجنوب وأقصى الجنوب التونسي» حيث 
ركزت بعد دحرها لقوات القاومة الى الأراضي الليبية قواعد مراقبة» وامداد عسكرية» ويضم 
التراب العسكري ‏ اداريا ‏ عمالات ورغمةء ومطماطةء ونفزاوة» والودارنة أتظر الهادي جلاب» 
المجلس الكبير للبلاد التونسية. القسم التونسي » 5232---1954.؛ شهادة الكفاءة في البحث» 
مخطوطة» كلية الآداب والعلوم الانسانية, تونس 4 ص 35. 
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هذا بالإضافة إلى طبيعة الفكر الطرقى» والذي يتركيزه على تلك الأوراد 
والأذكار ومفاهيمه حول الذنيا ب وجه الأتباع إلى الزهد في الحياةء ورعبهم في 
أجر الآخرة بدعوى الترقي في مراتب الصالحين. 

وهذ ه التريبة ‏ التي لقَنها المشائخ لمريديهم ‏ مكنتهم من السيطرة على 
أغلبهم إلى درجة صاروا معها ‏ في أغلب الأحيان ‏ مسلوبي الاإرادة» عديمي 
المبادرة» فاقدي الشخصية لا يخالفونهم في شيء» ما حال غالبا دون القيام بأي 
عمل لا يوافق عليه أولاتك المشائخ. 


وبذلك يمكن القول بأن السياسة الإستحمارية بمسكها واحتوائها لبعض المشائخ 
مسكت من وراء ذلك أحيانا بعض الأتباع والمريدين واحتوتهم. 

لقد عملت السلط الإستعمارية كل ذلك لحمل الطرق على الولاء لها 
للحيّلولة دون قيامها بعمل مناهض لهاء ولتحول بينها ويين الولاء لقوى 
خارجية؟ . 

لعن عملت فرنسا على البحث بدقّة ‏ في الاإيالة ‏ عن الطرق أو الأشخاص 
الذين لهم ولاء أو شبه علاقة يقوى خارجية» وخاصة الدولة العثمانية» فرافيت 
الطريقة المّندوسية» واطردت كل داعي لها يشتبه في أمره (217) فإن يعض 
المؤشّرات تشير إلي وجود علاقة بين بعض مشائخ الطرق وقوى أخرى. 

من ذلك أنّأحمد بن عبدالملك ‏ شيخ زاوية الرحمانية قرب سليانة ‏ 
انهم سنة 1911 بأنْ له «علاقات مع تركياء [وأنه] شجع ‏ سنة 1910 بعض 
السكان على الهجرة إلى سوريا. ..»! (218)!. 

وهي نفس التهمة التي وجهت إلي الحاج حمده العياسي مقدم الطريقة 
المدنية ببنزرت (219)» والبشير بن حمودة اللزام الذي ترشح لمشيخة زاوية سيدي 
البنّا ببنزرت أيضاء وكذلك محمد بن أحمد الثُوري الذي كانت نفس التهمة وراء 
إقصائه من مشيخة الزاوية القادرية بصفاقس. 
7) هخ1[ ,رمصدط 3 وعرعةعمضا8 دعن كفدءل عأامهتة! نه عتاوشنامم ممتاعععاط مآ ,15 كلا .84م 

لم0 84 .1 ,...لقستطحصطا8 عنلد0 ,127 .11.5 ,16/4/1890 
8) .3 - 97 2 ,23 .م ,امعطم عع عأرق كمه , 1 4.0 


29 عل .0.6 ع1 عدم قممه0؟ بسعنوتاع كععقمدمهيء2 دعل أء كقنسمه2 كع1 كناك قأمعتمعمع ع مم1 ,.ل1أط1 
.3 - 297 ,20/4/1896 ع1 رعتعواظ 
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أما الحاج عبدالقادر الشلاكي ‏ مقدم القادرية بحومة السوق بجربة ‏ فقد 
أشار المراقب المدني بقابس إلى أن له ميولات إيطالية (220). 

هل يمكن ‏ انطلاقا من هذه الأمثلة ‏ القول بوجود طرق موالية فعلا للدولة 
العثمانية؟ . 

رغم إقرارنا بن المعلومات الواردة في الأمثلة السابقة بقة الذكر قد لا تعدو أن 
تكون نوعا من المعلوما الظئية» الواردة في تقارير «المشبوه فيهم» من مصادر 
لك نج د الرشاات والأغراض الشخصية أحياناء فإنه لا يكننا القطع 
يعدم وجود علاقات بين أتباع بعض الطرق والدولة العثمانية» أو على الأقل 
تعاطف معهاء وميول نحوها. 

ذلك أنْعدة عوامل داخخلية وخارجية ‏ في بداية القرن العشرين ‏ قد زادت 
على ما يبدو في تنامي التّعاطف والولاء للخلافة العثمانية» الأمر الذي دفع 
فرنسا إلى العمل على حمل الطرق الصوفية في البلاد التونسية على إعلانها 
للوقوف إلى جانيها ضد تركيا في الحرب العالمية الأولى» لا لشيء إلا لخوفها من 
مغية استعمال الخلافة لنفوذها الروحى على المسلمين حتى يقفوا معها إلى جانب 
ألمانيا ضِد الخحلفاء . ١‏ 


فهل تم لحكومة الإحتلال ما أرادت؟ 


03 مواقف 00 0 اندلا ع الغرب العالمية الأولى 


ظلْت فرنسا ‏ حتّى قبيّل اندلاع الحرب العالمية الأولى» ورغم مرور أكثر من 
ثلاثين سنة على استيلائها على البلاد التونسية - تشعر بعجزها عن السيطرة الثّامة 
على واقع البلاد الذي ظل متحولآ. ومتأثّرا بما يجد على مستوى العالم 
الإسلامي» وخاصة في علاقته بالخلافة العثمانية . 


0 ظرف او فيه الحرب 2 ٠‏ الأولى على 5 
0 ضع الداخلي قصد التفرّغ لاني الخطر الخارجر جي . 


0 .3 - 97 2[ ,4/4/1896 م1 , © غ1 دنه دككه0 عل .0 0) ع1 .."آ.ظا. .11.ذ 
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فبماذا تميز الوضع الداخلي للإيالة آنذاك» وفي أي شيء تمثّلت السياسة 
الإستعمارية الظرفية لمواجهته؟ 


أ- مميّزات الوضع الداخلي: 


رغم بُّعْدها ‏ جغرافيا ‏ عن مركز الخلافة وانقطاع تبعيتها لها على 
المستوى السّياسي على الأقل ‏ فإن البلاد التّونسية ظلّت ‏ على ما يبدو ب 
وعلى مستوى أوسع الجماهير الشعبية موالية للخلافة العثمانية. 

وهو ولاء لا علاقة له بقوة أو ضعف الخلافة» وإِنّما يجد مبرراته في 
مفهومها في المنظور الديني والرأي العام الإسلامي الذي يعتبر بيّعة الخليفة واجب 
شرعي لأنه حامي حمى المسلمين» ومن ثم فإنّهم مطاليون بالاإلتزام بطاعته 
باعتباره رمز وحدتهم في وجه هيمئة القوى الااستعمارية . 

وهي مفاهيم زادت في تغذيتها «الجامعة الاسلامية» التي تهدف إلى جمع 
المسلمين على صعيد العقيدة وفقًا لتعاليم القرآن الكريم والسئة» بقطع 
النظر عن لغاتهم وأجناسهم ومواطنهم. 

وبالتالىي فهي الوسيلة «الوحيدة التي يمكن أن توحّد المسلمين وتشد 
أزرهم في كفاحهم. . .2 ضِد الإحتلال الأجنبي. . .» (221). 

وهذه المفاهيم ازدادت تبلورً بعد ظهور الحركة الاصلاحية بتأسيس «جمعية 
العروة الوثقى» سنة 1882 على يد جمال الدين الأفغاني (ت. 1887): وبما قام به 
محمد عبذه (ت. 0905» لربط المشرق بالمغرب بزيارتيه إلى تونس وإلقائه للعديد 
من المحاضرات» وتأثيره في الأوساط العلمية الزيتونية وغيرها. 

كل هذه المؤتّرات جعلت سكان الايالة «يشعرون برابطة قوية» واغهذاب نحو 
عاصمة الخلافة. . . 2 ويرون فيها مراكز إشعاع خاص للدين» والثقافة» والفكرء 


1) أبوالقاسم محمد كرو اعلامناء محمد الخضر حسين, تونسء مطبعة الاتحاد العام التونسي 
للشغلء 1973. ص 18. 
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بل وللحرية أيضا. . .» (222). 

وهو شعور زادته أحداث طرابلس سنة 1911 تدعيما لما قام به التونسيون من 
مساندة لإخوانهم هناك بالقول والفعل,: حيث نظّمت حركة التطوع للجهاد؛ كما 
كُونت لجان الهلال الأحمر لجمع التبرعات للمجاهدين و مدهم بالمساعدة الطبية 
والعسكرية؛ مما أوجد لدى الرأي العام التونسي نخاصة» والإسلامي عامة جوا من 
التضامن والتُكافل والشّعور بوحدة المصير» وبضرورة التوحد خاصة وأنّْ حوادث 
التترامواي والزلآج قد فجرت لدى التونسيين الثقمة على الأجنبي الجاثم على 
وطنهم. 

إلى كل هذه المؤثّرات الداخلية والخارجية يضاف إلتحاق العديد من التّونسيين 
بالمشرق» وخاصة بدار الخلافة . 

لقد شملت تلك الهجرة العديد من الأوساط العلمية من خريجي الزيتونة 
وغيرهم كالشيخ صالح الشريف الذي التحق بتركيا منذ سنة 1906» وعلي 
باش حانبة بعد إبعاده على أثر أحداث الزلأج سنة 1912 وأخيه محمد (23© 


والشيخ محمد الخضر حسين (224) » 


2) نفس ا مرجع » ص 9 و20. 

3) محمد باش حانبة: ولد بتونس سنة 1881 من عائلة أصلها تركي» غادر الإيالة التونسية سنة 
3 للقاء أخيه علي في القسطنطيتية التي رجع منها الى تونس في 18 جانفي 1914 ثم 
غادرها نهائيا يوم 25 مارس 1914 . إستقر قي أوريا حيث عمل أثناء الحرب العالمية الأولى على 
التعريف يقضايا بلدان المغرب العرني توفي في يرلين في ديسمبر 1920 » حول ترجستهء أنظر 
الحبيب الجنحاني: محمد باش حانبة» تونسء الدار التونسية للتشرء 1968» ص 37 261 
وكذلك أمأءصهع ه56 ,آطفلكهم عسقس عل :141 .م ,. ععمتوتء:0 5 20811101 
.141 مر... أ فأسسمق6م 

4) محمد الحضر حسين: ولد ينفطة سنة 1873: كان والنا مق ري سظ بن عر كني 
الطريقة الرحمانية بالجريد. التحق بجامع الزيتونة أين تحصل سنة 1898 على شهادة التطويع. 
أصدر سنة 1904:مجلة السعادة العظمى» تولى خخطة القضاء ببتزرت كما تولى التدريس بالمدرسة 
الصادقية. هاجر إلى المشرق واستقرٌ بدمشق أين سجن لمذة سنّة أشهر ونصفء إرتحل على إثرها 
إلى الاستانة ومنها كلف بمهام في ألانيا أثناء الحرب العالمية الأولى. دخل مصر سنة 1922 لاجائا 
سياسيا أين استلم رئاسة تحرير «مجلة نور الإسلام» كما أنشأ جمعية «الهداية الإسلامية؛ وأصدر - 


100 


واسماعيل الصفايحي (225): وغيرهم . 

وهؤلاء جميعا كانوا (يعملون ‏ في الآستانة وفي أوريا ‏ على إعداد 
حملات تحريرية مسلحة ضد الإحتلال الاإيطالي والفرنسي في المغرب العربي» 
وكانوا يتتحركون بكثرة بين العراصم» ولهم إتصالتهم السرية المنظمة. 
وأنصارهم الكثيرون في تونس» وليبيا والجزائر. . .2 (226). 


وقد نظموا دعاية في صفوف المغارية المجتدين داخل الجيش الفرنسي» 
واتصلوا بالأسرى لدى الألمان لحملهم على التطوّع في الحركات الجهادية 
التي تساندها الدولة العثمانية معنويا وأدبياء وانتهى بهم الأمر إلى تأسيس 
لجمنة لتحرير المغرب سميت باسم «اللجنة التونسية الجزائرية»» وذلك ببرلين 
سنة 1916 (227). 

هذا بالإضافة إلى وجود مؤشرات توحي بوصول دعاة عثمانيين إلى الايالة 
«قصد تحريض الأهالي التونسيين على الإنخراط في الجيش العثماني 
يطرابيلس. . .» كما أنّ عددًا من الأهالي وقع أخذهم من عدة قبائل» وتوصلوا 
لعبور الحدٌ التّونسي الطرابلسي. . .» (228). 

كما وصلت رسالة بإمضاء محمد من صالونيك ‏ بتاريخ 24 مارس 1912 


0 مجلة تحمل تفس الإسم. عين عضوا في المجمع العلمي العربي يدمشق وعضوا في في المجمع اللغوي 
بالقاهرة» كما ترأس جمعية «جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية»» وفي سنة 1952 عين شيخًا 
للأزهر توفي سنة 1958 أنظر: كرو» ا مرجع السابق» محمد مواعدهء محمد المنضر حسين» 
حياته وآثارهى 3 1958 » تونس» الدار التونسية للشرء 4 ,», وكذلك ع5 ,]1153© 
251-252 .7,.. مسمانا سدمتدس] 

5) اسماعيل الصفايحي: ولد بتونس سنة 1849 » إلتحق بجامع الزيتونة سنة 1865 فأخمذ عن عدة 
مشائخ كسالم يوحاجب والشاذلي بن القاضي. أحرز على رتبة ة التطويع سنة 21877 وسدة 
1359 عين مدرسا بالصادقيةء» كما قم سنة 1895 للقضاء الحدفي. توجه سنة 1914 للحجء 
ومن هناك للآسعائة حيث تولى مناصب علمية مختلفة» توفي سنة 1917 . حول ترجمته 
أنظر: الاعطاء 1360117 ,آطفلالة عمصغم عل :251 .م ,....قسهاتا سووتدسكل" هط رالللاظلكان 
141 .ص .ة متستممقمم 

6) كروء المرجع السابق» ص 24. 

27) .160 .م ,.. وعسأع 0:1 دعن :11010181لفاا 

028 3 .ل (ستع يل وعمرهاجه©) 3 6 ,28/2/1912 نال عامل مده دمعت ,1 .مق 
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إلى صالح البكّوش قايد باجةء أوضح له فيها «تعاطف العثمانيين والمسلمين بصفة 
عامة مع كل الشعوب الاإسلامية الخاضعة للدول الأوربية» ويدعوهم إلى الاعتماد 
على وحدتهم للوقوف في وجه الذين يكبلون المسلمين» ويقتلون إخوانهم في 
إفريقياء» وطرايلس» وكذلك في المغرب. . .2 (229). 

كل هذه العوامل الداخلية والخارجية ساهمت في إيجاد اتجذاب نحو المشرق 
وخاصة نحو دار الخلافة (230)» سيحل بالايالة في العشرية الأولى من القرن 
العشرين . 

وهو انجذاب أربك السّلطة الإستعمارية بهاء خاصة بعد أن وقفت على بعض 
الأدلة التي أكّدت لها وجود ذلك الولاءء وذلك التعلّق. 

من ذلك إعلانات علقت بجامع الزيتونة «دعت إلى رفض كل إعانة لفرنسا 
يما في ذلك دقع الضرائب لهاء لأنها [في نظرهم] تقاتل الخليفة» كما أن ثلاثة 
من الطلبة عثر على تلك الإعلانات بين أيديهم تم اعتقالهم بدون مقاضاة مدة 
سئة» ثم وضعوا تحت الارقامة الجبرية . . .» (231). 

كما أنه لا قام أحد المسؤولين الفرنسيين بجولة تفقدية في الجنوب 
- فى أوت 1915 - «تفطن إلى أن لأعيان صفاقس تعلقا واضحا بتركياء 
وأنّ للمثقفين بقابس عداء لفرنسا.... حتى أن كاتب القايد ‏ هناك كان 
يحضر اجتماعات تلك الأوساط. .»! (232). 

هذا بالإضافة إلى دخول بعض الكتب إلى الاإيّالة نذكر منها مجموعة أشعار 
بعنوان «صوت الحرية والوطن» وهي قصيدة «معرية من التركية نظمًا. . ٠.‏ يتغتى 
بها كل تركي حر على وجه الآأرض. . .» (233) وفق ما كتب على غلاقها . 


٠.)9‏ - 8550/30 ,.10ط1آ1 


0) حول ذلك أنظر: 1907) عمعدع ملممع ذا عل عللع ع1 3 كما -مطهة كنمممه دع" ,(.3) 1111-1 
عثية معل عممعستمد1' 6أقرعه5 هل عل معدوع2 5ع1 ,كنمناا' كتكتمط1 علق عنوقطة0) ععنلا ,"(1913 - 
0 - 33 .مم ,1975 ,عتاقعمستها 28 اع م14 ,89-92 حكم ,20111 1١‏ ,كعدو ت امم 
1 3) ععنهوونط"! عل وفوتوىه عستصعط عدمة :سملععممه سه سملاوععطارآ بزرط) الاتاكط امت 
139 .م .1978 ,صهناتك1'8 عل عممعتسنصس؟' ممدتماط ,ذتمطا' ,1922 - 1914 ,عسمعتكولسس1 
2) .140 .م ,.لنطآ 


3) .1 - 8550/30 ,15/11/1910 دل عقنقل عنهو1]ظ! .1 ).م 
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تلك هي أهم المعطيات المتعلّقة بالوضع المتميز الذي كانت عليه الازيالة في 
علاقتها بها بالشّرق وخاصة بدار الخلافة قبيّل الحرب العالمية الأولى. 

وهو وضع زاد السّلط الإستعمارية في تونس تخوفا من اندلاع الجهاد ضدها 
خاصة بعد دخول تركيا ‏ رمز الخلافة عند المسلمين ‏ الحرب إلى جانب ألمانياء 
وإصدار شيخ الاستانة لفتوى في وجوب إعلان الجهاد المقدس من كاقّة المسلمين 
ضِد فرنسا وحليفاتهاء وهي فتوى وقم الترويج لها في معظم أنحاء العالم 
الإسلامي قصد تثوير شعوبه» وتأليبها ضد فرنسا. 


فكيف واجهت السلط اللإستعمارية الأمر في تونس؟ 

تمتّلت الإجراءات «الوقائية» للسلط اللإستعمارية بالايالة في العمل 
على محاصرة «الدعاية العثمانية» داخلها . 

لذلك راسلت اللمراقبين المدثيين» والمسؤولين على مكاتب الشؤون 
الأهليّة تأمرهم ببث العيون للتعرّف على الدّعاة العثمانية» وحصر عددهم ومناطق 
وجودهم. 

وباند لاع الحرب العالمية الأولى وصلت تلك الإجراءات الأمنية أوجها بصدور 
أمر علي مؤرخ في 29 جويلية 1914 يتعلّق برعايا الايالة الذين «كانوا بارحوا 
عصيانا منهم زمن انتصاب الحماية الفرنسية ‏ الاريالة ولم يعودوا.... إليها. 
وأنّ مكاسبهم بقيت معرقلة أثناء كل تلك الملاة. . .2 (234). 

لذلك نص فصله الأول على أنه (يعتبر عصةة التونسيون الذين تركوا 
الاإيالة...» ولم يعودوا إليّها. . .» أو التّونسيون الذين خدموا أو يستخدمون 
بجيش أجنبي بدون الحصول على رخصة في ذلك. . 2١‏ (235). 

أما الفصل الثّامن ‏ من الأمر المذكور ‏ فقد منحهم ثلاثة أشهر منذ تاريخ 
نشره «للدخول تحت الطاعة والرجوع إلى مسكنهم. 2١.‏ (236). 
034 لالسلخة أمر علي»» جريدة الزهرة. تونس» المطبعة التّونسية» عدد 2021» الستة 226 ليوم 

7 ص 2. 


5) نفس الصدر 
6) نفس المصدر والصفحة. 
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في حين أعلن الأمر العلي المؤرخ في 2 أوت 1914 حالة التصار 
بالمملكة التونسية (237). 

هذا بالاإضافة إلى ضرب مراقبة شديدة على «المشبوه فيهم»» وعلى «عائلات 
المهاجرين» والفارين» وذوي الميولاات المعادية للإستعمار» كما تم إيقاف 
بعض المروجين لإشاعات مغرضة بين العربان بالجنوب» وتسليط عقويات 
شديدة عليهم. .2 (238). 

ا وك اب امو وري 1 
العام والحيلولة د دون القنيام ايان تخريية قد تستهدف الخطوط 
الحديدية(239). 

كما سُلّطت «رقابة شديدة على الصّحف الأجنبيّة والمحلية» وكانت [تلك 
السلط] لا ورخق علك اي حوس لباوت المح مح ااا ير 
الإسلامية» اوفي مرحلة ثانية مع كل البلدان» وأما بالمّسبة لين الرازة من قرقينا 
إلي تونس فقد وقم الإكتفاء بفتح رسائل الأشخاص المشبوه ه فيهم.. ) (240). 

تلك هي راك 67 الداخلي للإيالة قبيل ار العالمية الول 
3 الصوفية ذ في البلاد من تلك الحرب» م خطورة ارمع الذي 
كانت عليه يا آنذاك, 0 أهمية مواقف تلك الرق 
في معاللحة ذلك الوضع بمحاولة مسكه والسيطرة عليه 

ذلك أن أهم إجراء قامت به حكومة الإحتلال في البلاد ‏ عند اند لاع 


الحرب العالمية الأولى ودخول تركيا فيها إلى جانب ألمانيا - مل في توجتهها إلى 
العلماء والهيئات الشرعية الرسمية وخاصة مشائخ الطرق والزوايا قصد 


7) «اعلان حالة الحصار بالمملكة التوتسية»» نفس المصدرء عدد 1940. السنة 26؛ ليوم 5 


8) .121 م ,أأ».مه,1181ك012و 
9 .122 م ,1م11 
0) .123 م ,.لاط1 
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حصولها على تأييدهم لهاء وحملهم على إعلانهم لمسائدتها والوقوف إلى جانبها 
ضد تركيأ» مقدرة ما لهم من تأثير على الأهالي . 


فهل تم لها ذلك؟ 
ب ردود فعل الطرق الصوفية في الايالة: 


إن حرص حكومة الإحتلال في تونس على كسب ولاء الأطراف الدينية 
والاإجتماعية و اي للك للد دافم 
وحبّى الخارجية التي يُمكن أن تترتّب عن إعلائهم على رؤوس املا لذلك الولاء. 

لهذه الإعتيادرات وغيرها يادرت حكومة الإحتلال بنشر موائف الولاء 
والتأيسد لها في الحرب ضد تركياء طمعا فى كسب الرأي العام الإسلامي ‏ 
وسعيا دوا ارت ال ره رو اك الجا من 1١‏ العو الوا الا 
المقدس على نما وحليفاتها أعداء الاإسلام. 

فما هي الأطراف التي صدرت عنها المواقف المشار إليُهاء والتي بادرت 
السلط الإستعمارية بالايالة إلى نشرها منذ الأشهر الأولى لاندلاع الحرب». وما هي 
محتوياتها؟ 
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إنطلاقا من المصادر التي أمكننا الإطلاع عليهاء» فإِن تلك المواقف صدرت عن 


الطريقة يقة القادرية 


الطريقة يقة الشاذلية 


الطريقة العتساوية 


1) محمد ابن شعبانء» محمد البشير الشّريف» أحمد الشريف». «شواهد الإخلاص»» الزهرة. 
الستة 26. عدد 2039, ليوم 1914/11/17ءص2»ء أنظر ك ذلك .1 6.30.10.5.5 
عسعتاع 2[ أء كتقعصم1 1/0 دعا" عصسغم عل :138 + ,11/1914 - 1914 عععنانرع مهدا" 

"اتمعتعباع: قعمة تهرموعء8 وعل أه وسمتسلصدد81 عط دعل كاقل عل كعم ق تمتها أه جعدوملهة 
261 له7, 21 1.١‏ كنعاتلة عتسمرعاآ أمعصظط ,كضوط ا 1ن لك فالفحانا 
4 .م ,(1914 عتطادوء06) سنشير إلى هذا المصدر في الصفحات الموالية ب: .58.84.81 

2) .3 - 1«93.-1. .هم 

3) محمد بلحسنء «شواهد الإخلاص»» جريدة الزّهرة» السنة 27»عدد 2047 ليوم1914/11/25؛ ص2. 

4) 21 - 126 (ذ..0.1.مف 

5) حمده ابن علي بن عيسى «رسائل الإخلاص». جريدة الزهرة؛ السنة 27»عدد 2049 

ليوم 1914/11/27. ص 2. 
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112 914 | العربية (246) 


6) محمد العرني الشريف» بلقاسم الشتريفء, «رسائل اللإخلاص»»: نفس المصدرء السسّة 27, 
عدد 2049, ليوم 1914/11/27. ص 2. 

7) مبحمد العرني الشريف 3 بلقاسم الشريفء «رسائل الإخلاص». نفس المصدرء المسسة 227 
عدد 2049 ليوم 1914/11/27 ص 2 

8) حخزينة الوثائق التونسية» س» دء صد. 106: مل. 2 

9) القيزوتي محمدء «رسائل الإخلاص»» الزّهرة» السنة 27, عدد 2049» ليوم 1914/11/27؛ 
ص 2. . 

0) خزيئة الوئائق التونسية» ص. دء صد. 130. مل. 4. 

1) .174 م ,(1914 عتتاصعهمم - غلامم) 0 701 ,1918 - 1914 عصعدة ,عاسنسس , 1. .0111.2 

2) محمد بن احاح اللوزء «رسائل الإخلاص». الزهرة:» السّنة 27 عدد 2049 
ليوم1914/11/27: ص 2 


3) غخزيئة الوثائق التونسية» س. دء صد. 134» مل. 1. 
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المقيم العام |11/19/ اي 
المراقب المدني | 20/ 11/ 1914| الفرنسيّة (255) 
بتالة 

محمل الصالح شيخ زاوية 


العمراني الجعما ةن العام 
عبد الحميد بن عزون | شيخ الرحمانية العربيّة (257) 
بالقيروان وجلاص الفرنسية (2258 
بأولاد عون الفرنسية (260) 
أحمد 


2 


محمد الشريف شيخ مشائخ المقيم العام |نوفمبر 1914 |الفرنسيّة (262) 


السهيلى نية بقة 
مبارك الرحمانية بتالة 


4) يوسف بوحجر السهيلي؛ «رسائل الإخلاص». الرّهسرةء السئة 27: عدد 22049 
ليوم 1914/11/27. ص 2. : 

5) محمد الصالح العمراني «رسائل الإخلاص»»: نفس المصدرء السنة 27 عدد 22049 
ليوم 1914/11/27 وكذلك عدد 2055, ليوم 1914/12/3» ص 2. 


6) مصطفى بن الحاج مبارك » نفس المصدر. 
057) عبدالحميد اين عروزء «رسائل الإخلاصقء نفس المصدر.ء السّة 27» عدد 22056 
ليوم 1914/12/4: ص 2. 


8) خزيئة الوثائق التونسية» س د. صد. 172» مل. 3. 

9) حسونه ابن عبدالللك» «رسائل الاإحلاص»» الزّهرة السنة 27»عدد 2054, ليوم 1914/12/2. 
0) خخزيئة الوثائق التونسية. س. دء صد. 97. مل. 3 

1) عمر ابن الشيخ» «رسائل الازخلاص» الزْهرة: السنة 27» عدد2053, ليوم 1914/12/1: ص2. 
2) .1.173 ...1650 .آهل ,1918 - 1914 عترعنه0 ,عتسنسن؟ ,]1 5. 6110.2 


178 


تلك هي أهوالأطراف  ©63(‏ في حدود اطلاعنا ‏ التي عبرت عن 
مواقفها من دخول تركيا المحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانياء والتي رغم 
تعدّدهاء واختلاف الجهات الصادرة عنها 55 فق في جملة من المحاور من أهمها : 


#* تعبير تلك الأطراف عن الإستياء والأسف الذي حاق بها بسبب دخول 
تركيا تلك الحرب إلى جانب أمانيا» وتأكيدها (تلك الأطراف) على تجديد الولاء 
والاخلاص «للملك والدولة الحامية», متبرئة م صدر عن تركياء ومتمسكة 
يمواقف الود والوفاء لفرنسا. 

# تعديدهاء وتنويهها بالمكاسب «التى تحقفّْت فى الابيالة على يد فرنسا» كقول 
بعض تلك الأطراف بأنها #تسعى فيما يعود [على الرعيّة] بالرفاهية 
والترقي . . . »!(64©؛ وكل مامن شأنه أن يمتعها«بمنافع الحضارة 
والتقدم. .»!(265). 

»)266( ». إلى جانب تحقيق فرنسا «لأمن الطرقات» وتهذيب البلاد والعباد.‎ ٠ 

نشر التعليم» وتذليل الصّعوبات» وتأمين الطرقات. . .»! (267). 

هذا بالإضافة إلى تأكيد كل الأطراف تقريبا على احترام الإستعمار الفرنسي 

في تونس اللشعائر الدينية والعوائد القومية» [ومحافظته عليه . 0 (268). 


3) استشدينا من هذا الجدول مواقف مشائخ الزوايا غير الطرقية كزاوية سيدي محرز» وابن عروس» 
والراوية البكرية» وزاوية سيدي الباهي: وغيرها باعتبارها لا علاقة لها بموصوع البحث. 
4) محمد اين شعبان» محمد البشير الشّريف وأحمد الشريف» المصدر السابق» ص 2. 


5) ابن عيسىءالمصدر السّابق» ص 2» اللوزو المصدر السابق»ءص 2» ابن عبدالملك» المصدر 
السابق» ص2. 

6) محمد العربي الشريف» بلقاسم الشريف, المصدر السابق» ص 2. 

7) :894 - 30/15 550 8 ,.6.1. م 

68) ابن شعباد» محمد البشير الشريف» وأحمد الشّريف: المصدر السابق» ص 2غ بلحسن» المصدر 
السابق, » ص 2»ء ابن علي بن عيسىء المصدر السابق» ص2 » الشريف؛ محمد المربي ويلقاسم 
الشريف» المصدر السابق» ص 2 اللوزء الصدر السابق» ص 2 ابن عزوز» المصدر السابق» 
ص 2» اين عبداملك» المصدر السابق» ص 2» ابن الشيخء» المصدر السابق» ص 2ء وكذلك 
4 آذك 173 .1 ...1915 - 1914 عسعد© عتمتصسسكا ..'1'. 2.8. [1. 0.11 
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ولهذه الاعتبارات وغيرها دعت تلك الأطراف لفرنسا «بازدياد عرّها وشرفهاء 
مع الظفر والتّصر» (69©. لأن ‏ في رأيها ‏ «في انتصارها (فرنسا) اتتصار 
للمسلمين. .» (270)!! 

* إتفاق أغلب تلك الأطراف ‏ التي صدرت عنها تلك المواقف ‏ على 
تحميل المانيا مسؤولية دخول تركيا الحرب العالمية .الأولى إلى جانبها. 

حيث كانت تركيا ‏ في نظرهم ‏ ضحيّة «إغراء ودسائس ألمانيا» (271)» 
واإمبراطورها الباغىيء ورجال دولته.. © (672». ممع نعت ألماأنيا 
ب«الباغية»(273)» و«المتوحّشة» (2»)©74 و «الخؤونة» (كذا) التي لا صديق لها في 
العالم أجمع . ٠غ‏ (275). 

وانطلامًا من هذه المحاور ‏ التي يكاد يلتقي حولها جل أصحاب المواقف 
السالفة الذكر ‏ يمكننا إبداء الملاحظات الثّالية : 

* أنْهذه المواقف ‏ الصادرة عن أطراف متعدّدة ‏ يبدو لها نفس المحتوى» 
مما يجعل المتأمل فيها لا يكاد يلاحظ إلا التقديم أو التأخير في الكلمات» وكأن 
محتوياتها مقتيسة عن بعضها البعض» تما يوحي بإمكانية وجود تنلسيق مسبق بين 
أصحابهاء أو على الأقل إتفاقهم المسبّق حول محاور معيئة كالإعراب عن الاإستياء 
والأسف من دخخول تركيا تلك الحرب» واعتبار ذلك ليس ملزما لهاء ولا يغير 
* متا من ولاتها لفرنساء مع تعديد مزاياها على البلاد والعباد والدعاء لها بالنصر. 


.26) صدر دلك الدّعاء عن كل الأطراف المذكورة فى التدول السابق 

0) بلحسن» المصدر السايق» ص 2» وكذلك 1 8 - 1914 عنرعنا0 ,عتريمطة' , "11.1.2.515 60 
4 اع 173 1 

0011 نفس المصدر. ص 2 اين الشيح. المصدر السابق. ص 2 وكذلك بعأقنصطا ,1 5. 1.11.2 © 
4 اع 173 .5 . 1918 - 1914 عمعنسن 

2) اس الشيخم ٠‏ المصدر السابق» ص 2 

3) بلحسنء المصدر السابق» ص 2 

4) ابن شعبادء محمد البشير الشريف وأحمد الشريف. المصدر السابقء ص 2» اللوزء المصدر 
السابق» ص 22 السهيلي» المصدر السابق» ص 2» ابن عبدالملك, المصدر السابق. ص 22 
وكذلك .894 - 30/15 550 8 ,.'1. 4.6 


5) الفيزوني» المصدر السابقء ص 2 
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كما يمكن أن يكون ذلك التشابه ‏ في محتويات تلك المواقف ‏ راجعا إلى 
تأثّر أصحابها ‏ عند صياغتهم لها يخطاب الحضرة العلمية (276). 


# أن بعض الطرق ‏ في مواقفها ‏ فسرت دخول تركيا تلك الحرب 
بدسائس ألمانياء وإغرائهاء مشهرة ‏ كذلك ‏ ب «رجال الدولة 
العثمانية . . .»(277) . 


فهل يمكن إعتبار ذلك تبرئة منها ‏ غير مباشرة ‏ لساحة تركياء ما قد يبرهن 
على وجود تعاطف تجاههاء مسايرة من بعض مشائخ الطرق لمشاعر أتباعهم؟ 

كما نجد نفس تلك المعاني في الخطاب الملوكي الذي جاء فيه «أن مقاطعة 
فرنسا للدولة العثمانية» ليس المقصود منها معاداة الأمة التركية بأجمعها. . . » بل 
هو عداء لكل أولائك الأفراد الذين إستعبدتهم ألمانيا بدسائسها وأموالهار 6 
فزاغوا عن جادة الصواب» وسلكوا بدولتهم مسلك التهلكة بطريق الخيانة» 
وسفك الذماء. . .») (278). 

على أنإدانة الماسكين بزمام السلطة السياسية بتركيا ‏ آنذاك ‏ بلمسها بأكثر 
وضوح في مواقف الطرق الصوفيّة بالجزائر» التي اعتبر بعضها أنْ تركيا في 
ل وليس لهم من الإسلام إلا إسمه...)(279): 

وأنّ «العهدة ا او باشا(280)» ومن شاركه [في ذلك ] الأمر 


1 6) «خطاب ملوكي لعامة الرعايا التُونسيين»» الزهرة» السّنة 27: عدد 2033»: ليوم 
1ه ص 1 وكذلك. «خطاب ملوكي موحه من الحصرة العلية الى كافة الرعايا 
التونسين؟. 0 م , 1.11.11 

7 » بلحسنء المصدر السّابق» ص 2» اللوزء المصدر السابق» ص 2» أبن عبدالملكء المصدر السابق» 
ص 2 

8) «خطاب ملوكي لعامة الرّعايا التّونسيين»» المصدر السابق» ص 2 

9) محمدء الصغيّرء سداء السّيد محمد الضغيّر بن الشتيخ المختار ‏ شيخ الطريقة الرحمانية في 
زاوية أولاد جلال» .204 .2 ,2.31.31 

0) أنور باشاء ولد ياسطتبول ستة 1881» تخْرّح من الأكاديية العسكربية باسطسول سنة 1902» 

إدخرط في «جمعية الاتّتحاد والقرقٌي» التي كانت وراء ثورة 1908/7/24 عيّن سنة 1909 
ملحقا عسكريا ببرلين لاتقائه للّغة الألمانية: وهناك أعجب ,القوة العسكرية لألمانيا وفاعلية - 
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الفضيع . . . )(281)!. 

بل وصل الأمر ببعض الطرق الصوفية بالجزائر إلى التبرئ من الأثراك أصلاء 
اعتبارًا لما قاموا به في الجزائر (282)» وهو ما لا نلمسه في مواقف الطرق 
الصوفية في البلاد التونسية» التي تشابهت مواقفها ‏ كذلك إلى حد كبير ‏ مع 
مواقف بعض الطرق الصوفية في إفريقيا الغربية (283). 

* إن المتأمّل في الأطراف التي صدرت عنها تلك المواقف» يلاحظ أنّها لم 
تشمل كل الطرق» بل اقتصرت ‏ بصفة أخص ‏ على الطرق الهامة بالبلاد» مما 
يوحي بتفدير السلط الإستعمارية لوزنها الشعبي» وما لمواقفها الماشورة من تأثير 
على أتباعها العديدين حسب ما اتّضح لها على الأقل ‏ من تلك الدراسات 
والإحصائيات» فركزت عليها أكثر من غيرها لأهميتها. 

تلك هي في حدود اطلاعنا ‏ أهم محتويات مواقف بعض الطرق 
الصوفية من دول تركيا الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا»ء وهي مواقف 
وإن عمل بعض مشائخها على إظهارها بمظهر المعبّرة عن مواقف أتباعهم 
ياستعمالهم أحيانا لعبارة «بالأصالة عن نفسي وعن أتباعي»  ©84(‏ فإِنّها تبدو 
مُعبّرة بدرجة أولى على مواقف بعض المشائخ . 


د جيشهاء تطوع سنة 1911 للقتال في ليبياء وباندلاع الحرب العالمية الأولى عرف بدفاعه المستميت 
من أجل تمالف ألمانيا والامبراطوريات الوسطى مما أذى الى دول تركيا الحرب ضِد 
الحلفاء . أطردهالكماليو نسنة1922 . توفي ببرلين» أنظر: ,"285114 8717/8" ,(ه.م) 2051018 
,720 - 716 .مم ,1965 ,2 .ا ,رتتهلاد!'! عق عألغمملءرءسظططا'هة 

51) محمودء أبن سيدي محمد البشيرء «وصية السيد محمود بن سيدي محمد البشير ابن القطب 
الأكبر سيدي احمد التّيجاي لأحباب الطريقة التّيجابية أينما كانوا» .204 - 202 .م ../18.116.1 

2) شيخ الطريقة التّيجانية» «نداء شيخ الطريقة التّيمجانية لأحباب طريقته في العالم 
الاسلامي» 190 .م ,.8.34.34 وكذلك ميسوم عبدالرحمان؛ «وصية السيد ميسوم عبدالرحمان ابن 
الشيخ الميسوم ‏ شيخ الطريقة الشاذليّة في زاوية قصر البخاري -» 248 - 246 .م .8..16.34» 
محمد الهاشمي دن ابراهيمء «نداء السيد محمد الهاشمي بن ابارهيم ‏ شيخ الطريقة القادرية في 
زاويتي توغرت وعميش - الى كافّة اخوان طريقتهة» .242 - 240 .م ,.8:.36.34 

3) حول مواقف الطرق الصوفية في إفريقيا الغربية» أنظر: ,1916 - 1915 ,20,011 .1ه ..8.30.84 
8 17 ,64 ,16 ,15 .22 

4) محمد العربي الشريف وبلقاسم الشريف. المصدر السسابق» ص 2» وكذلك السهيلي» المصدر 
السابق» ص 2», و .894 - 30/15 8-550 , .4.6.1 


لكن هل اققتصرت مواقف الطرق الصوفية في البلاد التونسية ‏ من دخول 
تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا ‏ على ما نشر لها على صفحات الجرائد والمجللات» 
أم تمظهرت كذلك في جوانب أخرى لا تخلو ‏ بدورها ‏ من أهمية؟ 

تشير بعض الدلائل إلى أن بعض مشائخ الطرق في مواقفهم تلك تجاوزوا 
المستوى الاعلامي الى المستوى العملي بإنجازهم لعذة خدمات لصالح الاستعمار 
الفرنسي في تلك الظروف الحرجة. 

من ذلك أن الشبخ الأزهاري بن مصطفى بن عزوز ‏ شيخ الرحمانية 
بنفطة_ كلف «بتمهيد الأمن بين بعض عروش متحاربة» وبمد الدولة بما تحتاجه من 
الخيل» وحث الأهالي على الانخراط في الجندية. . .» (285). 

كما وصلته تعليمات من شيخ الطريقة بزاوية الرّحمانية بطولقة ‏ بالجزائر ‏ 
يأمره فيها بالتوجه بها إلى الاخوان «أعراش (كذا) طرود والثمامشة لينشر العافية 
بينهم ) ويبصرهم لمحبة الدولة الفرنسية . ..»(286). 

أما شيخ العيساوية بطبربة فقد «نصح [الأتباع] ‏ أثناء الحرب في اجتماعاته 
داخل الزاوية ومارجها ‏ بالخضوع., والطاعة لفرنساء الأمر الذي نتج عنه 
الهدوء والاستقرار بالجهة.. .» (287)! على حد قوله. 

أمّا الدّور البارز ‏ على ما يبدو فقد قام به المثوبي ‏ شيخ الزاوية التيجانية 
يبوعرادة ‏ الذي كتب رسالة مسجوعة كلها دعاء بالنُصر والتّمكين لفرئساء ومما 
جاء فيها قوله: «[نسأل] الله العزيز الديّان الحفظ والأمان لعساكرنا في كل 
مكان...» ولدولة الألمان يعوقهم الزمان فى العساكر والحال والأبدان. ..» 
والذل في كل مكان. . .» (288). 
5) محزيئة الوثائق العونسية» رسالة من الازهاري بن مصطفى بن عروز الى الوزير الأكبرء 

بتاريخ 6:8 سس دء صد 112» مل. 9 أنظر الملحق رقم 7. 

53/س*ش2.. س . دء صد. 178» مل. 4 


7) ا عفص اه صل غماظ ل عتغامتصط/! ده قدع2616 جه لعدمناخ لمك صعط تمسق ينله11 81 , "4.6.1 
.7 - 126 2 ,13/11/1929 ع1 ,معتويست1 


8) خزينة الوثائق التونسية. رسالة الشيخ اموي التيجاني الى المقيم العام (غير مؤرّحة)» 
سٍ دء صدء 156» عل 21 أنظر الملحق رقم 58 
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إلى هذا يضاف ما قام به من تهدئة للأوضاع يمنطقته. بحيث أنه بتدخلاته 
ووساطاته واستعماله لنفوذه» المادذي والروحي «أمكن إعادة الفارين من الجندية 
إلى فيالقهم ببنزرت وغيرها. . .2 (289). 

كما جاء ‏ فى رسالة أخخمرى له قوله: 5. . . إن ابنى الوحيد الشريف 
محمد التّيجاني (290) كان قد تطوّع ‏ بأمر مني وبموافقتي ‏ لقتال الأعداء 
[الآلمان]ء إذ أن أعداء فرُنسا هم أعداؤناء [فهو بذلك] الوحيد من كل المشائخ, 
الوحيد من كل أتباع كل الطرق الصوفية بإفيريقياء الوحيد من الأشراف المنحدرين 
من الرسول صلى الله عليه وسلم» الذي عبر بطريقة ممتازة عن الولاء والتعلّق 
الدائم بفرنساء» وذهب ينح دمه وحياته للدفاع ضد العدرّ المشترك . . .» (291). 


كما قام الشيخ المذكور بتحريض «الضباط الفرايدية (أي ذوي الرتب)» 
والجنود العسكرية» والمراقبات المدنية» وجميع الأهالي من عرب ويبدوية» أن 
يدوا يد المساعدة بالدفاع في محاربة دولة الألمان الظلمين الحْرايُميّة كذا) 
أصحاب المكر والخدع والشر والبدع. . .. [كما حرّض] الإخوان على الدفاع 
على دولة فرنسا الفُخيمة والأمة الكريعة . . .» (292). 


التيجانية ببوعرادة المذكور ‏ إلى وزير الدعاية الفرنسية بباريس ورد قوله: «. . .لما 
اندلعت الحرب سنة 1914 كان أبى له من العمر سبعين سئة» وكنت ابنه الوحيد» 
ورغم أنّي معفى من الخدمة العسكرية. . . » ولي صحة سريعة العطب. . .2 فإن 
أبي أمرني بالإلتحاق بالجبهة. . . » كما نصح بالهدوء والخضوع لفرنسا في كل 
مكان» وشجع الإنخراط في الخدمة العسكرية. كما أمر ‏ أحيانا ‏ العائلات بأن 
يرجعوا بأنفسهم أبناءهم الفارين إلى فيالقهم» » لقد كان لي من العمر إثنين 
ْ 89) .21 - 156 (1 ,7/11/1926 ع1 ,ملسقتمظ8 ةق أصقرل11 أطتممدكلة 81 لزع عن[ ,.'1. 4.60 
0) محمد الشّريف بن الشيخ المثوبي التيجاني» اشتهر بحبه للمغامرة قصد توفير المال» فأسس جريدتي 
«المنصف» سنة 1907 و«التسامح» سنة 1909: كما سافر عدّة مرّات الى المغرب وباريس حيث كان 
مولعًا بالنشبه بالأوروبين. خلف والده على مشيخة الزاوية التّيجانية ببوعرادة أنظر: .4.6.35 
- 156 12 ,7/11/1924 ع1 ,تمدرل]' كصغطت تال أعزناة تاه عمنقك8 جه ععصدم1 م1 عل © غ1 تل عنه31 
1) .21 - 156 (1 ,7/11/1929 16 ,عتصغته ناه عصغمم دل , نط1 
2) خزينة الوثائق التّونسيةء رسالة محمد اموي التّيمجاني الى الكاتب العام بالدولة التّونسية» 
بتاريخ 1915/11/17: س. دء صد. 156: مل. 21 
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وعشرين سنة لما تطوّعت في الحرب كجندي بسيط التحق بالجبهة في شمال 
فرنسا. . .ء إلا آله تم إجلائي. . . » على إثر نزلة رئوية ألمت بي على إثر البرد 
والأمطار هناك...» وهي نزلة أصابت مني الرئة اليسرى ولازلت أعاني من 
مضاعفاتهاء وبعد إحدى عشرة شهر قضيتها بالمستشفى وفع تسريحي من طرف 
لجنة الاعفاء من الخدمة العسكرية...» وخلال فترة الثقاهة طلب مني الجنرال 
سرفيار (56894856) زيارة دُور الثُقاهة والمستشفيات التي يوجد بها 
المسلمون. . . » وذلك للرفع من معنوياتهم» وتشجيعهم على العودة إلى الجبهة . 

لقد تكلمت في كل مكان لصالح فرنساء حتى أن بعض خطاباتي نشرت 
من طرف ارئست دوداي (1080061 18106516) ضمن كتيب صغير تحت عنوان 
«العرب والحرب» 1915-1914 (293)...؛ لكن رغم كل ذلك لم أطلب 
شيئا مقايل خدماتي. . .» (294). 

وفي خطاب أمام «الرماة 5“الا111 11 5ع.1) ورد قوله: «إن علينا أكثر من 
واجبء بل ان لنا دَبْنَا تجاه فرنسا علينا أن نسدده بكلّ شرف؛ فالقرآن يأمر 
المسلمين بأن يحموا حاميهمء ولذلك فإنكم مدعؤون للتضحية بحياتكم للدفاع 
عن فرنسا...» فالذين يحصل لهم شرف الموت في هذه الحرب يتقبلهم الله 
برحمته تمامًا كالذين يموتون أثناء الحج. . . » فالفرنسيون إخواننا ولا مجال لأن 
ندعهم لوحدهم. . .»)! (295). 

فواضح من خلال هذه الرسالة مدى التُوظيف الذي عمدت إليه فرنسا لأحد 
أبناء مشائخ الزواياء كما يتضح كذلك مدى خدمات هذا الأخير للإستعمار 
الفرنسي أثناء الحرب العالمية الأولى» وخاصة اتّصاله بالمرضى المسلمين «للرفع من 
معنوياتهم وتشجيعهم على العودة إلى الجبهة» على حد قوله؛ وهو عمل يمكن أن 
يفهم على أنه رد فعل على ما قام به بعض الذين غادروا الإيالة واتّصلوا بالأسرى 
المسلمين لدى الألمان الحملهم على التطوع في الحرب ضد فرنسا وحلفائهاء علما 
وأنّ محمد الشريف التّيجاني ‏ المذكور ‏ كان قد شغل رئاسة «اتحاد شمال 


3) .1915 ,"عسآ" عتاوتاوتائة .مه] ركقمد2 ,عععع نا ذل اء ععطوع4 و5عنآ ,(.8) الانانااطا 


4) عننيسد ,14/12/1930 ع1 رقصوط 3 عتتعناع هآ عل عتاقتصالا ده أمدزل11 كارت عا ,.'1. 01.10.25 
3 .6 ,..., 7/1938 - 12/1930 ,2 عم نعروؤمل ,1940 -- 1917 


5) ,30 .م ,أأء.مه ,81مناقط 
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إفريقيا لقدماء المحاربين المتطوعين في الحرب الكبرى» (296) 20ولة دمنمنانا" 
. "تمدع علصمع هآ عل مععته 010 دمع دمل قأضما أوطا م00 ومعاعمك عل عمتمع قم 

غير أن المشاركة الفعلية في الحرب إلى جانب فرنسا لم تقتصر على زوايا 
الطرق السالفة الذكرء بل شملت الطريقة الرحمانية التي أشار شيخها بالقيروان 
وجلاص بكل فخر واعتزاز الى وجود «أبنائه الرّوحيين» (297) في ميادين القتال 
إلى -جانب «العساكر الفرنسوية الباسلة . . .» (298) على حد قوله. 

واعتمادًا على ما ذكرء يمكنا أن نقول أن نسبة كبيرة من الثمانين ألف 
عسكري تونسي الذين جَنّدوا في تلك الحرب (299©: قد يكونون جنّدوا بتأثير 
يعض مشائخ الطرق الصوفية» , علما وأن أعلامها وسئاجقها قد صاحبت الجنود 
التونسيين إلى جبهات القتال تيمّئًا وتبرركًا بهاء ولاستعمالها من قبل السّلط 
الإستعمارية في إثارة حماس الحنود» وتحريضهم على الاستبسال في القتال تحت 
رايات زواياهم. 

حتى أنه تم «أثناء الطواف بها. . .» [تجميع] ثلاثمائة وأربعة وستين 
فرنكا ورّعت ل ع 2 -(300) على الزوايا الهامة 
بالايالة . . »(301). 


من 0 أنه تم توزيع جا حزان اوج حا وا و 
الخياكة قرسا 15 » جعلها الله صدقة با 00 


6 ع1 رفعدظ8 ة علممىةترمءم هآ عل عتامتمتاة - لتقددم1 .1ل ة تصدركذا خصغدن ع1 , "1 5. .0.11.10 
1 2 ...7/1938 - 12/1930 ,2 عه ععنوومل ,1940 - 1917 عاعتددا" ,3/4/1938 


7) ابن عروزء «رسائل الاخلاص». المصدر السابق» ص 2 
8) نفس المصدر والصمحة. 
299) .378 .م . أأء.مه,قل554 ا 


0) مع وعمغع 1201 وعنوكاف كعل اسنخمع0 عمايصع5 عل كع يبه امسقد66 عمرمافيعء5 ع[ , 4.0.15 
.6 - 97 12 ,14/1/1919 ع1 ,عتمتمس؟ 

301 29/0/1918 عآ بعوونه5 عل .0.0 دة 1.6 عن[ ,.للط1آ 

2) .ل 1أطآ1 
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تلك هي أهم المواقف والتحركات التي صدرت عن بعض الطرق الصوفية 
أثناء إندلاع الحعرب العالمية الأولى ودخخول تركيا فيها إلى جانب ألمانياء وهي ‏ 
وإن كانت متنزلة في إطار وظروف معيئة تأنْرتَ بها فإنّها في الواقع تكشف عن 
التوجه الرُسمي الذي دأبت عليه بعض الطرق ‏ ليس إزاء ظروف استكنائية 
كالحرب المشار إليها ‏ وإنما تجاه السّياسة العامة لحكومة اللإحتلال في البلاد 
الوسنية: ١‏ 


11[ الطرق الصوفية والسياسة الإستعماريية: 


رغم وجودها السّابق لدخول الإستعمار الفرنسي للبلاد التونسية» ورغم 
تجذرها في واقع الاريالة مع ما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية هامة فإِنْ الطرق 
الصوفية لم تكن لمعظمها مواقف واضحة إزاء العديد من الأحداث التي جدت 
بهاء وإزاء مسختلف مجالات السياسة الاإستعمارية بالبلاد. 


1) مواقف الطّرق الصوفية من السياسة الاستعمارية بالايالة: 
أ- مواقفها من السياسة الاستعمارية في المجالين الاقتصادي والإجتماعي : 


رغم أن السياسة الإستعمارية في هذا المجال قد استهدفت ‏ منذ 
السّتوات الأولى للإستعمار ‏ المصالح الطرقية بضربها للأحباس العامة 
والخاصة ومنع الزيارات» فإنّنا لا نلمس مواقف واضحة للطرق من كل ذلك 
باستثناء مطالبة العديد من مشائخها بالتّراجع في قرار منع الزيارات باعتباره يمس 
موردا هاما من الموارد المكوتة لثرواتهم. 

هذا إلى جانب ردود فعلهم عندما حاولت السلط الإستعمارية ضرب 
الأحباس الخاصة سنة 1920» مما يوضح أن مواقف الرّفض أو الاإحتجاج لدى 
الطرق لا تصدر في الغالب إلا عند تعض مصالحها الحيوية للخطر. 

وفي ما سوى ذلك» فإِنٌ مشائخها غالبا ما يتبئون مواقف رسمية لا تعكس 
الواقع الإقفتصادي والإجتماعي الذي عليه الايالة» وذلك تقربا من السلط 
الإستعمارية أو على الأقل مجاراة لها. 
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وهذا نلمسه في مواقف العديد منهم من دخول تركيا الحرب العالمية الأولى 
إلى جانب ألمانياء حيث أشاد بعضهم بإنجازات فرنسا في البلاد: 

كالقول بأنها نشرت «ثوب الرفاهية والتمذن والرقي» وبنّت التفع العام 
والمصالح التي لم تُعهد في غابر الأزمان» من تهذيب العباد» وتذليل الصعوبات 
وأمن الطرقات. . .»(303)») الأمر الذي جعل النّاس ‏ على حد قول أحدهم - 
«منذ ثلث قرن... في أرغد عيش تحت رعاية صاحبة العدالة [فرنسا] 
راتعين في بحبوحة تلك المزايا التي لا تحصى. .»!! (304). 

هذا بالنّسبة لمواقفها في الثلائين سنة الأولى التى تلت دخول الاإستعمار 
الفرنسي للإيالة» أمّا عن مواقف بعضها من تلك السياسة في الثلث الأول من 
القرن العشرين فتبدو أكثر وضوحا. 

فماذا كانت مميّزات الوضع الإقتصادي والاإجتماعي بالبلاد على إثر الأزمة 
الإقتصادية لسئة 21929 وفي أي شيء تمثّلت الحلول التي توختها السلط 
الاستعمارية لمواجهة الأزمة» وماذا كانت مواقف الطرق الصوفية من كل ذلك؟ 


* ميّزات الوضع الإقتصادي والإجتماعي للإيالة سئة 1930: 


تلت إنعكاسات الأزمة الإقتصادية العالمية لسنة 1929 في تونس بصفة 
متأخيّرة» حيث تمثّلت في تضعكّم مالي مصحوب بسلسلة من المحاصيل الفلاحية 
الرّديئة «شملت الزّيت والحبوب منذ 1929 وفى عامي 1930 1931 أهلك 
الطوفان آلاف الهكتارات كما أفضت الأزمة الإقتصادية ‏ من جهة أخرى ‏ إلى 
تدهور أسعار الحبوب . . .2 (305). 


لقد وصل انحدار أسعار المنتتوجات الفلاحية أوجه؛ حتى أن «ثمن القمح 
الصلب وصل في مراقبة القيروان . .. إلى 37 و39 فرنك للماثة كيلو. . . 


003) السهيلي» المصدر السسابق» » ص 2 

4) الفيزونيء المصدر السابق»ءء ص 2. 

5) (لفلاحة في خخطر ء نداء حار من السيناتور برانجي»» جريدة الزهرة» السنة 45» عدد 
7 ليوم 1932/12/1: ص 1. 
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والشعير 20 و18 فرنك للمائة كيلو. . .» (306). 

وهو أمر حال دون تمكن الفلآحين من دفع ما عليهم من أشعار وأداءات 
دولية وكراء أراضي» بالاإضافة إلى ما عليهم من ديون. 

لقد دفعت تلك الوضعية الفلأحين إلى الإلتجاء إلى المرايين للحصول على 
قروضص ابفوائض مشطة وصلت حد 300/ : فالفلآح الذي يستلف كيسا من 
القمح يجب أن يرجع ثلاثة. . .2 (307). 


وهي وضعية أجبرت صغار الفلأحين خاصة على ب بيع أراضيهم» في حين 
افدَكّت أراضي وحيوانات ومحاصيل الْمعسرين منهم. عي ارسي 
التي أصبح ثمن هكتارها 1000 فرنك بعد أن كان يساوي قبل الأزمة ‏ 4000 
فرنك (4)308: وأصبح العدد اليومي للعقارات المحجوزة ‏ سنة 1934 مثلا ‏ 
بمعدل عشرة في اليوم (309). 

لقد نجم عن كل ذلك نزوح أعداد مهولة من سكّان الأرياف إلى المدن 
وخاصة العاصمة التي تكونت حولها الأحياء القصديرية؛ كما تضحْم عدد 
سكانها آنذاك : فالملأسين ‏ مثلا ‏ تضاعف عدد سكانهاء فى حين قدرت نسبة 
النموّ السّتوي بها في تلك الفترة ب 1/166 (310). ١‏ 

هذا بالإضافة إلى تزايد عدد العاطلين» وتفشي المجاعات والأوبئة» حيث 
عمّت الإيالة حالة من البؤس والعري كانت أكثر حدة على سكان المناطق الداخلية 
منها والذين «كانوا يأكلون الحشيش» ويطبخون الخرشف, ولا يجدون حتى 
قشور القمح المعروفة بالتّخالة المصنوعة خبزا. . .» (311). 


6) «اشتداد الكرب على الفلاحين من جراء تدهور الأسعار؛» جريدة الصِتّواب» السنة 30: 
عدد 2775 ليوم 8/9 :؛ ص 2. 

07) عر تماقنطل عنساتممم عل عأامصةل8ة ,عأعاسد"' سه 1929 ع0 عؤلم© ه.[ ,(.10 0) خضامتف3111 
15 مم ,75 - 1974 ,11/؟ قصده قنع كلمت ,(قتطمسعهاوعهل) 

8 .116 .م , لأطآ 

9) .118 م, لأط1 


0 .164 .م ..0أط1 
1) مصطفى ان شعبان؛ «المجاعة والبطالة»: جريدة لسان الشعب. تونس. المطبعة التونسية» 
السئنة 14: عدد 559 ليوم 1934/3/7. ص 22 أنظر كدلك .152 م.غ1».مه.خلآخ1؟لا 
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إِنّ تلك الأوضاع لم تؤدٌ إلى العديد من الوفيات خاصة في الوسط 
والجنوب (312))» فحسب وإلّما كانت وراء تفاقم عمليات التّهب والسلب 
لمحلات المواد الغذائية كالدكاكين(313))» والمخايز(314)»: وإهراءات الحبوب(315) 
ا أَدى إلى ارتفاع عدد الإريقافات من 851 سنة 1928 إلى 3081 سنة 1934 (316) . 
هذا بالإضافة إلى تعدد مظاهر الإحتجاج على ما آل إليه الأمر في الابيالة 
كمظاهرة الفلأحين التونسيين التي نظّمتها نقابتهم للإعراب للحكومة على الآلام 
التي يقاسيها المباشرون للفلاحة» والذين قدموا نقاطاعديدة تحوصل أهم 
مطالبهم(317). 
على أن أهم ما تجب الاإشارة إليه في هذا المجال المظاهرات الشعبية التي 
جاءت كرد فعل على ما تعانيه أوسع الفئات اللإجتماعية» كمظاهرة توزر(318)؛ 
ومظاهرة سوسة (319)» وخاصة الأحداث التي عرفتها الملأسين في مطلع 
سئة 320(1937). 
بهذه الحوادث المختلفة بلغت الأزمة أوجها مما حتّم على حكومة الإحتلال 
الإسراع بانّخاذ عذة إجراءات لمجابهة الأزمة ومحاولة السيطرة عليها للحيلولة 
دون تفاقمها. 
ففي أي شيء تمثّلت تلك الاإجراءات» وماذا كان موقف الطرق الصوفية منها؟ 


2 .ص7 .أأء.م90 م.شضشاف131'8 

114 5.152. )3 

4) .10ط1 

5 فل اط1 

1510. 2.153. 6 

7) «مظاهرة الفلأحين التنونسيين», جريدة الزّهرة السسنة46: عدد7842), ليوم1933/7/12. ص2. 

8) «مظاهرة بتوزر ضد الأزمة الحاضرة»» نفس المصدرء السنة 49؛ عدد8839:, ليوم1936/8/25» 
ص 4. 

9) « مظاهرة البطالين في سوسة» وقوع بعض الحوادث4: نفس المصدرء ص'3. 

0) حول أحداث اللملأسين: أنظر: «في أوساط الجائعين: حوادث مؤلمة بقرب الملآسين بين 
الجائعين وأعوان الأمن», نفس المصدر »ء السنة 49 عدد 29000 ليوم 04 ص 3 
وكذلك العدد 9001 ليوم 1.25 ص 1 و22 وكذلك: 


كتهتاكل" ,10" شا فاع نجع 18 ,15/2/1937 ع1 ,.1.0 تنه ككلأةكاأفتسنصلم وععرصة5 دعل متاعاععمكمآلآناآ 
9 - 25 .مم ,19835 رك “م رقعنستاق] ومع صصمدم]1 دعآ 
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* الإجراءات المتعلّقة بالجانب الإقتصادي والإجتماعي: 

بادرت حكومة الاإحتلال إلى تأسيس «الصندوق العقاري لتوحيد الديون»» 
الغاية مئه مد الفلاحين بقروض للحيلولة دون بيع أملاكهم. (321)» وذلك 
بمساعدتهم على تسديد «ديونهم إلى حد مائة وخمسين ألف فرنك» يخلصون 
فيها في ظرف ثلاثين سئة بفائض قدره خمسة في المائة. . .» (322). 

في حين تمدّلت مهمة الصندوق التونسي للقرض في إعانة الفلأحين على 
التصرف في قروض التوثيق التي تمدحها لهم لجنة إدارية (323). 

هذا بالاوضافة إلى صدور عدة أوامر تعلق «بتوقيف قضايا الحجز العقاري 
المرفوعة ضد الفلأحين وأرباب العقارات الفلاحية» على أن يكون ذلك التوقيف 
بصفة وفتية» ومنحهم أجالا ‏ » على وجه الفضل » تسمح لهم سواء الاإنتفاع 
بتسهيلات فى الخلاص بالتى هى أحسن» أو بالالتجاء للمؤسسات المعدة لتوحيد 
الدّيون. . . [لذلك] فإن جميع السبّعات الواقعة على إثر عقلات عقارية لأملاك 
فلاحية ‏ يقع توقيف العمل بها. .2 (324). كما تم إلغاء آداء العشر وتعويضه 
بأداءات زهيدة على وسق الاإنتاج الفلاحي (325). 

هذا بالاإضافة إلى «الضرب ‏ مباشرة ‏ على أيدي المتكالبين من المرابين» 
والحكم عليهم بالتغريب والنّفي من الأرض» ولعل هذه أوّل مرّة ‏ في تاريخ 
الحماية ‏ يصدر حكم من هذا القبيل على فئة من العقبان دأبيهم امتصاص 
دماء ضحاياهم. ..»؛ حيث كانوا يقرضون بفائض يتراوح بين 100 و 
0م . .»!326(1) على حد قول أحد اليوميات التي كانت تصدر آنذاك. 


1) محمد تعمأن» «الصتدوق العقاري», الزّهرة الستة 46 عدد 0 ليوم 8 آآظش .1 ص1 1 

2) محمد نعمانء؛ «تأسيس الصندوق العقاري»» نفس المصدرء السّة 246 
عدد 2964 ليوم 3ةظ*1 ص 1 

3) «الأزمة الاقتصادية»؛ نفس المصدرء عدد 7962». ليوم 1933/11/30 ص 1. 

١ 4‏ بوادر الاصلاح الاقتصادي»؛ نفس المصدرء السنة 7 عدد 8202 ليوم 1934/9/17ء ص .1 

5) «الغاء اداء العشر؟» نفس المصدر. السّنة 48 عدد 28573 ليوم 0 ..؛ ص 2 

6) «مقاومة آفة الرما تكتسي شكلا جديدا ناج حا؛؛ نفس المصدرء عدد 08586 
ليوم 1935/12/13ء ص 1. 
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هذا على مستوى الدّيون وطرق خلاصهاء أما عن أهم تلك الاإجراءات على 
مستوى الاإنتاج والأسعار فقد تمثّلت في تدخل الحكومة بواسطة الدّواوين التي ثم 
بعثها كديوان الخمورء وديوان الزّيت؛ وديوان الحبوب (627©؛ حيث «قررت 
الحكومة إشتراء القمح والشتّعير للتّخقيف على سوق الحبوب؛ والتسهيل على 
صغار ومتوسطي المنتجين استنفاد قسم من حاصلاتهم - على الأقل -؛ وتصفية ما 
لديهم من المؤخرء ولذلك فإنّ الجمعيات الإحتياطية التونسية. . . قامت باشتراء 
كميات من الحيوب... [بحيث] يكون الثمن مساويا ‏ في بعض الأحيان - 
للديون التى اقعرضوها من الجمعيات والخزيئة وفى نفس الوقت ‏ وبصفة 
استثدائية ومقابل دفع المتأمّر من حبوب البذر ‏ المنعقد قبل 1930 - 21931 فإن 
هذه السنّلفات يقع خفضها بصفة تصبح معها الذيون الباقية مساوية لقيمة حبوب 
البذر الحالية التي وقع تسليمها للفلأحين بالسّعر القديم الذي هو مرتفعم بصفة 
عامة عن الأسعار الحالية» قيحصل من ذلك نقص من الديون التي عليهم 
للجمعيات يتراوح [بين]. . . 35 و75 في الماثة. . . [آكماأن] الادارة 
الصندوق التونسي» أو الصندوق العقاري للتعديل مع صابتهم إذا لم يمكنهم أن 
يقوموا بأنفسهم يبيع حاصلاتهم أو ادخارها» (0328). 

لم تحل حكومة الإحتلال دون تدهور أسعار الحبوب بالنّسبة للفلحين إلأ 
بواسطة شراء كميات هامة منهم» واللّجوء خاصة إلى ادّخارها وخزنها بإنشاء عدة 
إهراءات فى باجة (1926)» سوق الخميس (1932): بوعرادة (1930)»؛ ومقرين 
(1932): والتي لها طاقة خزن جملية تقدر ب 290.000 قنطار (329) . 


وبالإنتهاء من أشغال إهراء منّوبة ‏ سنة 1935 أصبحت طاقة الخزن 
الجملية تقدّر ب 500.000 قنطار. 

كما أن الوضعية زادت تدعّما بشراء الدولة - فيما بين سنتي 1937 - 1938 - 
لمخزن التُصدير ببنزرت (330)» هذا بالنسبة إلى الجانب الاوقتصادي . 


7 .131 حم اذ .دره ,رشضآءآخ11'114 
8) «اشتراء الادارة للحبوب»» الزّعرة» السسّة 47 عدد 8178) ليوم 1934/8/20؛ ص 2. 


229 .137 م ,اا ١مره‏ ,101101 
0) .لفطآ 
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ما بالنّسبة إلى الجانب الإجتماعي فقد بادرت حكومة الإحتلال بائّباع سياسة 
«الأشغال الكبرى (<1739810 613205 65ل عنالنائ201 18) (331) لحل أزمة البطالة» 
حيث «اتُّجهت الإدارة إلى فتح أشغال تحت عنوان «الأشغال الخيرية أو أشغال 
الإسعاف»» ومن المعلوم أن الطرقات التونسية لم تكن [آنذاك] على حالة 
مرضية. . اج د انود فأصبح من 
الممكن للإدارة أن تستخدم البطالة وتصلح الطرقات في آن واحد. . .» (332). 

ومن جهة أنخرى عملت الحكومة ‏ منذ جوان 1936 على توزيع الغذاء 
على العاطلين والجائعين: «فكان يتم يوميًا ‏ بالملأسين وأحواز العاصمة ‏ توزيع 
كمية من الخبز تتراوح بين 200 و700 كيلوغرام على حوالي 800 شخص» (333). 

كما فئحت «الجمعية الخيرية الإسلامية؛ محلأت الإسعاف بالحارات 
الأهلية» كمحلّ الإسعاف الكائن بالحفصية حيث ما يزيد [آنذاك] عن الألفة 
نسمة في انتظار القوت. . .2 (334). 

كما توجد أربعة «مطابخ إسلامية» بباب سويقة توزع بها الأرغفة على 
المعوزين تحت إدارة شيخ المديئة ورعايته (335). 


* ردود فعل الطرق الصوفية 


تلك هي أهم ملامح الوضع الإقتصادي والاإجتماعي بالاديالة في بداية الثلث 
الثاني من القرن العشرينء» وتلك هي أهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة 
الإحتلال لمجابهة الوضع» والتي ‏ رغم نواقصها . خقفت نسبيا من الأزمة» 
ولقيت إستحسان بعض الأوساط بما في ذلك بعض مشائخ الطرق الصوفية. 


1 مم ,ااء.مهبضامتخ1آ/1 

2) (أشغال اسعاف البطآلين»» الزّهرة: السسنة 49؛ عدد 8803, ليوم 1936/7/21: ص 22 وكذلك 
«مقاومة البطالة»» نفس المصدرء عدد 28986 ليوم 1 ص.ء 4 أنظر كذلك» 
5 .م ,غاء. مه ,رضآتف كا 

3) 311 .م ....7841184"10آ1 عباجع 2 ,15/2/1937 ع1 .1.6 سه ككناماكتسمصلة كمع تعد عمل مسعاءععمكم هآ 

4 «زيارة جناب العسيد لمحلآت الاسعاف الأهلية»» الزّهرة: السنة 46: عدد 28036 ليوم 
8+ ص 2 

5) «زيارة جئاب العميد للمطاخ الشعبية»» نفس المصدرء عدد 8037. ليوم 21934/2/29) ص 2. 
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فقد أوضح شيخ زاوية الطريقة التّيجانية ببوعرادة مدى امتنانه بالقوانين التي 
صدرت سنة 1935» والتى أغاثت ‏ على حد قوله ‏ آلاف المساكين (336) . 


أمًا المكات من أتباع التّيجانية بزاوية سيدي صالح التّيجاني بجهة نفزة فقد 
عبروا عن تأييدهم لكل تلك الاإجراءات المتّخذة لمقاومة الجوع بتوزيع الابغاثات 
الضرورية»؛ وتقديم العون للفلأحين التّونسيين وتقليص البطالة. 

كما عبروا عن إمتنائهم لبعث ديوان الحبوب الذي سيضمن ‏ حسب رأيهم 
الوضعية الاقتصادية للفلاحين» ويجتبهم ‏ بالتالي ‏ المضاربة (335). 

على أن ذلك الإستحسان ‏ لتلك الإجراءات ‏ لا يجب أن يفهم على أنه 
صادر فقط عن انشغال أصحابه (الإستحسان) بالوضعية المتردية للفلاحين عامة 
والمعوزين خاصة» بل لأنهم بدورهم سيسفتيدون من تلك اللإجراءات» علما وأن 
بعض المشائخ كانوا ‏ في فلاحتهم ‏ شركاء لبعض المعمرين كأحمد قدور 
شيخ زاوية القادرية بالكاف - والمثوبي التيجانية ببوعرادة ‏ . بل ان هذا الأخير 
في الوقت الذي استهدفت فيه السياسة الإإقتصادية والاإجتماعية لسلط اللإحتلال 
فحسبهء بل أخذ «عقود الملكية من الأهالى الذين رقضوا إعطاءها للمراقب 
المدني قصد تحديد أراضي الدولة. . .» (338). 

تلك هي الاإشارات التي تتعلق ‏ في حدود إطلاعنا ‏ بمواقف الطرق 
الصوفية من السياسة الاقتصادية والإجتماعية لحكومة الإحتلال. 

ورغم محدودية تلك المواقف. فإنّها قد أوضحت إلى حدّ ما موقف بعض 
مشائخ الطرق الصوفية من الوضعية الإقتصادية والاإجتماعية للايالة آنذاك. 

لكن تلك المواقف توضح أن بعض تلك الطرق اكتفت بالاعلان عن مواتفها 
من ذلك الوضع دون أن تكون طرفا فاعلا في تغييره: 

ذلك أن تلك الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية - السالفة الذكر - حتّمت 
بعث العديد من المؤسسات الخيرية للمساهمة فى الإغاثة : فبالإضافة إلى محلات 
6 .21 - 156 2 ,21/10/1935 ها .6 2 نه مهرفك" أصقد ما ,4.6.75 


1١ 156 - 21. )7‏ ,24/9/1937 غ1 رعق باد عسغم صل , قتط1 


8) عنقتمن؟ ,14/12/1930 ع1 ,قموط ة عمعناع هل عل عتاديصة8 ينه أمدركف؟]؟ كمف عن[ , "1 5. 1110.2 © 
1 ث, ...2 02ج "زعروقمكل ,1940 - 1917 
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الإسعاف التي أسّستها الجمعية الخيرية الإسلامية؛ تكونت «جمعية الاإغاثة 
التّونسية» بواسطة «طائفة من أهل البرّ واللإحسان للنظر في إغاثة الفقراء 
والمعوزين الذين قضت عليهم البطالة» وأصبحوا بسببها عاجزين عن 
العيش . . . 339(4) . 

كما تكوّنت بصفاقس «جمعية البرّ العربية» (340)» وأسس الحزب الجر 
الدستوري التونسي «الجلة إغاثة البائسين» (341): التي تكنت ‏ أآنذاك وفي 
لبحر مذةٌ وجيزة من إرسال بعئثتين إلى عين الكدية [قرب حفوز حاليا]» وعين 
جلولة [قرب الوسلاتية من ولاية القيروان] وزّعت فيهما عدذا كبيرًا من الملابس 
والأغطية على النّساء والولدان والفتيات وحتى الشيوخ» (342). 

هذا بالإضافة إلى ما قامت به من مساعدة أبناء العاصمة خاصة أيام عيد 
التُحرء حيث ورّعت الملابس والدّراهم واللحوم على البائسين والمعوزين (343). 

كل هذه التّماذج توضح مدى التكافل الذي ساد البلاد التونسية على إثر 
انعكاسات الأزمة الإقتصادية العاللمية لسنة 21929 اوهو تكافل ‏ رغم ضصرورته 
وحتميته تبعا لما آل إليه حال الأهالي ‏ ومشاركة عدة أطراف فيه» لا نلمس ‏ في 


حدود إطلاعنا أثرا لوجود الطرق فيه رغم أنْها أؤلى من غيرها بزواياها 
ومواردها 00 للقيام بذلك الدور اللإجتماعي والاإنساني . 


إن المتأمل في المجتمع التونسي ‏ إبان الأزمة السالفة الذكر ‏ يلاحظ مدى 
التتضامن الذي ساد مختلف فثاته : فلقد تبرّعت «جمعية التمثيل العربي» بتمثيل 
رواية (العباسية»» لفائدة صندوق اجمعية الابغائة التونسية» (344). 


هذا بالإضافة إلى الإعلانات المحرّضة على المساهمة في التبرعات وكذلك 


9) «جمعية الاغاثة التونسية»» الزّهرة» الستة 46: عدد 8031» ليوم 1934/2/22 ص 2. 

0) «جمعية البرّ العربي نصفاقس»» نفس المصدرء السنة 47, عدد 8130 ليوم 1934/6/21 ص3. 

1) الجنة إعاثة البائسين؟؛ جريدة الصّوابء السنة 31: عدد 807 ليوم 1937/1/22: ص 3. 

2) «لجنة إعاثة الجائعين والعراة» نفس المصدرء عدد 2808 ليوم 1937/2/12 ص 3. 

3 «لجنة إغاثة الجياع والعرأةة: نفس المصدرء عدد 810, ليوم 1937/3/26: ص 3. 

4) «جمعية الاغاثة التّونسية»: جريدة الزّهرة» السنة 46 عدد 8040» ليوم 7/5 ص 22 
وكذلك «رواية العبّاسية لفائدة جمعية الإعاثة التتونسية»»: نفس المصدرء عدد 8039», ليوم 
4 : ص 3. 
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القصائد الشعرية (345)» والحفلات الخيرية النسائية (346). 

إن تلك الأوضاع الإقتصادية والااجتماعية تعتبر مجالا خصبا كان على الطرق 
الصوفية أن تستغله في تدعيم قاعدتها الشعبية» والظهور بمظهر المحب للبؤساء 
والمعوزين» الحريص على إغاثتهم وإعانتهم. 

غير أنّها لم تفعل» في حين أن الكنيسة قد وجدت - في نفس تلك الأوضاع 
المسلمين يستفيدون ‏ حقيقة ‏ من مشروعات الابغاثة والإسعاف التي يقوم بها 
رجال الدين المسيحي. . . [علما وأذتلك] الاإغائة والإسعاف المسيحي ‏ التي لا 
يقصد بها ظاهرا إلا خدمة الإنسانية» وتخفيف الآلام عن أبناء البشر. . . إِنْما 
تخفي في الواقع. . . مقاصد تبشيرية» وتنطوي تحتها آمال جمة تحوم حول جلب 
القلوب بالإحسان. . .»! (347) على حد قول جريدة الزهرة. 

فكيف يمكننا تفسير غياب الطرق الصوفية عن المساندة في ذلك العمل 
الإنساني؟ 

لا شك أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى سياسة التفقير التى سلكتها حكومة 
الالخلول لزت الزكيرة امادية للطرق» وحاضة إتمكاسات الأزمة الاتتميادية 
العالمية ليس على أتباع الطرق فحسبء بل وعلى الممتلكات العقارية للطرق 
ومشائخهاء والتي لا شك قد تضرر إنتاجها بالإضافة إلى تدهور أسعاره. 

وهو ما يؤدي حتما إلى نقص فادح في مداخيل الطرق التي ستبقى مساحات 
شاسعة من أراضيها بدون استغلال بعد تفاقم حركة النزوح الى المدن على إثر 
الأزمة» وما نتج عن ذلك من نقص واضح في اليد العاملة الفلاحية بالأرياف. 

وما يدل على أن الوضعية الاإقتصادبة للطرق الصوفية ومشائخها كانت 
على إثر الأزمة الإقتصادية ‏ متردية أن هؤلاء كانوا ‏ في الوقت الذي تعدّدت 
5) اداء شاعر القيروان إلى الإكتتاب لاإعامة البانسين») نمس المصدرء عدد 28042 

ليوم 1934/3/7: ص 3», وكدلك «قصيدة الشاعر حلال الدّين النقّاش».: نفس 

المصسدرء عدد 8048 ليوم 1934/3/14: ص 3 
6) «حفلة خخيرية نسائية لإعاثة الجائعين»؛ نقس المصدرء عدد 8055, ليوم 1934/3/22 ص 2 


7) «تنويه الصحافة الأحصسية سامح الاسلام». نفس المصدرء السّئة 42 عدد 
71» ليوم 1930/5/5: ص 1. 
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فيه المؤسسات الخيرية» وعمت البلاد حملات جمع التبرّعات ‏ كانوا يناشدون 
سلط الإحتلال لتسمح لهم بالتنقّل والاوتصال بالأتباع الذين ‏ سيزيدهم ذلك ل 


وتمئّا لذلك كان إعتراض السلط الإستعمارية على زيارة المي بن الحوسين 
شيخ الرّحمانية بتونس ‏ إلى الجنوب التّوسي في صائفة 1930 (648؛ 
2 (0)49 و1933 (650) ما قد يوضح أن بعض أولائك المشائخ كانوا 
يبحثشون - في كثير من الأحيان» وحتى في الظروف العصيبة لمواطنيهم ‏ على 
مصلحتهم» ما قد يكون وراء تقلّص نفوذهم وبالتالي شعبيتهم. 


ب - مواقف الطرق من السياسة الإستعمارية سياسيا: 


رغم تعدّد أوجه ومجالات السياسة الإستعمارية لحكومة الإحتلال في الايالة» 
واختلافها أحيانا باختلاف المقيمين العامّين» فإِنّ جل الطرق الصوفية ‏ في حدود 
إطلاعنا ‏ ليست لها مواقف من تلك السياسة باستثناء إصلاحات 1922 وسياسة 
سفن المقتمين العامت بالخيالة: 

وبقطع النظر عن الدو افع الخارجية والداخلية التي حملت السلط الإستعمارية 
على القيام يعلك الإصلاحات (351): وكذلك عن محتواها (352)) فإن الحزب 
الجر الدستوري التونسي قد الأجمعت صحافته...» على أن. .. [أتلك] 
الاصلاحات مثّل مسا إضافيا من استقلال البلاد» وخطوة على طريق إلحاقها 
8 172-3 12 ,26/6/1930 ع1 6 1 عند لد تال وععتماصمء] جعل علتمانانصد أمولسقمتصحمه© عط ...لم 
9 ,7/6/1932 16 ,.12.6 ده وعمغودلم1آ وعاتوعم معل ممعس8 عل زع - وعطسسه8 عمتقائوة© مآ , لأطآ 

1172-3. 

350) 30/6/1933 ع1 ,عتدغنه ننه عمعم نال , 1510 
1) حول تلك الدوافع الخارجية والدّاخلية» أنظر 
عرمة 2 " معتستصتك1 لمممنادلظ اأمعمع مم81 ع1 وه 1922 عل وعدممكمم وعآ" ,21411101131 


45 حمم ,عفمصة 138 , 1 1' 0 تآنآ عل منسآ ركنا بمعلقاع 850‏ بوععمعء 5‏ وعل ‏ عصصةلولمس1 
.39 - 99 .م ,(1976) 


2) حول محتوى تلك الإصلاحات أنطر جريدة الزّهرة» السئة 34؛ عدد 4508»: ومن العند 4511 
إلى العدد 4519» وعدد 1 و 3؛ وكدلك جلاب» المرجع السابقء ص 34-0. 
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بقرنسا. ع لأنها تمثل إنتصارا لأديولوجية التفوق» وتكريس هيمنة 
الفرنسيين . . .»؟ (353) . 

ولذلك عملت الأوساط الدستورية على القيام «بواجب رفضها والرد عليهاء 
وحث الأمّة على عدم الإستثال لهاء وعدم المشاركة في انتخاباتها 
المزيقة . . . »354(6 . 

كما توالت البرقيات المستنكرة لها من مختلف الشعب الدستورية (355). 


أمّا الحزب الإصلاحي (356) فقد إعتبرها خطوة إلى الأمام إذ تمثّل ‏ في 
نظره امرحلة معتبرة تؤهل التونسيين ا وتسمح لهم بالمشاركة 
في إسعاد البلاد بالتعاون مع الفرنسيين. . .» (357). 

و ل لان ل اه 
فعل الطزق الصّوفية من تلك الإصلاحات فإنّه يوكن القول بِأنّه رغم ضآلة 
المعلومات المتعلّقة بهذه المسألة» فإن بعض الدلائل تشير إلى ترحيب بعض مشائخ 
الطرق الصوفية بتلك الإصلاحات: 


من ذلك أن”صالح بن شعبان ‏ شيخ مشائخ الطريقة القادرية بمقتضشى 
الاير الكلى: 00 في 0 1219 0 أبرق الى رئيس الجمهورية 


3) جلاب» المرجع السابق»ء ص 50 
054) المدني» المرجع السابق» حَ 1 ص 272 
5) أنظر تلك البرقيات والشّعب الدُستورية الصادرة عنها في ع0 تعسودصسفت ,.4.34.4.58.5 


0516 ,66 701 .1940 - 1917 عتقتصطاط' ركع تطهاكتستصلة كعممرملم دع1 عماممء وعسصسدرعة6 16 , 
4 غء 50 ,38 ,35 ,33 ,32 ,31 ,14 5 ,30/9/1923 - 11/7/1922 ,1 عثم 


6) 358 حول الحزب الاإصلاحي أنظر: 
ععذه84 0111 عنارع2 "1926 - 1920 يعنقتامصس1 عامتصسوكة: أخروط عآ" ,(:84) 10141114 
2 - 150 .رم ,(1975 أعللنه) 4 عم بعستطغع طع مك1 


7) حسن فلااتي. «حول الإصلاحات التّونسية»: جريدة البرهان» تونس, المطبعة التُونسية» السنة 


4.6 .1:197-)38 
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مجهودات المقيم العام بتونس. . .2 (359). كما أبرق ‏ بنفس المعنى ‏ إلى 
رئيس المجلس الفرنسي (360). 

أما المثوبي ‏ شيخ الطريقة التيجانية ببوعرادة ‏ فقد أشاد بالدور الذي لعبه 
«أثناء أحداث الدستور» بحيث جنب الملطقة كل تحرك. ..» وهو ما أدركه. . 
المراقب المدني بمجاز الباب في رسالة الشكر والإمتنان التي أرسلها إليه بتاريخ 23 
كيفك (361). 
في استعمال نفوذه على ا لإتناعهم بتلك الإصلاحات» خاصة وأن المراقب 
المدني السابق الذكر قد طلب منه القيام بنفس الدور فيما بعد (362). 

إن هذا يحملنا على القول بأن بعض مشائخ الطرق قد وظفوا في إقناع 
أتباعهم بتلك الإصلاحات لما لمشائيخهم من سلطة عليهم؛ وذلك سعيًا من السلط 
الاستعمارية للتّخفيف من حدّة الأصوات المناهضة لتلك الإصلاحات خاصة من 
جانب الحزب الحر الدستوري التونسي. 

كما أن بعض مشائخ الطرق قد يكونون قبلوا ذلك الدور لالتقاء مصلحتهم 
ا الاختلاله 0 الحم انام ا 
الرأي العياء التُونسي» ويلف ”حو ارمع مجاهي رهن أمر يقزر بالقاعيدة 
الشعبية للطرق الصوفية . 

إن هذه الإشارات ‏ رغم تستويراتها 6 أن يعمن يشاب 
الحزب الإصلاحي: فحسب» ةا أيضا مع مواتف الطائفة 


9) 12 عل امعلرومء2 ننه معطقق© صعط طقلة5 ,عامء200م نه 116 ثلتاتستوه© .15 10 قا 1لا 
1 1... 6 :1ون ,1940 - 1917 عزسدسط ,10/8/1922 ع1 بعمتدعصة؟1 عدوتاطتامغ1 

0) 1.64 0غط1 

1 ,7/11/1929 عا روفو« ةق ممفعمداظ دعيولقة4 فعل عامتساط سه تطممهقه 1 طعلفك عا ,4.6.1 
- 12156 

2 ,28/5/1929 ع1 ,قلقمة-ده8 ل ااناح مهجم 11 طعلع6 صح طذطاناع-جورلء21 عل 0.0 ع1 ,."1, بآ له 1ط 
2 1 ,(1929 عوتاصعء فل - 1927 اعنتوول) 1 عمم بعرووه2 ,316 ,آ70 ,40 - 1917 عنقلهنا]" 
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اليهودية بالإيالة(363)» وأعيان أولاد عون وأولاد عيار ( 364)» وأعيان 
الكاف(665»: والفراشيش وماجر وتاجروين والسّواسي وسوسة والمنستير(366)» 
وحتى مع مواقف بعض أمناء الحرف (367). 

وهي كلها أوساط رسمية لم تتخلف ‏ غالبا على مؤازرة السياسة 
الإستعمارية بالبلاد» ومباركة كل خطوة من خطواتها مهما كانت إنعكاساتها على 
الإيالة» وحبّى وإن لم تلب المطالب الوطنية التي عبرت عنها أوسع الجماهير 
وزعماء الحركة التحريرية . 

فلقد وصلت مواقف بعض أولائك المشائخ حد إثارة السلط الإستعمارية على 
الوطنيين» لحملها على تصفيتهم. 

فجاءت مواقف كل من شيخي زاويتي التّيجانية ببوعرادة والقادرية بالكاف 
كلها تحامل على سياسة بعض المقيمين العامين الفرنسيين الذين ‏ حسب ما ذهبا 
إليّه ‏ قد مكّنوا للدّستوريين في البلاد» في حين لم يلق «أحباب فرنسا» ‏ على 
حد قول أحدهما ‏ أي إهتمام أو إكرام وتقدير: 

ففي هذا المجال ذهب محمد الشريف التيجاني ‏ شيخ زاوية التيجانية 
ببوعرادة ‏ الى أن المقيم العام الفرنسي لوسيان سان (100ة5 «عأهنه) (من 
ديسمبر 1920 الى جانفي 1929): قد جعل ‏ يعد سنة 1923 «الدستوريين في 
كل مكان. ..» وعوض أن يخرجوا أصبح لهم نقفوذ كامل...» فصار منهم 
القايد» والخليفة» وفي حاشية الباي والوزير الأول وفي الداخلية. . ٠.‏ والعدلية» 
فى © مكان ةرذلل تنتعا لسسياسة لرسيان مان : . .نا اللي اسان خلج متواله 
خلفه(68 6» الذي صار رهين إرشاداتهم وميولهم. . » في حين أن أصدقاء فرنسا 


3) 315 ودوعاء سد معد 3 وعتغعصصاظ وعسوككة دعل ععقامتمتا8 به اتعدده© صلل اأمعلتدمط عا .مأطآ 
7 .1 ,...66 701 ,1940 - 1917 عنساصتآ' ,7/8/1922 ع1 ,كلمل ذة ععصمء]1 عل علدمقدة0 ععمعلروة1 

4) 63 1..لأط1 

5) .4 .1 ,.10أطآ1 

6 .1 ,.10ط1 

7 2 ,.ل1اطآ 

8) يقصد المقيم العام فرنسوا مانصورون (دهنععهه325 .1) الذي شغل تلك الخطة من جانفي 1929 
الى حويلية 1933. 
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صاروا مهملين. . .»! (369) على حد قوله. 

وزيادة منه في تقعيم سياسة المقيم العام الفرنسي للإيالة) وتهويل أمر 
«الدستوريين» يضى قائلا: (إِن المقيم العام متقوقع وأسير الداخلية ومديرها العام 
الذى بدوره تحت نفوذ السيد دوجاي (01هنا©) - المراقب العام للشؤون الأهلية 
(وعمعع نلص1 ونوك عمل لقزعدء0 «ناءعاونه00 16) المحاط ‏ بدوره ‏ بنفوذ 
الدستوريين. . . » بحيث إذا قيل له ذلك الشّيء أسود» قال أسود» وإذا قيل له 
أبيض قال كذلك. . .»»! (370). 

وفي رسالة منه إلى المقيم العام مارسال ببروطون (0ماسمنرء [ع813:0) 
(جويلية 1933 ماي 26؛ وبعد تهتته بالسّلة الجديدة (1934) ورد قوله: 
«أسأل الله أن يعينكم في مهمتكم الصّعبة» ويعطيكم القوة اللآزمة للإسعاد هذه 
البلاد التّعيسة» التى ديت فيها الحياة من جديد بفضل عنايتكم. . ٠.‏ فكل ما أتمثاه 
هو التّوفيق لكم في السّير بهذه البلاد نحو الرفاهية. . . لكن مع الأسف. . . » 
فإئنا فى هذه البلاد خربنا الدستور. ..» حيث أن الدُستوريين أصبحوا في كل 
الإدارات . . 6 فى الداخلية. والعدلية . ..» وأصدقاء فرنسا يتحسرون ل من 
بعيد ‏ على تلك الفئة التي أساءت لهم ولكل الأحباب الذين يمكن لفرنسا أن 
تعول عليهم بكلّ ثقة. . . » كل ذلك بفضل السياسة العقيمة للمقيمين 
[العامين الفرنسيين] والمديرين العامّين الذين بطيبتهم أضاعوا الطريق 
السوي. . ٠.‏ [فأصبح] يوجد ضمن الوظائف. . . العديد من الدستوريين.  .‏ 
وكل ذلك خطأ كبير. . . » وأتمئى أن تتتصروا على كل ذلك. . .»! (2371. 

كما أن شيخ زاوية القادرية بالكاف قد ركز هو الآخر ‏ على السياسة غير 
الحكيمة لبعض المسؤولين فى مؤسسات حكومة الإحتلال. 

فقد ذهب إلى أن خليفة قعفور صديق حميم لأحد الدستوريين المسمى 
إبراهيم بن حسن (372)) بحيث أن هذا الأخير ‏ على حدّ قوله ‏ هو الخليفة 


9 ,14/12/1930 عآ ,قموط ق عررعناع 1 عل ععاتعصراة ننه تمدزلك 264 عل ,11 .6.8-1.8 


- 2 .15 عتلة فاأسدرل1" مكمه هآ ,7/1938 - 12/1930 ,2 حم موأوومل ,1940 - 1917 عنؤرهس1 
3 * ,112/117 - 18/111 


0 .لاط 
1 .15621 2 ,1/1/1934 عنآ , 82.0 سه هدرف كفك هآ ,1 4.6 
'372) أنظر ترجمعه في: .120 - 30/15 - 550 8 ,4.6.7 
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الفعلي للجهة المذكورة» ويوائكةت إلى جتانب بعفن الموظفين بت 
الأفكار الدستورية بين الأهالي. . » وهو مامثئل خطرً على 
الحكومة. . .»!!(373) حسب رأيه. 


إِنْ هذه المواتف التي تدين فقط سياسة بعض المقيمين العامين الفرنسيين تجاه 
رؤاد التضال الوطني تفسّر بالعداء الذي يكنّه بعض مشائخ الطرق للتُضال الذي 
يقوده الحزب الحر الدستوري التونسي آنذاك» وهو عداء مصدره الصراع بين 

بعض الطرق والتشكيلات السّياسية على استقطاب الأنصار» وخوف الأولى من 
فقدانها لنفوذها بعد بروز الثانية . 

وما يؤيد ما ذهيئا إليه أمران: 

#د أولهما: أن كل من شيخ زاوية التيجانية وشيخ الزاوية القادرية المذكورين 
اقترحا إنزال عقوبات «بالدستوريين؟ : ففي حين تعجب الأول قائلا: «إن أولائك 
الأشخاص (الدستوريون) الذين كانوا ‏ أثناء وجودنا بالجبهة [أثناء الحرب العالمية 
الأولى] ‏ يطالبون باستقلال تونس وإخخراج فرنسا عؤفن أن يطردوا أن 
يسجنوا نجدهم على رأس الادارات . . .»! (374)» أكد الثاني أنه لا يكن لفرنسا 
أن تحدمن نشاط «الدستوريين» إل إذا «أقرّت عقوبات ضل كل من يساهم في 
ذلك. . . .»! (375). 

#* ثانيهما تأييد أتباع زاوية الطريقة التيجانية ببوعرادة وعدة جهات أخرى 
للسياسة القمعية التي إنتهجها المقيم العام مارسال بيروطون تجاه الوطنيين خاصة 
سنة 1934 وللقوانين التي أصدرها في ذلك الشأن. 


3 2 - 297 ,21/3/1931 عآ تعع1 دل .© © ناه تصدممال8 اء 20101 لم1 لعصسطم ,4.6.1 
يعود الفضل الى المرحوم الحبيب الشّاني الباحث ركز الفتون والتّقاليد الشعبية ‏ زنفة اين عبدالله 
تونس- الذي أمدنا بنسسخة من رسالة أحمد قدّور هذهء والتي لم نجد لها أثر) في الموصع المشار إليه. 

4 ,1940 - 1917 عتستسلكة ,7/1/1931 عآ بمقتعده5 84 3 بمدرفئكة كتفطك ع[ ,3 31.10.2.5.© 
.5 - 12 1, ,2 حكم يعروومل 

5) .2 - 21/3/1931,297 عنآ لم1 مل .0.0 نه نسنامميكق8 آع عنهه200؟1 لعتصطة ,1 6., لم 
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وهو ما يوضح خطورة العمل الوطني على نفوذ الطرق» ومراهنة مشائخها 
على تلك الإجراءات التعسفية للحد من نشاط الوطنيين وضربه» علما وأنْ محمد 
الشّريف التّيجاني المذكور والذي ‏ انتقد سياسة ايمرا العاتين الفر سين 
لوسيان سان ومانصورون ‏ قد كتب إلى أحد الوزراء يدعوه إلى التدخل لدى 
زملائه ‏ أثناء انعقاد مجلس الوزراء ‏ للإبقاء على أرمان فيون على رأس الاوقامة 
العامة بتونس حتى ‏ على حدّ قوله ‏ «لا يحرم سكانها ‏ تحت كنف فرئسا ‏ من 
رجل شهم. بصير » مقتدر؛ صلب فى سلطته. . .»! (3276). 

إِنّ هذه المواقف من بعض مشائخ الطرق الصوفية توضح ليس فقط قصر 
نظرهم حيث لم يَرْفْهم في سياسة بعض المقيمين العامين إلا ما يتعلق منها 
«بالدستوريين»» وإِنّما تبرز كذلك إقرارهم للسياسة التعسفية للسلط الإستعمارية» 
ووقوفهم ‏ في غالب الأحيان ‏ ضِدّ جماهير أمّهم المضطهدة» وهو ما يبرز أكثر 
في مواقفهم من بعض الأحداث التي جدت بالايالة في الفترة التي ندرسها . 


2© مواقفها من بعض الأحداث التى جث بالايالة: 
عرفت الإيالة التونسية مئذ مطلع العشرية الثانية من القرن العشرين عدة 


أحداث متقارية جذا أحيانا وخطيرة» شذت إليها انتباه أوسع الجماهير آنذاك» 
لارتباطها ‏ من قريب بحياتها اليومية» وللعلاقة التي لها بكيان البلاد وذاتيتها . 


أ أحداث طرابلس الغرب (377): 

ما أن شاع خبر دخول الجيوش الاإيطالية طرابلس الغرب حتى عمت معظم 
أرجاء العالم الإسلامي موجة من العداء لايطاليا والتتعاطف مع الذولة العثمانية . 

لقد تجلى ذلك التّعاطف في الاريالة ‏ آنذاك ‏ على المستوى الاعلامي؛ 
حيث أصدر علي باش حانبة جريدة «الاتحاد الاسلامي» التي صدر عددها 
الأول يوم 19 أكتوبر 1911 للدفاع عن حقوق المسلمين. 


6) 21 - 156 1 ,24/9/1937 ع[ -مصةظ ق أهاتا'ل عنعسطاا- معام ععسصسعاة 3 بمدزفنا' تضفطة عنآ , لم1 


7) حول أحداث طرايلس سنة 1911 أتطر: عممعنلةك1 دهاععممة! عل ممامعدو مل" (80) 34ظلخكككا 
.9 - 157 .مم ,(1967 أعلتسد) 6 عن ,عسأطعع طعداة عاو أو "ل عناعع 1 ,"عبزطرآ 18 عل 
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فقدعملت ‏ طيلة أعدادها السبّة التى صدرت منها  )378(‏ على تغطية 
أحداث طرابلس الغرب» مما جعل لها «رواج في كل بلدان العالم الاسلامي 
وتأثير على مسلميها الأمر الذي نتج عنه وصول تهاني فورية ‏ لصاحبها ‏ من 
الجزائر» وطرابلس الغرب» ومصر وحتى من الهند. . .» (379) . 

أما التضامن الفعلي» فقد تمثّل في «تنظيم جمع التبرعات لمساعدة الطرابلسيين 
في حربهم ضد الإمبريالية الاإيطالية. . .» (380)» حيث شملت تلك الحملة كامل 
الإيالة. لفائدة الهلال الأحمر. 

كما تمثّلت تلك المساعدة فى تجنيد المتطوعين للإلتحاق بالجبهة: فلقد عثر 
لدى على باش حانبة ‏ على العديد من الرسائل الواردة عليه من عدّة جهات 
تطلب مئه إرسال قصاصات التبرّع» أو تعلمه بوصولها إليها (381). 


كما صدر ‏ يوم 28 أكتوبر 1911 منشور موجه إلى بعض الوجهاء (382) 
يدعوهم إلى تكوين لجان في جهاتهم تتولّى جمع التبرعات ‏ نقدا وعينا ‏ » 
ويوضّح لهم طريقة إرسالها (383) إلى #جمعية الهلال الأحمر التي تم بعثها لنجدة 
الجرحى المسلمين في الحرب التركية الإيطالية الدائرة في طرابلس 
الغرب. -0684(20. 20 


كما علّقت إعلانات في أهم حارات المدينة» فيها تحريض للأهالي على 
مقاطعة البضائع الايطالية (685))» وهي مقاطعة وجدت ‏ على مايبدو _ 
صدى؛ حتى أن «كثيرا من التجار وأصحاب المغازات من الاإزيطاليين ‏ بتونس ‏ ' 
رفعوا مضبطة إِلِلّ جناب قنصل دولة إيطاليا بالعاصمة؛ يشتكون فيها ما أصاب 


8) صدر آخر عدد لها يوم الاثنين 1911/11/6. 

9 بعقصسة 88 بعتدتلمت1 عل ععأععيه) عب[ ,"لصو طعدظ .8/1 عل ععتام 1" 
1 .م ,14/4/1912 نال ,2715 كس 

0) .295 .م ,اأء. م0 ,348100101 

1) .150 بص ..ء اعتأسعه؟ة* أسعص ؟ناو] ,امطفلاذم 

2 أنظر نصه في: .151 .م ,ع اقلسعه67م أسعسءجسه38 ,اطدلام 

3) .لاطآ 


4 27 - 8-3 ,(1911 عبطصعهمه 7) مقلاورط دل عنتدككف 1 بأقمهتئدا8 اسعصع هه34 ممتاءء5 ,.لل. 0,8 ١‏ 
2.28 


5) «مقاطعة إلطليان»» الصواب؛ السئة 2, عدد 297, ليوم 1911/10/20 ص 4. 


204 


تجارتهم من البوار» وما حاق يها من الكساد. . .») (386). 

تلك هي أهم الإشارات المتعلقة بردود فعل التونسيين تجاه الاحتلال 
الابيطالي لليبيا سنة 1911» فماذا كان موقف الطرق الصوفية ‏ في الايالة ‏ من 
ذلك الحدث؟ 1 

هل ساهمت - بمشائخها وأتباعها ‏ في جمع التبرّعات وإرسالها إلى المعنيين 
بذلك؟ 

هل كان أتباعها ضمن المتطوعين الذين التحقوا بالجبهة؟ 


إن المعلومات المتوئّرة لدينا ‏ انطلاقا من الوثائق التي أمكننا الاإطلاع عليها ‏ 
لا تجيب على كل تلك التساؤلات» ولا توضح ‏ بالتالي ‏ المجم الحقيقي لدور 
الطرق الصوفية ‏ في البلاد ‏ من تلك الحرب التي كان لها صدى في جل فئات 
المجتمع التّونسي المسلم آنذاك. 

فغاية ما في الأمر إشارات طفيفة لا تمكتنا من بلورة مختلف 
أوجه ذلك الموقفا. 

من ذلك أن المراقب المدني بمكثر أفاد بأن أحمد بن عبدالملك ‏ شيخ زاوية 
الرحمانية قرب سليانة ‏ انهم سنة 1911 بأنَ له علاقات مع الطرق في الجزائر 
وتركياء وانه شجع ‏ سنة 1910 بعض السكان على الهجرة إلى سورياء 
لكن جهوده لم تكثل بالنجاح 38). 

هل يعني ذلك أنّْأحمد بن عبدالملك ‏ المذكور ‏ كان له موقف واضح من 
أحداث طرابلس تلك. أو انه ساهم فيها بشكل من الأشكالء أز على الأقل 
حرّض غيره على ذلك؟ 

لا شيء يمكّننا من الإجابة على ذلك؛ لكن من المفيد ذكره الاإشارة إلى أن 
أحمد بن عبدالملك ورد إسمه في طليعة قائمة أسماء الذين لهم كلمة مسموعة في 
مناطقهم والواردة (قائمة الأسماء) في رسالة عثر عليها لدى علي باش حانبة» 
والمؤرخة في 2 ذي القعدة 1329 هجري الموافق ل 25 أكتوبر 1911. 


6) «الايطاليوت بتونس؟) نفس المصدر. عدد 2298 ليوم 7+ .1. ص 4 
7 297-33 ,23 مره وإسمسطق؟ دعل عتة توت ,1 .للم 
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وهي رسالة أوضح له فيها إعجابه بالدور الذي قام به تجاه المجاهدين 
الطرابلسيين» كما أعلمه بأنْالمسمى علي بن مين الذي بعث إليه علي ياش 
حائبة برسالة فى إطار جهوده الرّامية إلى جمع التبرّعات على مستوى البلاد ‏ لم 

لذلك أمدّ محمد العربي . المذكور ‏ علي باش حانبة بقائمة إسمية في ذوي 
التفوذ بجهاتهم ليراسلهم في الأمر إن أراد ذلك (388). 

إن القائمة المشار إليها تنضمن أسماء ثلاثة مشائخ طرق صوفية» وهم أحمد 
بن عبدالملك» وابنه حسونة ‏ شيخ رحمانية أولاد عون - وسيدي فدور - شيخ 
زاوية القادرية بالكاف. 


هل يمكن القول بأنٌّسيدي فدور قد يكون تفاعل مع أحداث طرايلس» وكان 
له بالتّالي ‏ دور إيجابي فيها؟ 

إن رفض سيدي كدور ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ المساهمة في الإكتتاب الذي 
فتحه الباي لصالح السّلطان العثماني في الحرب الرّوسية التّركية سنة 1877» 
وموقفه من الإستعمار الفرنسي للايالة يحملنا على القول بأنّه من المستبعد أن 
يكون له دور إيجابي في حملة تضامن التونسيين مع الطرابلسيين» والتي كان 
لعلي باش حانبة دور أساسي في تنشيطها. 

لكن إيراد محمد العربي بن محمد الميموني ‏ المذكور - لاسم سيدي دور 
ضمن القائمة السالفة الذكر لا يبين بالنّسبة إليه ‏ قيمته في المنطقة فحسب بل 
يوحي بأنه ممن يمكن التعويل عليهم في استغلالهم لتفوذهم في جمع التبرعات 
التي لم يفعل فيها علي بن لين شيفا. 

وفى المقابل فإِنْ أحمد بن عبدالملك ‏ الذي اتضحت عداوته للإستعمار عند 
دخوله للايالة» وكذلك ابنه الذي عارض السياسة الفلاحية للإستعمار الفرنسي 
بسهل سليائة ‏ قد يكونان ساهما في حملة التضامن تلك؛ خاصة وان الأول 
الهم امة 11. بالتحديد ‏ بِأنّ له علاقات مع الطرق الصوفية في الجزائر 
وتركيا. 


| إلا أنه رغم ذلك لا شيء يمكننا من القطع بذلك؛ أو تحديد نوع وحجم 


8 1215 ج15 الاعتصتاعه12 ,3 - 97 12[ .,لأطكآ 
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ب أحداث الزلاج : (389) 


بقطع النظر عن الأسباب التي أدْت إلى تلك الأحداث كالإحتلال الايطالي 
لليبيا (2)390 أو الاحتلال الفرنسي لمديئنة فاسء (391) وخاصة الأوضاع 
الاجتماعية المترذية للايالة (692» فإنّه يمكن الإشارة إلى أن بلدية الحاضرة 
عمدت إلى تسجيل مقبرة الزلأج» وقدمت في ذلك طلبا إلى المحكمة العقارية 
المختلطة بتاريخ 6 سبتمبر 1911» ونشر بالرائد الرسمي في أكتوبر من نفس 
السئة» وعين يوم 7 نوفمبر 1911 موعدا لعملية التسجيل» ورحيت الدعوة إلى 
سكّان العاصمة بوصفهم أصحاب المقبرة لحضور تلك العملية في اليوم 
المذكور(ة39). 


لقد دفع قرار التسجيل ‏ الذي اعتبره السكان انتهاكًا للحرمات وتدنيسا 
للمقدسات  )394(‏ إلى احتشاد ما بين 2000 و3000 (395) من الأهالى حول 
أبواب المقبرة صبيحة يوم 7 نوفمبر 1911. 

وهو ما أدّى إلى اصطدامات دامية تلتها قوانين إستغنائية صدرت عن الباي 
يوم8 نوفمبر: 

منها قانون يتضمّن نصب حالة الحصار العسكري على العاصمة وضواحيهاء 


9) 391. حول تلك الأحداث أنظرء المرزوقي والجيلاني» المرجع السابق» وكذلك: 
.ل 2.© نه عتفقم عل ,270 كه 176 “0 العتسعمل ,1 - 565 8 بتقلاعزط بل عسذالة ,2.1 م 
عصغم عل :27 - 3 - 8 ,(1911 عبطسعكمم 7) جقلاعرط صل عساكة1 ملقممطول! أمعدعسسك/! ممتاعء5ة 
- 12/1911 ,33 .375 ,1919 - 1882 عأسنصس ,(.0/.5) عمؤ5 علاءسهك؟ , "1 5. .لآ ,لل تبه 
قعل اأء 165 مب.ع 1م640" أاسعسرع ه88 ,آلطفلام :36 ,34 ,1.5 عسو أقسية :3/1/12 
عداودمة'1 ع0 عتاقستامل 

0) المرزوقي والجيلاتي» المرجع السابق» ص 0 12, وكذلك .م , أأع.مه ,54813184101 
أقعء صرء 1607 ,آطفلاك اه ,131 م .. ععسلولعه وعبآ ,1]4181101]181 عضصغدم عل 
م ا ل التي 

1) المزوقي والجيلاني؛ المرجع الساق. ص13 وكذلك: .177 م ..ة)5 ه46" أمعسصن7ه380 باللؤلام 

2) ,176 أه 175 .م , . عأنأشاره؟ "67‏ أمع لتك ؟ ناوا ,التفلا4 

3) المرزوقي والحيلاني » المرجع السايق.ء ص 7 

4 .324 .م ,ناه .ره ,04171آألفة عصقم عل :131 .م ...وو متعا0 دعآ ,آقانا0ت اماد 

5) اختلف في تقدير عدد الحاضرينء فذهب البعض إلى أنه يتراوح بين 2000 و3000 ,آطهلا4 
.5 بط ,.. ع تاك 218101037 في حين ضخمت بعض الصحف الإستعمارية العددء فادعت أنه 
ير اوح بين 5 و 6 آلافء أنظر :3 علتناه! تدان مهنأماقء كتضصهه ركتمال' ة ع6بدهلأتمطءة وجويع عدنا" 
.1 .2 ,8/11/1911 مل بعسمسعتوتسس" عطعقمة2 هآ ,"عاتاعصتة1 
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وتكليف القيادة العسكرية الفرنسية بالمحافظة على الأمن. 
وقانون آخخر يتضمن منع الابجتماعات العامة والخاصة؛ واجتماع أكثر من 
ثلاثة أشخاص والوقوف بالطريق العام» ومنع الجولان ليلا إبتداء من الساعة 


5 


التاسعة . 


هذا بالإضافة إلى قانون يتضمن غلق جميع المقاهي في الأحياء العربية 
مؤقئّاء وسحب رخص بيع ومسك وحمل الأسلحة مهما كان نوعها. 

كما أصدرت السلط العسكرية قرارات بتعطيل جميع الصحف العربية 
عدا جريدة الزهرة (696©»: علما وأن تلك الأحداث قد أفضت إلى إيقاف 72 
متّهما صدرت ضدهم أحكام مختلفة (397). 


تلك هي يإيجاز ‏ أهم أطوار أحداث الزلأج وحصيلتهاء ونعرض فيما 
يلي إلى توضيح مواقف بعض الطرق الصوفية بالايالة منها. 

توجد عدّة إشارات ل ا ا 1 

فممًا تجدر الإشارة إليه أن مقبرة الزلأج توجد في سفح «جبل التوبة» 
المعروف بجبل سيدي أبي الحسن وو حيث المغارة 500 الموضع عبادة أبي 
الحسن الشاذلي» واعتكاقفه .والتي كان أتباع طريقته يزورونها أسبوعيا ويعقدون فيها 
حلقات الذكر والأوراد» مما زاد لقره اعتباراء وأصبغ عليها قدسية لدى سكان 
الحاضرة. . .» (399)؛ الذين يتتمي اثلاثة أرباعهم ‏ تقريبا ‏ إلى الطريقة 
الشاذلية» (400) على حد قول علي باش حانبه. 


هذا بالاضافة إلى احتواء المقبرة المذكورة على قبور العديد من العلماء 
والملحاء والأمراء والأعيانء ثما جعل معظم سكان تونس المديئة وأحوازها 
لهم أهل أو أقرياء مدفونون بها (401» الأمر الذي جعلها أكبر مقبرة بالحاضرة» 


6) المرزوقى. دماء ... ص 331, وكذلك* عل 130 .م ,. وعسأواء0 دعا ,181101081هكلة1 
06 م .. عامتسعم2ةم امع سرع جندهل8 بإطفلاخ مسغمر 

0037 أنظر تلك الأحكام في المرزوقي والحيلابي» المرجع السابق» ص 0 153. وكذلك. 
0 م .16م أسعده "61‏ لاع طلع؟نهه351 ,الزؤلام4 

08 المرزوقي والخيلاني» المرجع السابق» ص 15 

099 نفس المرجعء ص 6. 

0) نل ,علاصة 1 متصآط ,كنمتآة" ,لاعأكقون"1 عبط ,"11165طقكوممقع وعنآ" ,(8) 8413184 - 84011 
,42 - 1 - را 191 قامعسعضةة ,لقتتمنلقل! اللعتايع18]0107 ومناءع5 ,. .0.8 نم1 .16/11/1911,82 

1) المرزوقي والجيلاني» المرجع السابق. ص 16., وكدلك: .1 .م ,.11».مه ب1]88084 -84011 
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تلقى اللإهتمام من كل فئات السكان. 

وبهذا كله لنا أن نتساءل ‏ مع علي باش حانبة ‏ : «هل يمكن أن نتصور 
أن أتباع الطريقة ة الشاذلية . التي 0 ثلاثة أرباع سكان مديئة تونس إليها 
سيحضرون هادئي الأعصاب لتسجيل الزاوية الأم لطريقتهم باسم بلدية مديئة 


تونس»(402)؟ 
فهل صدر عن مشائخ الطريقة الشاذلية وخاصة أتباعها ما توقعه علي باش 
حانبة؟ 


فإن كان الأمر كذلك» ففي أي شيء تمثل؟ 

حسب رواية جريدة الديباش تونزيان» فإن ممن شارك في أحداث 7 نوفمبر 
اامجموعة من السوقية مرت تصيحء في مقدمتها شيخ رث الاب يلوح بخرقة 
حرا يمدو أنّها علم ولي؛ وللحينُوئة دون إثارة الهيجان. أمر بالإسحاب دون 
أن يفتك منه ذلك الشعار. . .»! (403). 


فهل يمكن القول بأن المقصود بذلك الشيخ الرث التّياب أحد مشائخ الطرق 
الصوفية يقود أتباعه كمساهمة في أحداث الزلأج» وهل يمكن أن يكون بالتحديد 
أحد مشائخ الطريقة الشاذلية؟ 

إن هذا ما لا يمكن التأكّد منه لانفراد جريدة الديياش ‏ في حدود اطلاعنا ‏ 
بنشر ذلك الخبر» مما يحملنا على الشك في صحتهء خاصة إذا علمنا أنّها تعكس 
وجهة نظر الأوساط الإستعمارية التي تجنح دائما إلى التهويل والتوريط. 

ومع ذلك نجد إشارات هامة تتعلق بالمعطى الطرقي في أحداث الزلأج: 

من ذلك أن الجماهير المحتشدة أمام المقبرة صبيحه ةيوم 7 نوفمبر 1 قد 
طالبت بإطلاق سراح «درويش عط جع كن قد تم اعتقاله (404): ويبدو أن 

هل يعني هذا أن نأخذ بقول السلط الاستعمارية» فتجعل «الأولياء وراء كل 
2) .4 .م ,27 - 3 - 3 ,تقلاءزط دل ممنكة'1 ,.]1. .© عمغس عل ,1 .م رخا . مره رفظ هقاط - 8173 


3) .1 .م ,8/11/1911 صل ,عسمءتعلصه؟" عطعغم24 هل ,"كتصسكة عتم كدمط6 وحدنع عمل" 


4) عنننصد؟ هال عل عتتعمسصمصة ,قسن عءستمعصةع! عأوتمس8' هنآ ,"مملاءرط صل متدككةء1" 
عآ :"2قلاء[2 هنل عنتسكة" عصقس عل :5 .م :7 - 5 .مم ,3/6/1912 صل 2460 كم ,ءوتمعمم1 
عصقصس عل :1 .م ,2772 فصع نه ,4 اه 1 .م ,4/6/1912 صل 2764 كمه ,عأعتمس عل ععتسعمامه6 
يج ...ع أدوتأسسه؟6* أسعطع ؟ناه38 راطفاا4ة 

5ذ) .4 بم ,4 نه 1 .م ,11/6/1912 نل ,2771 حفه بعتعتصس عل ععتععيهه0) عرة ,"مقلاءزنا صل عسدكقة" 
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ما يحدث»406(6)» وبالتالي نذهب إلى القول بأن اعتقال ذلك «الدرويش» كان 
السّبب في اندلاع أحداث الزلآج (407)؟ 


ان هذا ما لا يمكن القول به لأنّه لا ينسجم مع سير الأحداث آنذاك: ذلك 
أن الولي الذي أوردت جريدة الديياش أنه كان يتزعم (مبعموعة مق السرقة قل مر 
بالانسحاب من ساحة الأحداث» كما أن شيخ المدينة قد بادر بإطلاق سراح 
«الدرويش» السابق الذكر. 

كل ذلك قبل أن تندلع الأحداث» وهو ما يدل على أن السلط الإستعمارية 
كانت حريصة على تنب كل ما من شأنه أن يتسبب في مضاعفات قد تكون لها 
عواقب وخيمة» فعملت على إزالة أسباب التوثر بعدم تعرضها «للأولياء» بما من 
شأنه أن يزيد في هيجان الجماهير. 

لكن هل يعني ذلك أن تلك السّلط قد جحت في تحييد الطرقء؛ وتجليت 

بالتالي ‏ عدم مشاركة أتباعها في أحداث الزلااج؟ 


تشير بعض الطاريات إلى زد لياه ولك ا كر ليست عو ب 
ذلك: فبالاضافة إلى أن «العشرات من جثث الأهالي خبئت في زاوية المقبرة» 
ومنها تم نقلها إلى المستشفى الصادقي. . .» (408)) فإن رئيس المحكمة - في 
-جلسة صباح الاريعاء 5 جوان 72 2 وعنئد استنطاقه للمتهم محمد بن خميس 
لاكانجي أشار إلى أن هذا الأحير «لم تصدر ضذه أحكام سابقة» حيث أثبت 
البحث أنه شاب مقبل على أشغاله كنجارء حسن الخلق» من الطبقة الحازمة من 
صغار أرباب الحرف» ومن أتباع الطريقة الشاذلية» محافظ على قواعد دينه» 
وكذلك إخموته. لكن الإشاعات الرائجة اتّهمت الأحوين» فألقى عليهي سما 
القبيض يوم 15 نوفمير 1911. . .2 (409). ١‏ 

أما شقيقه فهو المسمى حسن بن خميّس لاكانجي» الذي قال له رئيس 

*المحكمة «إنّ البحث يفيد بأنّك مثل أخيك في الاإستقامة» والانكباب على 


6) نع 5اتاءطمعة8! قعل 616: عنآ" :.12. ل بعصغم عل , 1 م,4ك 1 م ,30/6/1912 تال ,2790 عم ,.قتلط1 
1[ .م :24/5/1912 سل ,2753 -29 ع1 ,"عامتصدك 

7) .1 .م ,12/6/1912 نل ,2772 عكم ,.لأط1 

38) غأأولهن هرآ ,"دتمطل عل 5عازمم عه علاعدة عامقاعمةة عمن ,أمعلله7تم عد دعمةودلم[ ومر[1" 
٠‏ .م7/11/1911 صل ععتميعرقع”1 

9) المر زوقي وا اليلاني » المر جع السابقء ص 276. وكذدلك: «أأصعهه© عنآ ,"عملتاعرط سل عبداعق" 
4 م,4اء 1 م6/6/1912 سل 2766 دثم ,عأوتدنت"؟" عل 
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عملك الخاص» والتمسّك بالدين والتقوى. .2 410) علما وأن محمد بن 
خحميس حكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة حمس سنوات (411)» في حين 


حكم على أختيه حسن بالبراءة وترك السبيل (412). 


' كما أنه لابد ‏ في هذا المجال ‏ من الإشارة الى أن أحمد المتهمين يسكن جبل 
سيدي بلحسن نفسه (413)» وهو المسمى محمد بن الحاج الصادق(414) 
الذي حكم عليه هو الآخر ‏ «بالسجن البسيط لمدّة عامين» (415) . 

تلك هي الاإشارات المتعلقة بالمعطى الطرقي في أحداث الزلآج» فإلى أي 
مدى يمكن القول بأن الطريقة الشاذلية قد ساهمت فيها؟ 

إذا انطلقنا من قول علي باش حانبة من أن حوالي ثلاثة أرباع سكان مدينة 
تونس يتتمون إلى هذه الطريقة. وأن إثنات أو ثلاثة من المتهمين من جملة اثنين 
وسبعين متهما يتدمون إلى الطريقة يقة الشاذلية» فَإِنّنا نتبين الانخرا م الواضح بين 
الوزن العددي للطريقة في الحاضرة والمساهمة الفعلية لها في تاا': نات 

إذ أنّها مساهمة لا تتناسب مع ما تتمتّع به ا 
التسجيل ‏ المزمع القيام بها تستهدف مكانا يحتوي على الرّاوية الأم للطريقة 


ذلك أن إجراء التسجيل من شأنه أن يكون كافيا لاستفزاز واستنفار جل أنباء 
الطريقة بالمدينة حتى يكون لهم دور أساسي في الدفاع عن زاويتهمء وبالتالي 
مساهمة واضحة وجلية فى تلك الأحداث؛ وهو ما لا يكن القول به إذا أخذنا 
بالاعتبار التصنيف الطرقي للموقوفين إلا إذا اعتبرنا أن بحث واستنطاق المتهمين لم 
يصل إلى معرفة الانتماء الطرقي لهم جميعا. 


وحتى إذا سلمنا بأن وجود زاوية سيدي أبي الحسن الششاذلي داخل المقبرة قد 
يكون زادذ في تأجيج حماس الذين حضروا صبيحة 7 نوفمبر 1911 فإِنٌ التصنيف 
الاجتماعي للمتّهمين يوضح إلى حد ما طبيعة تلك الأحداثء وبالتالي 
الأسباب التي كانت وراءهاء والقوى التي كانت فاعلة فيها: 


فمن جملة الواحد والسبعين منّهما الذين مثّلوا أمام المحكة الفرنسية الجنائية 


010) المرزوقي والجيلاني» المرجع السابق» ص 77 

011) نفس ا مرجع ص 1350. 

2 ذ نفس المرجع . ص 152 

13) .270 ح5ه امعستعمل ,21 .م ,1 - 565 8 ,تقلاءرطط عل مسسكقة , .4.0.1 
14 المرزوقي والجيلاني» ا مرجع السابق»ء ص 131. 

5) نفس ا مرجع 
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هناك أربعة عشر من فئة العمّال اليوميين» وثلاثة عشر حرفيين» وعشرين من فئة 
التّجارء وثمانية حمالةء وأربعة فلاحين ومثلهم من العاملين بالمقاهي (416). 

إنّ هذا يحملنا على القول بأنّ الذين كانوا فعلا طرفا فاعلا في أحداث 
الزلأج هم خاصة ‏ أولائك المتضررين مباشرة من حصيلة السياسة 
الاستعمارية بعد ثلاثين سنة من الاستعمار الفرنسي للايالة. 

وهي سياسة أفضت إلى انتزاع الملكيات» وتضرر الحرفيين والعمال من 
مزاحمة البضائع الأوربية» هذا بالاضافة إلى تفشي البطالة والأجور المنفاوتة» 
والأعباء الضريبية . 

وهي أوضاع زادتها تأزّما المحاصيل الرديئة والأوبئة وخاصة الأحداث الظرفية 
التى جدت آنذاك كغزو الايطاليين لطرابلس الغرب» مما أوجد جوا من الاستياء 
العام الذي جاء قرار التسجيل ليفجره . 

هذا من ناحية» أمّا إذا أردنا أن نبحث المظهر السلبي لسبعض مشائخ الطرق 
الصوفية من أحداث الزلأج» فإنّه يمكننا الاستشهاد بأمرين: 

* أوّلهما ما ورد في رسالة محمد الشريف التّيجاني ‏ شبخ زاوية بوعرادة - 
الى وزير الحربية الفرنسي» والتي ورد فيها قوله: «. . . أثتاء أحداث الزلاج» 
وفي الوقت الذي كانت فيه كل البلاد التونسية تقريبا في ثورة» كان أبي يأمر أتباعه 
بالهدوء والخضوعء. وعدم المشاركة مع حركة الشنيباب التونسي في أي تحرك 
سياسي . . . »! (417). 

هل يمكن اعتيار هذا تمويها منه ومغالطة للسلط الاستعمارية في حين أنه قد 
يكرن لعب دور مخالفا لما ذكره؟ 

إن هذا ما لا يمكن أن نرجحه إذا علمنا مواقف التأييد للاستعمار الفرنسي 
التي صدرت عنه في العديد من المناسبات» ومختلف الخدمات التي قدمها له 
والتي أشرنا إليها في مواقع مختلفة من هذا البحث. 

* ثانيهما أن ١‏ لمسمى ابن حملاوي أحمد بن علأوة ‏ مقدم الطريقة 
التيجانية أيضا ‏ صرح لمراسل أحد الصحف بأن «احداث الزلأج لا علاقة لها 
بأحداث طرابلس . . .» وأن ما جد بمدينة تونس (يعني أحداث الزلآج) لم يرض 
187.6 مم ب يما فاسم مقعم تدع 11/101017 بالتفلا4 


7 ...14/12/1930 م1 :مصفط ق عدعدع 12 عل عتاأنتسناطا ننه أمدرل ختغ عنآ , .1 5. 0.8.1.2 
.2 © ,...2 ع-25 ععروممل ,1940 - 1917 عذاقنسه1" 
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عنه كل أحباء الحضارة . ا 0 أن جزءا من المقبرة القديعمة (الزلأج) يجب 
أن يزول» ويخصص لبناء مستشفى للمسلمين»! (418). 

وبقطع النظر عما إذا كان هذا الموقف يعبّر عن وجهة نظر اتباع الطريقة 
التيجانية أو هو ملزم فقط لصاحبهء أو ناتج عن الحقد الذي قد يكون شيخ 
التيجانية هذا يكثه للطريقة ة الشاذلية المستقطبة لحل سكان مدينة 0 
ربما ‏ دون توسيع الطريقة التّيجانية هناك لقاعدتها الشعبية» فإنٌ الموقف المشار 
اليه رغم غرابته + |5 أخلنا بالاعتبار الاطار الذي تنزل فيه . ينسجم مع الخط 
العام الذي عرفت به بعض زوايا الطريقة ة التّيجانية في البلاد التونسية سواء في 
بوعرادة أو في الجنوب أو كذلك في الجزائر. 

كل ذلك يدل على أن الذين تجمعوا صبيحة يوم 7 نوفمبر 1911 قد حضروا 
قبل كل شيء ‏ ليعبروا عن احتجاجهم على السياسة الاستعمارية التي هم 
ضحاياهاء وليعترضوا على تسجيل المقبرة التي لهم أموات بداشخلها. 


فهم حتّى وأن كان من بينهم العديد من أتباع الطريقة الشاذلية أو غيرها ‏ 
قد حضروا بصفتهم كضحايا لسياسة استعمارية أوجدت وضعية إجتماعية متردية» 
وليس بصفتهم كأتباع طريقة معينة. باعتبار أن المعطى الإجتماعي الذي يمس أكثر 
الفئات من شأنه أن يجمعها حول موف واحد يهمها كلهاء ويحملها بالتالي على 
تجاوز انتمائها الطرقي» في حين أن المعطى الطرقي يبقى قاصرا على ذلك إذا أخذنا 
بالاعتبار التنافس والتناقض بين الطلرق. 

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه من أن المعطى الطرقي لم يكن هو العامل المحدد أو 
البارز في أحداث الزلاج أنّه لو كان مقام أبي الحسن الشاذلي وراء تلك الأحداث 
لما تحرك سكان المدينة في مقاطعة الترامواي التي لا علاقة لأبي الحسن الشّاذلي أو 
الزلاج بهاء وذلك رغم القمع والضّحاياء وخاصة الاجراءات التعسفية التي تلت 

وهذا يحملنا على القول بأن الثقمة التي عمّت الأهالي حملتهم على 
الخروج من صمتهم ودفعتهم شعورا منهم بقوتهم عندما يكونون متحدين - 
إلى الإحتجاج على السياسة الاستعمارية بل والاإعتراض عليها بالفعل لا 
بالقول فقط ْ كان الأمر سابقا. 


0 االلسلنسسسسسسسصسه . 
8 ) .17/11/1911 صل ,2563 كن بعتمتسس1 عل ع«عأسعيه0) عنآ ,"كتستا؟ عل وعاطنامنا وعز" 
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فكانت تلك الأحداث ‏ بذلك ‏ متاسبة «وقع فيها ‏ لأول مرة ‏ التعبير 
عن الشعور القومي بواسطة الشعب. 2 (419). 


اج - أحداث مقاطعة الترامواي (420). 


في الوقت الذي كانت فيه الأنباء لا تزال تصل إلى الايالة حول المعارك 
العثمانية الايطالية في طرابلس» وفي الوقت الذي لازالت فيه أحداث الزلأج 
حاضرة حيّة في أذهان السكان بالايالة وخاصة حاضرتهاء جاء حادث دوس 
إحدى عربات الترامواي لطفل مسلم ‏ يوم 8 فيفري 1912 ليزيد الأنفس 
حنقاء والأوضاع تأزّما. ١‏ 

ذلك أن معلقات باللّغة العربية علّقت في الليلة الفاصلة بين 9 و10 فيفري 
تدعو الأهالي إلى مقاطعة الترامواي (421). 

وهي مقاطعة ووجد فيها العمال التونسيون العاملون بالشركة فرصة للضغط 
على هذه الأخيرة لصحسن ظروف عملهم (2)422 وتجعل أجورهم مساوية 
لأجور العمال الأوربيين (423). 

وبتوثر العلاقات» سعى علي باش حانية الى بعث «لجنة المقاطعة» كوسيط بين 
الشركة والسكاتن (424). 


325.9 .م رأأاع.مه ,لاألاقةة 

0) حول تلك الأحداث. أنظر المرزوقي والجيلاني: المرجع السابق» ص 180-171»: وكذلك: 
0 علقم عل :39 - 1 - 8 ,1912 ععصت1 9 ,كو ة اسم" دعل عع منامء :509 ع[ .0.2.11 
ع0 ,36 )ء 34 ق.ل! ,3/1912 - 12/1911 ,33 ١5‏ ,1919 - 1882 عاقنصتا؟" ,.31.5 .11.12.51 © 
رآطفلاة ,329 .م بأاأء.مه 548184101 :135 .م ,...ععساعتل © وعرة :81411101081 عسقم 


223 ام عأوتلسع ه64" أسعصسعرنسو131 


1) ,آطفلاه :329 مر ,.غاء.مره 54884101 عسقم عل ,.135 .م , . قعمأعاء 0 وعنآ ,1تآن01لتآفلة 


0 


4 .م , .عامتسسصمقة كسغسى +سماح 


2) حول الطروف السيئة للعمال التونسيين في شركة التّرامواي» أنطر* , غأع.مه ,85813/84001 
,0 - 329 .م ١‏ 
3 3321 صم أنء.مه ,11لهلمد 


4) .10ط1 
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وباستمرار المقاطعة طويلاء اعتبرتها السلط الإستعمارية موجهة ضدهاء 
فعمدت إلى نفي عبدالعزيز الثعالبي (425) وعلي باش حانبة ومحمد نعمان إلى 
مرسيليا 


في حين سلم حسن القلأتي - الجزائري ‏ إلى السلطات الفرنسية لما وقع 
إرسال الشاذلي درغوث والصادق الزمرلي إلى الجنوب التونسي» أما المختار كاهية 
فإِنْ قرابته من عائلة الباي إقتضت إيداعه سجن قصر باردو (426). 


ذلك بإيجاز ما يتعلق بأطوار الأحداث» ولنعرض فيما يلي إلى دور الطرق 
الصوفية سلبا أو إيجابا في أحداث الترامواي. 

لقد تتح إكتتاب لفائدة عائلة ضحية الحادث القاتل (427)» فهل ساهمت فيه 
الطرق الصوفية ممثلة في مشائخها أو أتباعها؟ 

لا شيء ‏ إنطلاقا من المصادر التي أمكننا الاطلاع عليها ‏ يفيد ذلك. 

ومن جهة أخرى فَإنْ الكاتب العام للحكومة التونسية أوضح في معلقات 
علقت بالمديئة ان المقاطعة قد انتهت» وأن كل من يعثر عليه يحرّض عليها يعاقب 
بشدة» وقد تولى شيخ المدينة قراءة ذلك النْص في المساجد (428). 

فهل قرئ ذلك القرار أيضا في الزّوايا الطرقية» وهل كان له وقع على أتباعها؟ 
لا شيء يمكننا من الارجاية على ذلك أيضا. 


5) عبدالعزيز الثعالبى: ولد يتونس سنة 1874 من عائلة جزائرية الأصل اسئقرت متونس 
حوالي سنة 1830: أسس سنة 1895 جريدة «سبيل الرشاد»؛ سافر الى الشرق ثم عاد الى 
تونس أين حوكم سنة 1904 بتهمة التطاول على الأولياء والصالحين» أصيح سة 1909 المحرر 
للنشرة العربية لجريدة «التونسي» انهم بوقوفه وراء مقاطعة الترامواي سنة 21912 فتم نفيه إلى 
فرنساء ومنها انتقل إلى تركيا ثم الشرق الأقصى حيث زار جاوة والهند وعاد الى تونس قبيل 
الحرب العالمية الأولى التي ساهم . على إثرها ‏ في تأليف كتاب «تونس الشهيدة» ‏ وبعث الحزب 
لاحرٌ الدستوري التُونسي سنة 1920 غادر تونس سنة 1923 ملتحقا بإيطاليا ففرنسا ثم الشرقين 
الأدنى والأقصى وعاد الى تونس سنة 1937 والحلاف على أشذه بين حريه و«الديوان السياسي». 
توفي أكتوبر سنة 1944» أنظر المرزوقي والحيلاني» المرجع السابق» ص 176 177, وكذلك 
31 ص ,. .11971862 ,آطفلاة :201 م...وء سمأو وع.آ ,1081 0تاكفلة 

6) .242 .م .ناشع ضع اتاملة ,اطلفلاة :138 .م ,...وعسمتأو0 وع.آ .1101081آفاط 

7) وه! عدو نقصته 1 .م ,16/2/1912 صل ,2658 عكم ,عتمتهدس' عل ععتلممسهن) عبط ,"مماممتكتاه5" 
.4 .م ,2663 عحثم ,2 م ,2660 حكم 


8) وأوأطنا1" جل ,"5و3 مسقنا عل ععداامع زط ع1" عدسغم عل :98 .م ,..ههةامعلزمط عنآ ,.أ0. .0 
.م :12/3/1912 دل :2378 عثم بعوته؟عسدء ”1 
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كما أن وزير القلم قد استدعى الأعيان والشخصيات المرموقة في الحاضرة» 
وحتّهم على التدخل لدى مواطنيهم لفك المقاطعة (429). 

فهل كان مشائخ الطرق الصوفية ‏ بالحاضرة ‏ أو بعضهم ضمن الحاضرين» 
وهل قاموا بما طلب منهم؟ 

تفيد بعض الإشارات إلى أن السّلط الإستعمارية ‏ التي عملت على فك 
المقاطعة بعدّة وسائل ‏ إلتجأت لا أعيتها الحيلة ‏ إلى «اشيوخ الأضرحة ليركبوا 
وبحقّوا الناس على الركوب» فلم يفيدوها شيئًا في الموضوع. ..» (430). 

من ذلك أن «الشيخ أحمد جمال الدين الخياري ‏ أحد مدرسي جامع 
الزُينونة. . . » ومن أصحاب الطريقة القادرية» دفع المال من جيبه لتلامذة زاويته 
ليركبواء فخرجوا من عتده؛ واشتر وابما أخذوا منه الخضر. . .»! (431). 

كما أن أحد مشائخ الطريقة ة الرحمانية بمنطقة بجاوة بجهة ماطر قد نوه بدوره 
فى تلك المقاطعة. واعتبره من إلخدمات الجليلة التي قدمها للإستعمار (432). 


وبذلك يبدو من خلال هذه الإشارات الوجيزة ‏ أن بعض مشائخ الطرق 
الصوفية قد انحازوا إلى جائب السلطات الإستعمارية . 

على أن ما تدر الإشارة اليه في هذا المجال ‏ أن العمل على فك المقاطعة 
قد صدر ‏ على ما يبدو عن بعض مشائخ الطرق وليس عن الأتباع : 

ذلك أن أحد مشائخ الزيتونة ‏ السّابق الذكر ‏ والذي كلفته «الدولة بأن 
يوصي المدرسين والتلاميذ بالعمل بما تحب في مسألة المقاطعة من الركوب والدعوة 
إليه؛ 9 بإخلاص واجتهاد. . . » ولكن المقاطعة [ظلّت] 


فستهرة اد ذكلفت أكثر الأعوان الإداربين أن 0 فركبوا نعم مرانت؛ 


429 .92 م عمماامعرمط ع1 ,6.12.1 

0 الرزوقي والجيلاني. المرجع السابق» ص 186 أنطر كدلك الطاهر الهمامي؛ «العاصمة تقاطع 
شركة الترامواي»» مجلة حقائق» تونس» شركة سنيبء. عدد 57. ليوم 1985/2/15: ص 
17-6.: ص 17. 

1) أبن الحقيقة «مقاطعة المراكب الكهربائية وسيبها»ء مجلة المنارء مصرء مطبعة المنار» ح 5» م 
5 عدد 17 ماي 1912,. ص 389 391, ص 391. 

2) .98 .م , 4 أ . مره بلءغ/ة 0101.12 
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في الموضوع. . .)(433): و«فشلوا ‏ بدورهم ‏ في جر الناس. . »(434). 

لئن تدين هذه الإشارات بعض مشائخ الطرق الصوفية» فإنّها توضح عدم 
التطابق والإنسجام في المواقف بينهم وبين أتباعهم. 

فهؤلاء ‏ على ما يبدو قد انسجموا مع الرأي العام الذي وقف موقفا 
موحدا يصعب على الفرد خرقه» خحاصة إذا علمنا الحرب النفسية التي كانت تشن 
على الذين يركبون, وذلك كلعنهم (435) وخاصة مواصلة طلاء أبوابهم 
بالأسود(© 43) إشارة إليهم» مما يلفت إليهم الأنظار» ويظهرهم بمظهر الخارجين 
عن المجموعة الوطنية. ش 

إن هذا كله يحملنا على القول بأن نفوذ بعض مشائخ الطرق على أتباعهم 
كثيرا ما يقع تجاوزه تحت تأثير الشعور الوطني ‏ كما كان الشأن في مقاومة قبائل 
الوسط والوسط الغربي ‏ أو التأثير المعنوي لما اتفقت عليه المجموعة كما هو الحال 
في قضية مقاطعة الترامواي. 

هذا من جهة, ومن جهة أخرى جاءت أحداث هله المقاطعة لتثبت مرة أخرى 
أن نفوذ المشائخ على أتباعهم والذي راهنت عليه السلط الإستعماري ية للإستفادة منه 
لم يكن دائما موجوداء وان أولائك المشائخ كثيراً ما لا ينون إلأ أنفسهم فيما 
يصدر علهم من مواقف وممارسات. 

وهذا بدوره يوضح فشل السّلط الإستعمارية في معرفة وتحديد القوى الضاغطة 
فعلا في المجتمع التّونسي» والقادرة بالتّالي على التحكّم في أوسع فثاته 
وتحريكها. 

وهو ما اتّضح أكثر في الأحداث التي تلت سنة 1930 كالمؤتمر 
الافخارستي وخاصة أحداث التجئيس. 


5) .92 .م ر,..يع5هاامعتزوط عن[ , 0.2.11 
6) 247 كه 243 .م ,..اظء طلء 19نا0 ]1 بأطفام 
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د أحداث التجئيس (437): 

تعتبر من الأحداث البارزة في تاريخ تونس المعاصر» وبقطع النظر عن العوامل 
التي دفعت فرنسا إلى الاإلتجاء إلى التجئيس(438)» أو أهم مراحله(439) 
ومختلف القوانين المتعلقة به والتي ظهرت بالايالة (440) أو أهم الامتيازات التي 
يئالها المتجئس (441)» نشير إلى أن مسألة التتجئيس كان لها صدى في أغلب 
جهات الايالة. 

فلقد جدّت مظاهرات فى توزر (442) والقيروان (443) والمكنين (2)444 

والمنستير (2)445 وحمام الأنف (2)446 وسوسة (447). 


7) حول تلك الأحداث أنظر رضا الكردغلى» أحداث التجديس من خلال الصحانفة في تونس 
سنتي 3 و 1933, تحليل محتوى الصحف. «الأمة؛: «النهضة»» ١‏ تونس الفرنسية»» «تونس 
الاشترا اكية؛. (العمل التونسي» » رسالة خم الدروس الجامعية لستة 1979 1980: (مخطوطة)» 
تونسء معهد الصحافة وعلوم الأخبارء وكذلك: ‏ ,لقههندا! العم مك1 عمنلمه5 ,.لا.ط. © 
,11 كلفضآ غ1 ذا" ؟6 ,2 - 507 خآ ك 4 - 18-580 ,.'1. ©. لق :337 - 8 بعامتمطا' لك ومننادةستلمسطدلدط 
لاع أعتلسس" عمد أةلهمملاها8 أع عوأهوعصةء*1 هلأ د15ل2 ع نغو1؟ بعاكلست1 13 عند أهودظآ 
,8]13130117! را :(16 - 4 - هط عء زوومل , ./0.1218) ه) 1932 ,مسد ,وعتاوناتامم ععوعمعهن5 عل عوغطا 
5 عتطة[طمعص 14 ,رعأعتهس1" نت ©1151 أسمامء تاه ععه! تانهلاءل[ا'آ ,(.314.5) 


دع تلل1انلهم دعممعه5 عل كعدبعارقجرناك 5ع لساكلال عتدق1م21آ ع1 عنامم عمتمصة1! رعده اأغدعتادء مغو لا 
.1974 ععصمة8 بعمسمطده5 ممقطامدظ - 1 - مقو عل عاتسمع ونمد ملعطمدعهم1 ه03 


8) كزدغلي» المرجع السابق» ص 43 وما يعدهاء وكذلك ‏ .39 .م , ألء.مه ,1683017 بآ 

9) ,48 .م راق .مه ,181841810111 

0) كزدغليء المرجع السابقء ص 42. 

1) نفس المرجعء ص 45 وكذلك: .47 .م ,ااء.مه ,11041 لكآ 

2) ح: ص. «توزر ومسألة التجنيس»»؛ لسان الشعبء. عدد 522.: ليوم 1933/4/19؛ ص 3. 

3) محمد الهادي العامري» «مظاهرة القيروان»: نفس المصدرء عدد 523, ليوم 1933/4/26 ص 
2 وكذلك «مظاهرة القيروان»ء الزهرةء عدد 7777ء ليوم 1933/4/25: ص 1.» وكذلك» 
«الحكم في قضية المتظاهرين بالقيروان»» نفس المصدرء عدد 07781 ليوم 1933/4/30. ص 3. 

4) مكاتب «التظاهر ضمد التجديس بالمكنين»» لسان الشعب عدد 525, ليوم 1933/10/5؛ ص 3. 

5 البشير الخنفي» «حوادث التجنيس أيضا: قلاقل المستير»» نفس المصدرء عدد 538» 
ليوم 1933/8/16 ص 1غ وكذلك البشير الختفي «انتهاء حوادث المنستير»» نفس المصدرء عدد 
0 ليوم 1933/9/6 ص 1» و «حوادث كبرى بالمنستير»» نفس المصدرء عدد 537» ليوم 
0(9- ص 2 

6) «مظاهرة شعبية بحمام الأنف». الزّهرة» عدد 7772,» ليوم 1933/4/19: ص 3. 

7) «مظاهرة أهل سوسة الواقعة صباح يوم الثلاثاء ضدٌ التجنيس والفتوى الصادرة في شأنه »» نفس 
الصدرء عدد 7774» ليوم 1933/4/21: ص 2. 
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وقفصة (448).» بالارضافة إلى العاصمة» وهي حوادث زادت فى إذكائها فتوى 
علماء الشرع من المذهبين المالكي والحنفي (249). 

فماذا كان موقف ودور الطرق الصوفية في تلك الأحداث؟ 

لا شيء في إطار الوثائق والمصادر التي إطلعنا عليها ‏ يكنا من الاإجابة على 
ذلك. لكن ‏ رغم ذلك هناك أمران يلفتان الاينتباه: 

* أولهما أنّ بعض تلك الأحداث جدت في مراكز عرفت بنفوذ الطرق 
الصوفية فيها كففصة التي تحتل المرتبة الأولى في جهة الجنوب من حيث العدد 
الجملي لأتباع الطرق بها سنة 21925 وكذلك توزر. 

ولكن رغم ذلك لا نجد أثرا لدور الطرق في تلك الأحداث؛ وهذا يحملنا 
على الول بأنْ هناك دوافع وقوى أخرى حلت محلها في تحريك الجماهير. 


* ثانيهما أن تلك التحركات وردود الفعل لم تكن بارزة في مناطق الوسط 
الغربي والشّمال الغربي المجال الحيوي للطرق من حيث عدد أتباعها . 

وحبّى وإن وجدت (تلك الأحداث والتحركات) فإنّها لم تكن بنفس الحدة 
التي سجلت بالمناطق الساحلية حيث عدد الأتباع أقل حسب إحصائيات 1925. 


إن هذا الوضع يحملنا على القول بأنّه وإن كانت مناطق الشمال الغربي 
والوسط الغربي تمل المجال التّقليدي لنفوذ الطرق» فإن المناطق الساحلية 
والأوساط الحضرية بمميزاتها وخصوصياتها مثّلت ‏ على ما يبدو ملبت 
ونشأة الأحزاب السياسية التي أصبجحت اده على ريك ار التّاس» ليس 
فقط في المناطق الساحلية» وإِنّما أيضا في بقية أنحاءالاريالة» مما زاد في توسع 
قاعدتها الشعبية على حساب الطرق الموقية ‏ 

لقد استقطبت قوانين التّجنئيس العديد من التونسيين المسلمين (450) من 
أوساط إجتماعية مختلفة . 


فهل يمكن القؤل بأنّْالعديد أو البعض من مشائخ الطرق أو أتباعها كانوا 
ضمن المنج لتجنسين؟ 


8) «تأثير فتوى التّجتيس مداخل المملكة»» نقس المصدر, عدد 7773, ليوم 1933/4/20 ص 3» 
وكذلك: 2 م ,1/4/1933 تل ,574 02ج بمعتعتهي1 قل عذه]؟ هنآ ,"مكلد عل دمطكظ1" 


9 أنظر ذلك في آغخر الفصل. 
0) أنطر الاحصائيات المتعلقة بالمتجتسين في: .136 ,133 ,53 .مم , أأع.مره ,81103011 ملظ 
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للإجابة على ذلك لابدّ من التعرّف على من اتّجهت إليه قوانين التجئيس تبعا 
للسياسة الإستعمارية . 

لقد أوضح ذلك الفصل الرابع فين -قانوة. التعيين العتسادر 
يسوم 0 ديسمير 1923 (451) والذي نص على أن الرّاغبين في التجنيس 
بالجنسية الفرنسية يجب عليهم «أن يقبتوا أنّهم يحسئون الكتابة والتكلّم بسهولة 
باللّغة الفرنساوية إن لزم إثباته لذلك. . . [كما يشمل] الرعايا الذين حصلوا على 
شهادة الليسانس في الأدب» أو في العلوم» أو في الحقوق» وشهادة الدكتوراه 
في الطب» أو شهادة في الصيّدلة من الرتبة الأولى» أو لقب تلميذ مقيم 
بالمستشفيات يسمّى بعد مناظرة بمدينة توجد فيها كلية طبية» أو على الشهادة التي 
تصدر عن المدرسة الجامعة للفتوت والمعامل. . .» (452). 

وبهذا يمكننا القول بأنّ التّجنيس يتّجه بالدّرجة الأولى إلى النّخبة المثقفة من 
التُونسيين» ليجلب لفرنسا ‏ عناصر ‏ ممتازة تساعدها على إنجاح سياسة الاإندماج 
من جهة» ولتقطع تلك الفئة الواعية عن مجتمعها لتحول ‏ بالتالي ‏ دون قيامها 
بالدّور التوعوي والتّضالي الوطني المرتقب منها من جهة أخرى. 

وما يغبت ما ذهبنا إليه أنّ التصنيف الإججماعي للمتجنسين بالاريالة سنتي 
8 و1929 يبرز أن 85/ منهم من الموظفين» و12/ من الفلأحين (453)» وهي 
فئات متمركزة أساسا في المدن. 

كل هذه المعطيات ‏ إذا أخذنا بالإعتبار المستوى الثّقافي المندنّي لجل أتباع 
الطرق الصّوفية وحبّى لأغلبية مشائخها ‏ تحملنا على القول بأنْ هؤلاء لا 
يستجيبون للشّروط التى حدّدتها قوانين التّجنيس» وبالتالي ليسوا الفئة 
المعنية بذلك بالدّرجة الأولى. ١‏ 

وهذا من شأنه أن يجعل عدد المتجئسين ‏ ضمن مشائخ الطرق الصوفية 
وأتباعها ‏ ضغيلا وليس منعدما تماما. 

إذ يمكننا الإشارة في هذا المجال إلى أن «هناك شخص متجئّس من سكان 
قصيبة المديُوني» ومن أتباع الطريقة المدنية يدُعى عبدالقادر مالك؛ رفع الى 
1) أنطر فصول ذلك القابون في الكزدعليء المرجع السابق» ص 138 وكذلك. ,8خآ1كلضآ 

مم بأأع. مه ,ةا اتا عصغم عل ,51 اك 50 .صرالء.مم 
2 الكزدغلي, المرجع السابق»ء ص 8 أنظر كذلك العدد 105 من الرائد الرسمي التونسي» 

تونس المطبعة الرسمية للبلاد التونسية ليوم 2 جمادي الأولى 1342/ الموافق 31 ديسمبر1923. 
3) .48 .وبأان.مه خآ كفا 
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بريفادي [رئيس مركز الشرطة] المنستير دعوى ملخّصها أن زمرة من السكان أخذوا 
يحرضون الناس على منعه من الدخول للجامع يوم الجمعة...» وأدلى على 
ذلك بشهود ثلاثة : شيخ الطريقة المدنية» وإمام الجامع »وشيخ القرية. . »!(454). 

هذا مع العلم بأن عبدالقادر المذكور المنجئّس من الأتباع المخلصين 
لشيخ الطريقة المدنية (455) الذي على حد قول المراسل ‏ أذلى بشهادته 
في القضية «ياطلا. . . عند العامل. . .»!(456). 

.وهذا يحملنا على القول بأن الشيخ المذكور ليس فقط لم ينكر 
التجنس على أحد أتباعه؛ بل' دافع عنه وأدلى بشهادته لصالحهء وهذا في 
حد ذاته يعتبر موقفا مساندا للتجنيس والمتجئسين من طرف شيخ الطريقة 
المدنية بقصيبة المديوني. 


ومن جهة أخرى» وبعد قرار السلط الإستعمارية القاضي بإحداث مقابر 
الحه ا يا اا الؤيالة (457)) وقع في المجريصة تخصيص قطعة 
أرقن «للمسلمين الفرتسين 55 .» مساحتها سبعة مائة وثمان وستين مر 
مريع. .» منحثت محانا ا للدولة بشاريخ التّاسع من أوت سنة 1933 من طرف 
اديه ع لك الولي المعتبر بالجهة. . .» والذي كان قد قدم من 
ففصة.. :> وأسسى لق مشبيخة الشكية زارية قترعية لزاورة ميعاري بوسخر 
(الرحمانية) بقفصة (458). 


إنهذه المبادرة من الشيخ المذكور لا توضح موققه من التجنيس فحسب » بل 
كذلك مساهمته في مساعدة السلط الإستعمارية على إيجاد حل لتلك المعضلة . 

على أن ما تجدر الإشارة إليه في هذا المجالء أنّه في الوقت الذي كانت 
تحدث فيه مشاذات بين الأهالي وقوات الاإحتلال للحيّلولة دون دفن المتجئسين 


4 المراسل المنجول ء «المنجتّسرن وجوامع المسلمين»: لسان الشعبء السّنة 4لء 
عدد 39 ليوم 2.22/3 ص 3. 


5 الكاتب المتحول» «شيخ طريقة يتكلم»» نفس المصدرء عدد 2341 ليوم 3 11 ص 3 
6) «ابيان حقيقة»» نفس المصدرء عدد 543 ليوم 1933/9/27: ص 3. 
7) حول ذلك أنظر: 509 م , .1585أو08 185 ,ا8لا0للاة18" 


8) ينبن لم1 بالك .040 ع1 نجع بقددققرط 8 عنقعمة1 دمدمسلتاكما8! معل عشاعصت عل مده عامل ,2.1). للم 
.4 - 580 15 ,27/12/1933 غ1 ..6 1 
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في مقابر المسلمين كما حدث ببنزرت (459)» ومنزل بورقيبة (460)) 
وتونس(461)»: كان الشيخ أحمد بوحجر ‏ السابق الذكر ‏ يدفن ‏ يوم 29 
نوفمبر 1933 أوّل مسلم متجئس بالمقبرة التي أوجدها خصيصا لذلك: حيث 
«صلى عليه بنفسه (شيخ الطريقة) صلاة الجنازة س» ونضح قبره بالماء وزهر 
البرتقال وبالعطرء وهو الذي أيضا ‏ غسل جسده حسب الطقوس 
القرآنية. . . »!(462) على حد قول المصادر الرّسمية نفسها. 

تلك هي العناية والحُضنُوة التي لقيها موت متجنّس بالجريصة من قبل شيخ 
طريقة؛ بينما نلاحظ ‏ في المقابل ‏ أن اثنين من غسالي الموتى جلبهما المراقب 
المدني بتونس - غرّة ‏ بعد موت المتجئّس موسىء وما ان تفطنا إلى حقيقة المت 
حتى لاذا بالفرار» مما حمّم جلب اثنين آخرين كلف شيخ باب سويقة بملازمتهما 
لحراستهما حتى يكملا مهمتهماء علما وأنّه لم يكن هناك من يصلي عليه» ولا 
حتى من يحمل جثمانه! . 

إذ أن أربعة حمّالة ‏ جلبوا غرة للغرض - قد لاذوا بالفرار» ورغم أن 
الحمالين كانوا كثيرين في ساحة باب سويقة ‏ قبل الحادثة ‏ فإنهم سرعان ما 
احتفواء ولم يعثر على واحد منهم (463). 

وبالقارنة بين ما جدفي الجريصة وما حدث في ياب سويقة - في نفس 
التاريخ - نتبيّن المقاطعة التامة للمتجنّسين الأموات في كل كبيرة وصغيرة في باب 
سويقة» بينما هناك تعامل يبدو عاديا وطبيعيا معهم مع أحد مشائخ الصوفية 
بالجريصة . 

وهو ما يوضّح مخالفة يعض مشائخ الطرق لما كانت عليه أغلب فئات 
المجتمع التونسي آنذاك» ويبرز الوعي بالمقاطعة الذي شمل غسالي الموتى والحمالة 
في المدن» في حين ظل ذلك الوعي معدوم لدى بعض مشائخ الطرق الصوفية في 
الآفاق. حيث حالت ممارساتهم تلك دون تجذير القطيعة بين المتجنسين وبقية 
الأهالي . 
9) ... 594111410 عتناوع8 ,29/4/1933 ع1 ,قوط ق كعغعمصاططا وععرو]كة دعل عأكستلط سه .1.0 ع1 

11 . 
60) 5 ,.لأط] 


1) .1 - 19 .وم ,.ق1طآ 
2) .1 .م ,...كمهدسلدكد84 عل عمغتأعصصن) ع1 عدة ع8101 ,.1. .م 


463) مم ,26/9/1933 عرآ ,كتمتاا عل .0.00 به دتمعمم1 سمممصساددسط8 دعل عدوا ها عل امعلزونرط عا ,.لأطآ1 
.4 - 8-580 ,1 .م ,1-3 
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وهو ما جعل جنازة المتجنس بالجريصة ‏ التي أشرف على تجهيزها الشيخ 
أحمد بوحجر السابق الذكر ‏ «يتبعها عدد كبير من المسلمين غير المتجنسين والذين 
لم يغضبهم أن يروا متجنّسا يدفن في أرض مقدسة» كما شهد الجنازة كل الاإطار 
الفرنسي ‏ تقريبا ‏ العامل بمنجم الجريصة أين كان اميت يشغل خطة محاسب 
وكيمياوي. . .؟! (464). 


إن المواقف التي كانت لبعض مشائخ الطرق الصّوفية من أحداث التّجنيس لا 

تفسر محدودية وقلّة المظاهرات اللمهوية من التّجئيس ‏ بمناطق الشّمال والوسط 
الغربيين بالمقارنة مع الجهات الساحلية ‏ فحسب» بل تبرز مرة أخرى موقفهم 
الرسمي في إنجاه يصادم التيار العام للأحداث» ويخالف ما اتفقت عليه المجموعة 
الوطنية» وما مات آنذاك ‏ من أجله العديد من الشهداء؛ مما جعل أولائك 
المشائخ لا يستفيدون من تلك الأحداث. 

ذلك أن أحداث التجنيس كانت مناسبة وفرصة كان فى إمكان الطرق الصوفية 
إستغلالها وتوظيفها لصالحهاء لكنّها وقفت منها مواتف دعمت مواقع خصومها 
على حسايها . 

أما فيما يخص المؤتمر الإفخارستي (465) فقد انعقد بقرطاج من يوم 7 إلى 
يوم 11 ماي 1930. 

وقد اعتبره المسلمون- أنذاك- حملة صليبية جديدة بسيب المظاهر 
والممارسات والتصريحات التي مثّلت تحديا سافرا للإسلام والمسلمين آنذاك(466). 

وهو ما أدى إلى إضراب تلامذة العديد من المؤسسات التعليمية بالحاضرة عن 
الدروس» وتنظيمهم للعديد من المظاهرات والمسيرات» وإرسال رجالات الحزب 
الحرب الدستوري التونسي رسالة إلى الباي لدعوته إلى التخلي عن الرئاسة 


4) .2 .م ,.. مممسسلدعت]8! معل عمغاعدمة ع1 عد عندلك8 ,.لأه1 

5) حول المؤتمر الافخار ستي أظر: دمموده© 308 ع1 بلممملها!! ألعدمع مك8 ممناعء5 .ل .0 
."1 58. 52. لآ .17 © نلق عطغم عل ,5 - 4 - لل ,(11/5/1930 ننه 7) ععقطتيهت) عل عتاوناة تتقطعتظ 
,011131للل1ق ]8 عمو أكسبة :247 1 سه 1 .5 صلل ,11/1934 - 1/1930 ,عتاونهقتا يعتوومل ,1940 - 1917 
.466 .م ,...قعساواء0 وعرآ1 

66) حول أهم” مظاهر التحدّيء أنظر «تنويه الصحافة الأجنبية متسامح الاسلام»» الزهرة» السنة 
2 عدد 6871. ليوم 1930/5/5: صن 1غ و «نشاط الكيسة الكاثوليكية»: نفس المصدرء 
عدد 26863 ليوم 1930/4/25: ص 1ء وكذلك بركز التوثيق القومي, الحركة الوطنية 
«مسورّات قضية المؤتمر الافخارستيء 8)». المؤتمر الاقخارستي المنعقد في قرطاح يوم 7 الى 11 
ماي 2.1930 أ 4 5 وكذلك: .468 م , ععسنوةم0 وعنآ,81نا0تتاهلا 
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الشّرفية للمؤتمر (467) وكذلك» العديد من أعضاء حكومته (468). 


ولكن رغم تتبعنا لجرائد تلك الفترة (469)؛ والاطلاع على العديد من المصادر 
المتعلقة يتحضيرات وأشغال ذلك المؤتمر وردود فعله» فإِنّنا لم نعشر على ما من 
شأنه أن يوضّح لنا موقف الطرق الصوفية أو بعضها من ذلك الحدث البارز في 
تاريخ تونس المعاصر . 

فهل أن شيوخ مشائخ بعض الطرق الصوفية القارّين بالحاضرة» بالاضافة 
إلى 9.172 العدد الجملي لأتباع مختلف الطرق بالخاضرة حسب احصائيات 
5 لم يكن لهم موقف واضح من ذلك الحدث البارز الذي دارت وقائعه قريبا 
منهم؛ وأثار ردود فعل داخلية وخارجية؟ 

لا شيء ‏ في حدود إطلاعنا ‏ يكنا من الاإجابة على ذلك.. 

من خلال كل ما سبق يمكننا القول بأنّ بعض الطرق الصوفية بوقوفها مواقف 
مصادمة للرآي العام في أغلب الأحيان ولمسار الأحداث في تاريخ الحركة الوطنية 
كما كان الشأن بالنسبة لأحداث الزلأج أو مقاطعة التّرامواي أو التجئيس ‏ » 
أو كذلك ‏ بسكوتها كما كان الحال بالتنسبة للمؤتمر الافخارستي» يظهر 
أنّها أضاعت على نفسها ظروفا كانت يها المشاعر الدينية لدى الأهالي في 
أوجهاء وكان أولى بتلك الطرق ‏ لانتسابها للدين ‏ أن تلف حولها 
الجماهيرء وتوسع بالتّالي قاعدتها الشعبية:؛ وتقطع الطريقة على 
الأحزابالسياسية المنافسة لهاء أو تسايرها على الأقل» إلا أن شيا من ذلك لم 
اع 


7) مركز التوثيق القوميء الحركة الوطنية «مسودات قضية... 4؛ ص 2 - 5. وكذلك: 
- 470 .م ,.. كعستع © وعبآ ,11101081فالا 
8) ننس الصدرء ص 5 6 وكذلك: .471 .م ....تعسنواء0 فعة 1101081آخالا 


9) من تلك الجرائد بالعربيةء الرّهرةء من العدد 6767 ليوم 1930/1/1 الى العدد 
7 ليوم 1930/6/30: وجريدة الصّواب. من العدد 608 ليوم 1930/1/3 
الى العدد 645 ليوم 256 »©» وجريدة النديم » تونسء المطبعة التونسية من العدد 
2 ليوم 1930/1/4 الى العدد 476 ليوم 1930/12/27: وحريدة النهضةء تونسء 
مطبعة التْهضة من العدد 2087 ليوم 1930/1/1 الى العدد 2263 ليوم 1930/7/31 ومن 
الجرائد الناطقة بالفرنسية:ه.آ1 ,2748 “م جه 2508 كم يل زقتمد1 عل .مس1 بعكمتلقيعه5 قتميال" 
مد 7882 فص صل ,عمتمعصمع”1 علعتمنا1" هآ :14125 "مسد 14065 “د صل ,عمس تعأ عسل عطعع مغ 
7 ف 
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فقد استغلّت التشكيلات السياسية وخاصة الحزب الجر الدستوري 
التونسي جل تلك الأحداث وبالخصوص أحداث التّجنيس التي مثّلت بالنّسبة إليه 
أداة عمل وظفها في تكثيف اتصالاته بالثاس بعنقد الاجتماعات المتتالية» وتحرير 
العرائض» وتنظيم المسيرات» والاتّصال ببعض الأعيان في الايالة» والتركيز على 
أنّ التخلّي عن الجنسية هو تخل عن الدّين» وأَنّ «الدّفاع عن الإسلام لا ينفصل 
عن الدّفاع عن الأمّة» ما جعل الشعور الوطني ‏ أثناء انعقاد المؤتمر الإفخارستي 
يمتزج بالشعور الديني. 00 

وهذا الأمر ألهب حماس الجماهير» وجعلها تشعر بخطر الإندماج وذوبان 
هويتهاء فخرجت إلى الشوارع في مختلف جهات البلاد مععبرة عن رفضها 
للتجنيس والمتجنسين» متجاوزة حتى «العلماء الرسميين» الذين لم يصدروا فتوى 
دين التحيين (471)» وبلغ 7 حد مقاطعة الصلاة وراءهم. 

كل هذا يبرز تخلف الطرق عن القيام بدورهاء وتقدم الأحزاب السياسية 
للأخذ بزمام المبادرة» واستقطايها لاهتمام أوسع الفئات الشعبية بما في ذلك أتباع 
الطرق مما سيؤدي ‏ تدريجيا ‏ إلى ضعف سلطة هذه الأخيرة. 


على أن ما تجدر الاشارة إليه ‏ في تتام هذه الفقرة ‏ هو أن وقوف بعضص 
مشائخ الطرق ‏ من العديد من الأحداث ‏ مواقف تتناقض مع ما عبرت عنه 
الجماهير» أو سكوتهم وسلبيتهم ليس كتياه المؤتمر الافخارستي فحسب» بل إزاء 
العديد من الأحداث البارزة كتأسيس «جامعة عموم العملة التونسية» (472)» أو 


0) .473 مم , ..قعسأع © وعآ ,31411101081 


1) حول موقف علماء الشرع مسن التجنيس » أنظرء ش. «مثال متجس2 لسان الشضعب. 
السنة 13 عدد 513»: ليوم 1/1 .. ص 3 اليشيضر الخنفي » «مسألة التّجيس والشاكل 
التّاجمة عنها». نفس المصدرء عدد 521 ليوم 1933/4/9 ص 1.» البشير الحنقي» «حول فتوى 
النُجئيس والمشاكل الثّائجة عنها»؛ نفس المصدر عدد 523, ليوم 1933/4/26: ص 1+ وكذلك 


2) حول جامعة عموم العملة أنظرء الطاهر الخدادء العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية»ء تونس 
مطبعة العرب. 1927, وكذلك: 50646 صسع “00916 امعد ؟سهكة ,زيل ) ادكخ لم118 
دمم) عاعيك غ3 ع0 غورماممل عل عوغط! رععمنء تناع والاعل0 5ع[ عاسع عأوتلمس']" 3ل ,علمتهمامىء 
رقع لق30 أع 5ع0100مهمنة وععمدعءعك5 ,ومزاءء5 68 ,دعلدا8 وعلناد]؟ قعل عبويئةرط علمء8 ,(عقباطنم 
رع أكأطنا'' دء عتصطوتلعء1ألضط رد غء عزو[ لهس ه521 ,( ا/ة) ا/ذظالف؟ل؟]آ عصسغد عل :1966 ,عضوم 
4ط ع2ا1" ,(.06 [60102:01آ عتان نكملة ,1976 .1" '0.1.لا ملع امالمده[ رمسنآ' ,1929 - 1918 
نا ده ساومة 1_2 هآ ,"ع اذلرتاك تن عرذتولاناه لملاعه1 :لعاعدط أقطعه1 3 للف 
.2 - 129 .مم ,(19353 نمصس) 72 كم 
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التصدع الذي حصل داخل الحزب الحر الدستوريٍ التونسي (473)» وخاصة 
أحداث أفريل 1938 (474)» يعود أساسا إلى طبيعة مهمة مشائخ الطرق» ودورهم 
في الغالب كجهاز رسمي» ونظرا كذلك لطبيعة الفكر الطرقي» والذي 
بوسائله التربوية المتميّزة ‏ كالأذكار» والأوراد والضرب على الدف وغيره» مع ما 
يصاحب ذلك من حالات الجذب والوجد ‏ أوجد عند أتباعه إنصرافًا شبه كلّي 
عن الإنشغال بالدنيا. 

ذلك أن الفكر الطرقي ركز في حياة المريدين على جانب العبادات على 
حساب جانب المعامالات» مساهما بذلك في الإنغلاق الفكري» والحيلولة دون 
فتح باب الاجتهاد مما أدى الى الوقوع في التقليد عوضا عن التعامل مع نصوص 
الشريعة بطريقة منتجة تساعد على دفع الحياة الاجتماعية إلى الأمام في إطار 
مقاصدها التي جاءت من أجلها . 

إنّ هذه الأزمة ‏ وإن كانت ليست أزمة الفكر الطرقي فحسب وإما 
أزمة الفكر الإسلامي عامة في عصور الإ,نحطاط جعلت الفكر الطرقي غير 
مهتم بواقع المستعَلّين عامة» ضحايا تغلغل الراسمال الإستعماري الذي ابتزٌ ثروات 
البلاد» وفتحها لمشاريعه» وزاد في حدة الفوارق الإجتماعية . 


كما عمد الاإستعمار القرنسي بالبلاد التونسية إلى انتهاج سياسة «الإتدماج؟؛ 


والعمل على ضرب الهوية الإسلامية للأهاليء امات إلى عدة ردود 
فعل شعبية ضخمة شدت إليها الأعاة بحايا وضارضا. 


ولكن رغم ذلك فإن بعض الطرق الصوفية لم تفوت على نفسها فرصة 
استغلال تلك الأحداث فحسبء بل مكنت منافسيها من التشهير بها وإقصائها 
تدريجيا خاصة بعد مواقف يعض تلك الطرق من الحركة الوطنية . 


3) حول ذلك الاشقاق والتصذع وأسيابه أبظر: 535 - 514 مم , .فعدنول0 دعن ,101081 1تهلة 


4) حول أحداث أقريل 1938 أنطر: ‏ فعكذةاناهروم وعوففصد دعل اروأأدوتسدعء0'سآ" ,اللكاتالكت 
تأولاه"ل دعم لع لاهملق وع1938,1 ع0 أنشتطعل فاتى ؛ء 1937 له «نام)وعءل-م8516 ع1 وم 
ع1 أعء ع316لهضعم24'1206 «انتقضو امكل وألعسء ا نو81 ,"عأسس1 ذ 1938 
لممنسصحق ,عمد! رأصعلع0 دع ع +معلأعع0) وه وعاعغزه ععاا )6ء 8112 «نسدج وءنأدانممم 
4 - 264 مم ,1971 ,سنامة 
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3 مواقف الطرق الصوفية من الحركة الوطنية: 


لثن كان وجود الطّرق الصّوفية ‏ زمنيا ‏ سابقا لانبعاث الحركة الوطنية؛ 
فإنّه كان من المفروض على الطرق أن تسالندهاء أو على الأقل أن تلازم الحياد في 

فما هو الموقف الذي اختارته في النهاية؟ 

انَالمتبّع لمواقف الطرق الصوفية من هذه المسألة يتبيّن أمرين: 

* أوّلهما: قلة تلك المواقف ‏ حسب الوثائق التي إطلعنا عليها ‏ حتى فترة 
ذا يبعا عرب العالمية الأولى باستغناء ما صدر عنها أثناء أحداث الزلج أو مقاطعة 

* ثانيهما أن تلك المواقف ‏ إنطلاقا من نفس الوثائق ‏ كثرت نسبياء 
وتوضحت خاصة منذ سئة 1930. 

لقد صدرت تلك المواقف أساسا عن بعض مشائخ زوايا الطريقتين التّيجانية 
والقادرية : فبالنسبة إلى الأولى يمكننا تبيّن بعض مواقفها مما ذكره شيخ زاويتها 
ببوعرادة» أما الثانية فيمكئنا أن نتتبّع مواقفها من خلال ما صدر عن شيخ زاويتها 
بالكاف . 


أ مواقف بعض الطرق من التضال الوطني بين 1920 و 1933: 


في ما يتعلق بمواقف الطرق الصّوفية من التأسيس الفعلي للحزب الحر 
الدستوري التونسي سنة 1920» فإننا لا نجد من تلك المواقف إلا موقفا واحدا 
الفرد به شيخ زاوية الطريقة التّيجانية ببوعرادة الذي ورد قوله: : «أثناء التحركات 
الدستورية المطالبة بإخراج فرنساء وحكومة مسؤولة وبرلمان. 5 0 
تلك الحركة باي تونس الذي ماثت» والقاضي الصادق التيفرات . 7).. 
كان والده يصرّح بمساعلته لفرنسا حتى النهاية» ويوصي أتباعه بذلك» وأن ِ 
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يشاركوا الدستوريين» الأمر الذي جعل هؤلاء يشئون عليه حريا. . .»! (475), 

فواضح من خلال هذا أنّه في الوقت الذي توصل فيه الوطنيون إلى تكوين 
حزب سياسي كوسيلة نضال مكّنتهم من إرسال الوفود إلى باريس والاتصال 
بالباي للتحسيس محليا وتخارجيا بالقضية الوطنية» كان شيخ زاوية التيجانية 
ببوعرادة يظهر في نشاز وتناقض مع كل ذلك. 

كما نستنتح من نفس موقف الشيخ السالف الذكر تجريده للمطالب الوطنية 
آنذاك بل وتشو يههاء حيث استهلها ب ا(إخراج فرنساععمةء! 12عل0 دوزوانامدء'1 22 
في حين أن المتأمّل في تلك المطالب (476) يجدها تتمحور في عدة إصلاحات في 
إطار نظام الحماية نفسه (477). 


وهو ما يوضح التحامل الواضح على الوطنيين آنذاك» وتهويل تلك المطالب 
بإظهارها بمظهر المهدد للوجود الفرنسي بالبلاد» لا لشيء إلا لاستفزاز السّلط 
الإستعمارية. وتحريضها على ضرب ذلك التجمّع السياسي قبل تجذّره. 
كما نتبين من نفس الموقف تعمد ذلك الشيخ الى كشف المتفاعلين 
والمتعاطفين مع الدستور ومطالبهء أمثال «باي تونس»» ولعله يقصد ‏ بذلك - 
محمد النّاصر باي (ت. 1922) الذي عرف بحبه للإصلاح.ء وتفاعله مع 
المطالب الدستورية (478)» الأمر الذي جعل الحزب الجر الدستوري التونسى 
يرسل إليه .وقد (479) الكتنبه أكذنء تدعيما للتفال الوط حتنى كسب مزيد) من 
الشرعية؛ لا للباي من قيمة وأهمية في نظر أهالي الايالة. 
لقد اتّضح تبتّي الباي المذكور للمطالب الوطنية في سلسلة المطالب التي قدّمها 
كشرط لتراجعه عن التنازل عن العرش (480)») حيث جاءت تلك الشروط مثلة 
ومشتملة على المطالب التي كان تقدم بها الحزب الحر الدستوري التونسي (181). 
5) ,14/12/1930 مآ ,قصدم 5 عمعدع ها عل عن احأملللا عه تمدزفا" أمفطك ع1 , "11.1.2.531 © 
2..,1 حثن ععزأوومل ,1940 - 1917 ,ع انمد" 
6) أنظر تلك المطالب فى: 211 - 210 .م .. .5و5أع01 وعهآ ,11101081خل1 
7 .227 - 226 صر 1 
8) .234 - 233 م, فلأهآ1 
9) أنطر لمدني, المرجع السابقء ح 1.ء ص 180 183 وكذلك. 4عآة .1110181هالا 
6 - 233 صم .. وعدأواء0© 
0 حول تنارل الباي عن العرش وما عرف ب «أزمة أفريل41922 أنطر الماني» المرجع السابق. ج. 1 
ص 247 261» وكذلك. .300 - 280 صم , .وعصلأع أ 0 وع.آ ,[110118[مار 
1) 289 عس .. ععمنأوأم0 وعرآ ,4111010121ل/ا 
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إن تعمّد شيخ زاوية التيجانية ببوعرادة كشف ذلك أو الإشارة إليه؛ يوحي 
بإنكاره لذلك» كما مِثّل تهويلا منه للحزب المذكور الذي وصل نفوذه على حد 
قوله إلى كسب اباي البلاد والقاضي الصادق النيفر» . 

كل ذلك إثارة للسلط الإستعمارية وتخويفالها من الخطر الذي أصيح 
يتهدّدهاء وهو أمر أصبح أكثر وضوحا منذ مطلع سنة 1930 خاصة . 

ذلك أن مواقف بعض الطرق الصوفية لم تعد تكتفي بالإشارة أو التلميح» بل 
صار بعض مشائخها يكشفون بوضوح الخطر الذي يمثله الوطنيون عليهم وعلى 
الإستعمار. 

من ذلك أن شيخ زاوية التيجانية ببوعرادة وصف «الدستوريين» بأعداء 
والده» وأعداء الهيمنة الفرئسية على تونس» مبيّنا أن لا هم لهم إلآ عرقلة 
نشاطه» حيث يريدون ‏ على حد قوله ‏ إبعاده والقضاء عليه » لأنهم يخشون 
نفوذه على أتباعه الذين عمل الدستوريون على جلبهم إليهم (482). 

ويزداد موقف الشّيخ المذكور خطورة عندما عمد إلى كشف مواقف 


(الدستوريين؟) والمسؤوليات التي يتحملها الكثيرون منهم في صلب مؤسسات 
الدولة . 


فلقد جاء في رسالة منه إلى وزير الخربية الفرنسي قوله ذ فإن الدستوريين 
أصبح منهم الفايد والخليفة» كما صاروا في حاشية اليايات» والوزير الأول وفي 
الداخلية . . 6 والعدلية» وفي كل مكان تبعا لسياسة المقيم العام . .) (483). 
مضيفا أن «الدستوريين» بالسلطات التي صارت لهم يهدفون الى تقويض 
اتونس الفرنسية ‏ وجعل حكومتها في صالح أهدانهم المستقبلية» وضِد الإسلام 
الحقيقي الذي يحب أن يكون كليا لفرنسا ومع فرنسا. . .» (484) على حك 
قوله. 
2) عادمساكة نبل معطت تسمم أقصة ]ع5 تلك لع جه أسدزل1 اتاناتمصدكل8 1ئآ يعت عنآ ,."1. كآ. .4.81 


7 .16 أو ,1940 - 1917 أأوتهد ,7/11/1929 ع1 ,وفدم ة عدتهومدم1 ممفومصاظ ومتداكة قعل 
.65 .1 


3) عاويهه! ,14/12/1930 ع1 ,عسعسع هآ عل عاستصاة تنه أصدزلكظ” لصن© ع1 , "1 11.0.2.5. 6 
3 6 ,...1940 - 1917 


4) .لذطآ1 
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أما في رسالته إلى المقيم العام الفرنسي فقد أشار إلى أن «البلاد خربها 
الدستور» وأن الدستوريين متواجدون في كل الإدارات . . 6 في الذاخلية» 
والعدلية» وحتى المالية. والفلاحة. والأمن العمومي». وفي الديوان» وضمن 
أوسع جماهير المساجد» وفي المحكمة المختلطة. . . » وكذلك ضمن المحامين» 
والصيادلة؛ والصحافيينء» والوكلاء.... والجالس وغرف الفلاحة 
والتجارة . 1 » (485). 

ومن جهة أخرى نإن أحمد ا 000 بالكاف ل أشار هو 
«الاستورينة؛ 

وهو ما ساهم على حدّ قوله ‏ في «انتشار الأفكار الدستورية ضمن 
السكان المحليين لجهة فعفور» مما يِثّل ضرراً على الحكومة. . .»! (086). 

ولمعالجة تلك الظاهرة يرى أحمد قدور أنّه «لا يمكن للحكومة أن تحد نهائيا من 
توسع محركات «الدستوريين» إلا بإقرارها لعقوبات ضد كل من يساهم في 
ذلك»! (487). 

5 ودرائع كل ذلك» فإن مراقفهنا عبرت عن العداوة التي 
بينهما وبين الحزب الجر الدستوري التونسي» وهي عداوة مدارها الصراع بين 
الطرفين على استقطاب المزيد من الأتباع على حساب الآخر. 

من ذلك أن شيخ زاوية التّيجانية ببوعرادة وصف «الدستوريين» بأعدائه 
وأعداء والدهء مؤكدا أنه لا هم لهم إل عرقلة نشاطه والقضاء عليه لخشيتهم 
على حد قوله ‏ لنفوذه على أتباعه الذين عملوا على جلبهم إليهم. 

كما أوضح أن (الدستوريين» عملوا على الاإنتقام من روح والده في قبره 
بالإنتقام من ولده وعائلته (488). 

ا زاوية القادرية بالكاف .. السسالف الذكر والذي ساءه صد إبراهيم بن 
حسن من ثعفور لحوالي مائة وخمسين من أتباعه بالجهة المذكورة عن زيارة زاويته 
485 .21 - 156 8 ,1/1/1934 ع1 .1.6 ع1 ممنمعيرء2 اععيولا 3 مدرلا" مغك ع1 , 0أص1 
6) ,2 - 297 ,21/3/1931 16 ,كععا دل .© © نلق ,رتسحاد5 841 81آ عنامللمق؟]1 لعتصمطة , "4.6.3 


8) 4 1 .. عمعد© 15 عل عماكوتصيلا سه بعدرف1 أدذك ع] , '1. 5. .ل.ل 0 
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بالكاف ‏ فقد كتب الى المراقب المدني بالكاف يقول: («إِن المحرك الحفيقي 
لتلك الحادثة هو المسمى إبراهيم بن حسن...2 الذي ينتمي إلى الدستورء 
ولا يخفى عليكم ما فعله الدستورء والعداوة التي يكّها لكل الطرق 
بدعوى أن مشائخها أعوان للحكومة الفرنسية...» وحسب بعض الأهالي 
المعنيين بالأمر فإِنْ الدستوري إبراهيم بن حسن يطلق على بعض الأتباع اسم 
الكلب. ...»كما لا يتردد في شتمهم وشتم الزاوية في نفس 
الوقت. . .»! (489). 


مع العلم أن ابراهيم هذا حسب ما أورده عامل تبرسق ‏ «مشهور 

ا مع أولي الأمر والتطرف مع السلطة وقد كان استلفت النظر أثناء 
ري ا ووقع إيقافه مدة شهر على ذمة السلطة الحربية 
ولم يرتدع. . !490 

جاء ذلك تعقيبا من عامل تبرسق على الشكاية التي قدّمها أحمد دور ضد 

وهذا يكشف مدى العلاقات المتوتّرة بينهما» وهو توثر مصدره شعور بعض 
مشائخ الطرق بالخطر الذي مِثّله استقطاب الحزب الحرٌ الدستوري لأتباعهم. 

من خلال ما سبق» يكننا القول بِأنْالمتأمل في مواقف بعض مشائخ الطرق 
الونية امن الخسركة الوطية لا يدن عداوتهم ذلهنا فحبب) بل يلاحظ تعمد 

بعض أولائك المشائخ تضخيم شأن «الدستوريين»» وإيرازهم بمظهر المهيمنين على 
جل المؤسّسات بالبلاد» بما في ذلك الحساسة منها جذا. 


وهو تضخيم يدخل ‏ كما أسلفنا في إطار الصراع سين بعض الطرق 
والأحزاب السياسية على استقطاب الأنصار والأتباع كل على حساب الآخر. 
وبتلك المواقف عبر شيحا زاويتى التيجانية يبوعرادة والقادرية بالكاف عن 
تحالفهما مع الإستعمار» وإعطائتهما الأولوية للخيار المصلحي على حساب الخيار 
الوطني. 
9) .. أعك1 داك .© © نلق نهل لمآ لعصطخ , "1 6ق 
0) .لمآ 
1 ) .10م1 
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كما أنْهما بتلك المواقف قد أثبتا عجزهما على إدراك حقيقة الأحداث» 
والانّجاه الصحيح لها ونخاصة القوى الفاعلة فيهاء والتتائج التي قد تتمخض 
عنها . 

ويذلك وعوض أن يعمل كل من ثشسيخ زاويتي بوعرادة والكاف على 
اللإستفادة من تلك الأحداث وتوظيفها لصالحهما ‏ كما فعل الحزب الجر 
الدستوري آنذاك ‏ وقفا يشهران «بالدستوريّين»» ففوت كل منهما على نفسه 
فرصة الاإستفادة من عدة أحداث لها صلة وثيقة بالدين» وفْرت للمنتسبين إليه 
وخاصة مشائخ الطرق مجالاً فسيحا للتحرك. 

فمن تلك الأحداث على المستوى المغربي لسنة 1930 طرح مسألة «الظهير 
اليربري» بالمغرب الأقصى (492)؛ والاإحتفال بمائوية الإستعمار الفرنسي 
بالجزائر (493). 

أما على مستوى الإيالة فقد انعقد المؤتمر الافخارستي يقرطاج» كما شرع في 
اللوعداد للإحتفال بمرور خمسين سنة على الإحتلال الفرنسي للبلاد التُونسية. 

إلى كل هذا تضاف إثارة قضية التجنيس من جديد في أواخر سئة 1932 بعد 
ان مات أحد المتجئسين ببنزرت» وأفتى شيخها إدريس الشّريف (494) بالردة» 


2) الظهير المغربي: قوانين تعلق بالزٌواج والطلاق والمواريث بين المسلمين والبربر بالمغرب الأقصى. 
سنتها السلط الاستعمارية هناك يوم 1930/5/16» حول ذلك أنظر: «حول مسألة البربر في المغرب 
الأقصى » هفوة يجب أن تتدارك»؛ لسان الشعب, السنة 11» عدد 407» ليوم 1930/9/17» 
وكذلك : 
ركلطتاط" رقع أعتسس1؟ تاك 7015 هر ,"دمنللةك[ءوصوتع'1 عل 5جم أاناءلا عد 743:00 مآ" ,آ1م1تلع1 نآ 
ر(نش) لقل01ظشارآاظ ,عمغم عل :2 - 1 م19/9/1930 هل ,24 - 23 عم ,عقممة ع1 ,كسح عل مص 
,25/2/1930 نل ,2563 كه يعأقتلهاء 50‏ كلصن ,"متوعميةا8 بنطو!ط متد)ء عكنهعمم8 أمآ عونا" 
1 م 

3) حول ذلك الاحتفال» أنظر: 

عاأقتطنائ' شط,"عءنقتمناا' هل عل عتقمعامددومت علاء عفعولف'! عل مبممعتومت ع.آ" ,( 5) لذلا خآ 
1 ع عكاقتعاصع0 عرآ" ,.*1 '1 عمسقب عل :1.م ,3/1/1930 يل ,7882 كم ,عفممة 445 عولمء دوع1 
٠‏ .م ,3/2/1930 تل ,7913 *ه 56تمعصقء؟1 عأولهسئا' هل,"عمنعلم ل عتقهودمه 

04) إدريس الشريف» ولد ببنزرت يوم 9 من عائلة أصلها من الجزائر» هاجرت الى 
بيزرت حوالي سنة 1846 . حصل سنة 1896 على التطويع بجامع الزيتونة وسنة 1897 كلف 
يتصحيح المطبوعات بالمطبعة العربية الرسمية. ونظرا لكفاءته أسندت اليه النظارة العلمية خطة التدريس 
المالكي بالجامع الكبير ببتزرت» وفي سسة 1924 أسئدت له خطة الإفتاء واستمرٌ مع ذلك في القاء - 
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وبعدم الدّفن في مقابر المسلمين» مما حمتل السلط على دفنه في مقبرة 
الصربيين(495). 

وللسّيطرة على الوضعء وسعيا منها إلى الحد من تأثير فتوى الشيخ 
المالكي الطاهر بن عاشور (ت. 1973). 

لكن رغم ذلك زاد الوضع الديني بالبلاد تأزّما بعد إعلان طلبة جامع 
الزيتونة الإضراب» واتفاق ناض على عدم و 
الأيمة الذين شاركوا في تلك الفتوى» وأن لا تقام الصلاة وراءهم.. 
اكرات التي 00076 (496). 
سكان الإيالة ا صاروا يشعرون 28 ل وبقريات 
ذاتيتهم» فزاد ذلك في عدائهم له. 

لقد وفّرت تلك الظّروف ‏ للعمل السياسي الأرضية الخصبة للتحرك 


واستقطاب الجماهير وتجميعهاء وبالتالي العمل على تأطيرها وتوظيفها ضَند 
الاستعمار. 


ب - تدعم التقساط الوطني وإجراءات 1934 التعسفية وموقف 
الطرق من كل ذلك: 
لقد زاد التحرك الوطني تدعما بعد أن انضمت للحزب الجر الدستوري 


التونسي عاضو جذليدة التحقت به بعد اتنعقاد مؤثّره يومي 12 و13 ماي 3 
وهو ما وفّر إمكانيات أكثر للتحرك. 


نت دروسه الليلية للعامة ودروس العلم لطلاآبه . ألف تآليب عديدة مئها رسالة سماها «الورقات 
الراهرة الخصون»» توفي سسة 1934 أنظر حسن بن صالح ادن الغربية «ترحمة المقدس 
المبرور سيدي ادريس الشريف مفتي دنزرت» الزّهرة السسة47» عدد 8236» ليوم2)1934/10/26 ص3 

5) ش. «مثال متحتّس»» لسان الشعبء السنة 13» عدد 513 ليوم 1933/1/11؛ ص 3؛ أمظر 
كدلك 486 .م ,.. وءسأعاء0 وعة ,11101081مللة 

6 «الحملة الصليبية على الاسلام في شمال افريقياة» مجلّة الفتح. السنة 7 عدد 348؛ ليوم 14 
صفر 1932/1352. ص 1 3 و 14 15» ص آء أنظر كدلك مركز التوثيق القومي. الحركة 
الوطنية مسألة التجنيس في مختلف أطوارها 1933-1909؛ مسودات قضية التجئيس موضوع 6, 
ص 23 أ 4 3 وكذلك: .487 .م ... وومتوأء© نمآ ,01081لتتمل8 
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وبذلك كانت سنة 1933 سئة تململ واضطرابات متوالية شملت الأوساط 
الطلأبية الزيتونية والصادقية» الأمر الذي دفع بالمقيم العام والباي يوم 6 
ماي 3 . إلى الإمضاء على أمرين يقضيان بفرض الرقابة الإدارية»؛ وضرب 
الصحف التونسية الصادرة باللّغة العربية. 

وزادت تلك الإجراءات القمعية حدة بتحجير كل الصحف الوطنية يوم 27 
ماي 01933 وبإقدام المقيم العام على حل“ الحزب الحر الدستوري التونسي يوم 
1 ماي (497). 

فزاد ذلك في تكثّف النشاط الوطني؛ بعقد اجتماعات وقعت فيها الدعوة إلى 
مقاطعة البضائع الفرنسية كالشاي :والقهوة والتبغ » وفي نفس الفترة توفت 
الدروس بجامع الزيتونة. ووقع تتبع بعضصس مشائخه . 

و1 را اح مال اي 1 روا 
يوي بلاتيم العام الترادني إلى كدت ا يا 
صلابة. ا 7 3 . 

فعمل على إذكاء الخلافات وتفجيرها بين الحزب الدٌستوري» و«جماعة 
العمل التونسي»»؛ مما أدّى ‏ إلى جانب أسباب أخرى ‏ إلى انعقاد مؤتمر 
قصر هلال يوم 2 مارس 1934 الذي انبئق عنه «الحزب الدستوري الجديد» (498). 

فبادر إلى «الاتصال المباشر بالشعب» وبالشخصيات الفرنسية» والأوساط 
السياسية» ووصل [في سياسته] إلى حد اعتماد الإضرابات» ومقاطعة السلع 
الفرنسية» وحتّى دفع الضرائب. . .» (499)» الأمر الذي دفع بالمقيم العام 
يوم 3 سبتمبر 1934 إلى إبعاد سبعة من قادة الحزب الجديد إلى الجنوب 
الَتُونسي» كما صودرت جريدة العمل» ومنعت اللإجتماعات. 

إلآ أن ذلك زاد الأوضاع توثّرا باندلاع الإضطرابات في أغلب جهات البلاد» 


07) بلاغق الزهرة» الستة 45 عدد 207810 ليوم 0/2 ص 1. 
8) حول ظروف نشأة الحزب الدستوري الحديدب أنظر: .514 .م ,.. معماواء© وعنآ ,181 110تفلة 


499) 418 .م رأاأء.مه,تلؤككف1] 
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كأحداث المكنين يوم 5 سبتمبر 1934 (500). 

لقد كان بإمكان الطرق الصوفية ان تستغل تلك الأحداث وتوظفها ضد السلط 
الإستعمارية» وتساير ‏ بالتالي التيار العام خاصة وأنْ هيجان المشاعر الدينية قد 
وصل أوجه. 

إل أنها ظلْت غير مبالية بالواقع المتحول الذي لم تعد هي الطرف الوحيد 
الفاعل فيه» مما ساهم في عزلتها خاصة بعدما وقف بعضها مرة أخرى إلى جانئب 
السّلط الاإستعمارية يبارك قوانينها التحسفية. 

ذلك أنّه بعد تكنّف التّشاط الوطني ‏ خاصة في المساجد ‏ أصدر المقيم العام 
الفرنسي منشور10 أكتوير 1934؛ يدعو إلى منع الايجتماعات في المساجد والزوايا 
وإلى تخصيصها للصّلاة فقط» محملا أيّة تلك الأماكن وكامل رجالها مسؤولية ما 
يجن داخلها (501). 

فماذا كان رد فعل الطرق الصّوفية على تلك الاإجراءات الااستعمارية؟ 

لقد أعرب أتباع التِجانية بعين دراهم للمقيم العام الفرنسي عن 
استنكارهم - بالإجماع - لتصرقات «الدستوريين الجدد» المنافية لأبسط 
مصالحهم» وإقرارهم لكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة و«الكفيلة - وحدها 
- بإقرار جو عادي من السلمء والاستقرار اللأزميّن لازدهار البلاد»! (502) على 
حد قولهم. 

أما أتباع ومقدّمو ‏ نفس الطريقة ‏ بهنشير سيدي الروماني - بسوق الخميس 
- فقد أعربوا - بدورهم - عن ولائهم الذائم لفرنساء وعن وضعهم لشقتهم 
المطلقة في المقيم العام الفرنسي وحكومته» مكبرين جهوده الرامية إلى استتباب 


3 


الأمن اضِد محتر في الإخلال بالنظام » وذوي الأعمال السيكئة التي تبرأ منها كل 


0) حول أحداث المكنين» أنظرء «حوادث دامية بالمكتين؟» الزهرة. السعة 47» عدد 8194)». 
ليوم 1.1.77 ص 2. وكذلك دحول حادئة المكئين»» نفس المصسدرء عدد 8195)» 
ليوم 9 ص 2 

1 ,10/10/1934 غ1 ,مقهالة116 51 لاتع غه مقتطقع1 ,وليه عتة ععاأكتصاة سعط مآ ,1 عل 

1297-3. 

2) تنه تمقطس8] - مرخ'ل دمدهمم هل عل قتصدرل:1 وعل عترة ده ماعل دعاغل فعل عتمصسدوفلة1' ,.0ل1ط1 
1 - 156 2 ,30/10/1934 ع1 ,وعلتقطه1 عل .0.0 
أنظر الملحق رقم 9. 
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المواطنين. . .»! (503) على حد قولهم. 

وهو نفس الموقف الذي صدر عن أتباع نفس الطريقة بمنشار وقصر مزوار 
بعجهة ة باأجة ‏ 2 والذين ‏ ندّدوا بدورهم بممارسات «الدستوريين الجدد»). 
وتَنُوًا الإبقاء على تلك «الإجراءات الأمنية» بشيء من الحسزم اللآزم لإعادة 
الطمأئيئة والأمن للبلاد» كما استنكروا تصرفات أولائك «الذين يستغلون طيسبة 
السكان لتوظيفهم في أغراضهم الشسخصية . .»! (504), 

تلان حي مراف عضن لم المطرق الصوفية من قوانين الل وا ياد 
اناه عديةة عه البلاد للشعير عن رقش اتلك الا جران] بن لفنيها 2 رخا مق بها 
إبعاد سبعة من قادة الحزب التديد إلى الجنوب ‏ والتصدي لها. 

فلقد تمت مظاهرة سلمية في القلعة الكبرى (505)) وأخرى بتونس أمام 
الاقامة العامة شارك فيها ما يقرب عن ثلاثة آلاف شخص (506)» في حين فذق 
عدد المشاركين في مظاهرة توزر بحوالي مائة من الأهالي (507). 

هذا بالإضافة إلى مظاهرات أخرى بكل من الجم قام بها 
أربعمائة شخص (508)» والمرسى التي ساهم فيها ألفان وحمسمائة فرد أمام 
القصر الملكي يوم 4 سبتمير 1934 (509). ومنزل تيم حيث عمد أربعمائة 
شخص إلى منع انتصاب السوق هناك. 

وكذلك صفاقس أين نُظّمت مظاهرة أمام المراقبة المانية» والقيروان» وطبأبة 


3 ,1/4/1935 عا ...غ1 تنه مع كا لع عاده5 ة مأمد قل كعل عأمقكمه© دا عل معاوعلهمُ دعآ ,.لأطآ1 
- 2156 أنظر الملحق رقم 10» وكذلك الملحق رقم 11 ٠‏ 

4 عونا اء عمقطءمدكل8) 165 عل صدوزوم: 12 عل متصدرك ذعل عقفكده0© م1 عل وع81ل81 وع.آ ,.ل1أص1 
- 156 12 ,7/11/1934 عنآ ,هر186 عل .0.0 ننة (مقدموءع131 

5 «مكاتبات الجهات»: الزّهرة» السنة 47: عدد 8195. ليوم 1934/9/9 ص 3 

06) «رجوع الهدوء في داخل الايالة»» نفس المصدرء عدد 28198 ليوم 2 ص 2. 

07) نفس المصدر. 

8) نفس المصدر. 

9) نفس المصدر. 
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شخص فى مظاهرة المهدية» بيئما وصل عدد المتظاهرين في سوسة الى ألفين 
وكذلك المكنين» علمًا وأنّ تلك التحركات شملت كذلك غلق الدّكاكين في 
قرنبالية ومنزل بوزلفة» ومنزل ثميم» وطبرقة» والمهدية» والسّواسي» والقلعة 
الكبرى ومساكن وسوسة وجمّال والمنستير والمكنين وقابس واريانة ونابل وخخاصة 
القيروان أيْن أغلق ثلاثة أرباع الدكاكين (510). 

إِنّهذا يبرز حجم ردود الفعل الشّعبية على تلك القسوانين والاإجراءات 
التعسفية التي انفرد أتباع الطريقة التّيجانية ‏ السّالفي الذكر ‏ بتأبيدهم لها 
والمطالبة بالإيقاء عليهاء والسّهر علىتطبيقهاء ما يوضح مدىتناقضهم مع مأ 
أجمع عليه أغلب سكّان البلاد. 

إلا أنّ تلك المواقف الطرقية لم تقف عند ذلك الحد: 

ففى الوقت الذي أبُعد فيه بعض زعماء الحركة الوطنئية» وصدرت فيه 
الإجراءات التعسقية. وصودرت فيه الصحف» وعمت معظم جهات البلاد 
المظاهرات والمسيرات؛ كان بعض «أصحاب الطرق» يشاركون في «المواكب 
الرسمية» كما حدث أثناء جولة المقيم العام الفرنسي في بعض أتحاء الإيّالة» 
والتي شرع فيها يوم 1 سبتمبر 21934 سعيًا منه لامتصاص الثقمة الشعبية» 
وتهدثة الخواطرء حتى يُنسي الأهالي ما قام به في الثّالث من نفس الشهر تجاه 
زعمائهم وبلادهم . 

لقد كان كل ذلك يفرض - آنذاك ‏ على كل وطني أن يقاطع «المواكب 
الرسمية» التي تُظلّمت لاقتبال المقيم العام بالمناطق التي سيحل بهاء غير أن بعض 
أصحاب الطرق» لم يقاطعوها. 

من ذلك أنّه يوم الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 1934 قصد المقيم العام 
الفرنسي جبنيانة» وفي «الطريق. . . تقدّم وفد تتقدمه أعلام أصحاب الطرق» 
وأؤقفوا الموكب السقفيري» وتلوًا الفاتمة لحفظ فرانسا وممثّلها بالبلاد التونسية 
[ثم] استأئف الموكب طريقه الى جبئيانة» ولما وصل الشابة اقتبله جماعات الطرق 
والأعيان. . .»! (511). 

كان ذلك بعد أن صرّح المقيم العام نفسه ‏ قبل تلك الزيارة ‏ بِأن «#بعض 
المبعدية فقط سترجع لهم حريتهم» وجريدة العمل تبقى معطلة. . . » وستكون 


0) كل هذه المعلومات من نقس المصدر. 
1 «تنقّلات جناب العميد في المنطقة الخامسة»: نفس المصدرء عدد8210 ليوم 1934/9/26 ص2. 
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المظاهرات والجوللاات» وجمع الأموال محجرة بمقتضى التصوص الجاري بها 
العمل. . . ) وفي صورة إذا عاد الهيجان» ‏ مهما كان الذي يثيره وفي أي مكان 
تظهر آثاره ‏ فإن الحكومة تنّخذ حالا التُدابير الصارمة. . .»! (512). 

وكتيجة لعلك التصريحات أصبحت «أسواق المديئة العربية بالحاضرة 
ومحلأتها التّجارية» ومصائعها ودكاكينها مغلقة [يوم 2 سبتمبر 1934]») وساد 
السكون. . . » فأيئما سار الإنسان في الأحياء العربية إل ووجد الفراغ من حوله 
كأنّ المدينة قد لت من سكائها. .» (513). 

كما حصل نفس الشيء «ببعض بلدان المملكة [التي] أقفلت محلاتها التجارية 
أيضا إعرابا عن الإسعياء الحاصل للتّونسيين من لهجة البلاغ السفيري 
الأخير. . .2 (514). 

على أن تلك المشاركة الطرقية في «المواكب الرسمية» نجد لها صدى كذلك 
فيما يعد أثناء زيارة المقيم العام الفرنسي لبعض جهات البلاد سئة 1936 أيضا. 

من ذلك أنه عندما «اجتازت سيارته سوسة بسرعة ‏ يوم 10 ماي 1936 » 
وعند مرورها من مساكن كان أصحاب الطرق ينتظرون قدوم جناب العميد؛ وا 
وصلت السيّارة حيوًا جنايه ومن معه بكلّ حفاوة وتعظيم. . .»! (515). 

وكذلك كان شأنهم لا حل يصفاقس (516)» وأيضا عند مبارحته لها 
قاصدًا قابس (517). 

أما جربة» فما أن وصلها حتى «ثارت عواصف الهتاف من طرف 
الخلائق» وكان أصحاب الطرق يأعلامهم الملوثة . . ٠.‏ في مقدمة الجميع 
إحتفاء بقدوم العميد. . .» (518). 
0 
012 «بلاغ» نمس المصدر. عدد 28206 ليوم 1 ص 2 


3) «ماذا كان تأثير البلاغ الستفيري في الأوساط التونسية؟»» نفس المصدرء عدد 28207 
ليوم 1934/9/23: ص 1. 


4) «بعد صدور البلاع السفيري؟ » نفس المصدرء عدد 28208 ليوم 4 ص 3. 


5) «الرحلة الأولى الرسمية لجناب العميد في الجنوب»» نفس المصدرء عدد 628734 
ليوم 1936/5/12: ص 2. 


6) نفس المصدر. 
017) «رحلة حتاب العميد الى الجتوب النُونسي؟» نفس المصدر. عدد 287/35 ليوم1936/5/13؛ ص2. 
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كما أنّه في نطاق التحضير لزيارة المقيم العام إلى جمال «إستدعى الكاهية 
بعض أنفار منهم أصحاب الأحزاب العيساوية والسلأمية وغير ذلك من 
الطرق. . . 2 وأعلمهم بذلك» واقترح عليّهم أن يشرعوا... في تحعضير 
أنفسهم . .»!(519). 

وفي المقابل» إن بعض أصحاب الطرق الصوفية الذين تكررت مشاركتهم 

في «المواكب الرسمية» التي تُظمت لاقتبال المقيم العام الفرنسي ' أثناء تنقّلاته 
0 في الاستقبال الذي خصت به بعض جهات البلاد 
بعض زعماء الحركة الوطنية كالحبيب بورقيبة والبحري قيقة أثناء زيارتهما لصفاقس 
يوم التاسع من سبتمبر من سئة 1936 (520). 

فهل يعني ذلك إنحياز معظم أصحاب الطرق للإستعمار؟ 

ذلك ما أمكئنا أن نكتشفه إعتمادًا على الوثائق التي إطلعنا عليهاء وهو وان 
كان خاصا ببعض الطرق ومشائخها فإنّنا لا ندري إلى أي حد هو ممثّل لكل الطرق 
الصوفية ومشائخها على مستوى البلاد التونسية في الفترة التي ندرسها. 

على أنه تجدر بنا ‏ قبل إنهاء الحديث عن هذا العنصر ‏ الإشارة إلى أمرين : 

* أولهما أن بعض مشائخ الروايا الطرقية الذين كانوا يركزون هجوماتهم 
قبل سنئة 1934 على الحزب الحرٌ الدستوري التونسي أصبحوا بعد ذلك 
التاريخ يستهدفون في هجوماتهم «الدستوريين الجدد؛. 

فهل يمكننا أن نعتبر ذلك تأييدا ضمنيا منهم ‏ «للجنة التنفيذية». أم هو 
موقف جديد من «الحزب الدستوري الجديد» الذي قد يكون أصبح يتل في 
الرا0 7 7 الوطنية آنذاك؟ 
ظهور نرب الدستوري الجديد؛ : قرييين من الخزب را اللستوري لتُونسي 


وكذلك 2 مواقفه من اصلاحات سنة 21922 وخاصة فيما بين 1929 
ومستهل سنة 1934. 


9) «حول زيارة جناب العسيد الى بلد جمال»؛ نفس المصدره السنة 49: عدد 8795» ليوم 
91 ص 3. 
20) ليوم الزعماء بصفاقس»» نفس المصدر. عدد 8866 ليوم 59.1 ص 3 
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وبذلك يكون تركيز أولائك المشائخ في تهجماتهم على «الدستوريين الجددا 
يندرج في إطار ظهور هؤلاء ‏ بالنّسبة إليهم ‏ بمظهر ذوي الوسائل والأشكال 
التُضالية «الراقية» و«التجدّرة»» البعيدة عن «الجمود وأشكال النُضال 
التقليدية»(521)» والقادرة ‏ بالتآلي (الأشكال) على جمع أوسع الفئات 
الشعبية حولهم (522). 

# ثانيهما: أن السلط الإستعمارية في الإيالة ‏ شعورًا منها بتناقض الطرق 
الصّوفية مع نضالات الحركة الوطنية» وتقديرا منها للأهمية التي مِثّلها توظيف 
تلك الطرق واستعمالها في شق صفوف الوطنيين وتشتيتهم؛ أو على الأقل 
إضعافهم وتهميشهم يصراعات داخلية تكون الطرق العنصر الفاعل فيها ‏ عملت 
على توحيد مواقف الطرق من كل ذلك بتنظيم مؤتمر طرقي بالجزائر سئة 1939. 

فلقد أفاد المراقب المدني بقفصة أن «مشائخ زوايا مختلف الطرق ‏ بجهته ‏ 
قد تلقّوا إستداعاءات واردة من الجزائر الحضور أشغاله»! (523). 

هذا مع العلم وأنّذلك المؤتمر الطرقي المذكور ‏ والذي سبق في انعقاده 
المؤتمر الافخارستي بالجزائر ‏ كانت الغاية منه ‏ بالاضافة الى ما ذكرناه ‏ مغالطة 
الرآي العام الجزائري بحمله على الإعتقاد بن فرنسا ‏ بعد مضي سئة على 
تحجيرها التعليم القرآني الحرٌ بالجزائر بمقتضى أمر الثامن من مارس سنة 1938 
مهتمة بالإسلام والمسلمين (524). 

ورغم عدم عثورنا ‏ في حدود إطّلاعنا ‏ على ما يثبت حضور مشائخ 
الطرق الصوفية بجهة ففصة لذلك المؤتمر أو عدمه » فإِن انعقاده واستدعاءهم 
لحضوره ينم علىإدراك الستلط الإستعمارية لعدائهم وتناقضهم مع الوطنيين في 
تونس والحزائر واستعداد بعض مشائخ الطرق للمساهمة في كل عمل أو تخطيط 


1 حول اتخحتلاف أشكال التَضال وطرقه بين الحزبين المذكورين أنظر: 5ع.آ :2411101081 
.5 - 514 .صم ,...وة سأعلاء0© 

2) حول استقطاب الحرب الستو ري الجديد للجماهيرء أنظر: كعل همللهسموع 10" ,011858112 
" 12855569 

1182-03 ,12/4/1939 ع1 .15.6 1ه 0353 عل ,0.0 16 .1 )4 

224 انتتعتتتع اتامكة سوناعه5 ,4 عم ,14/5/1939 صل بعمتمءاعقة مهل مملاعذ !| ...0 
,5 -4 - ل ,(11/5/1930 نج 7) عومطفيوة عل لقدمتتمسعامآ عناومقطعس1 دمتعم غ1 بلقدمناذاط 
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لعرقلة نشاط الوطنيين من جهة؛ ومراهنة السسّلط الاستعمارية ‏ بالتالي ‏ على 
القرارات التي ستتمخض عن ذلك المؤتمر. 

إلا أنّ هذا الأخير لم يفعل شيئا (525). 

وخلاصة القول أن مواقف بعض الأطراف الطرقية ‏ وان كانت لا تعكس 
بالغمرورة وجهة نظر كل الطرق» ولا كلّالأتباع من جل الأحداث التي جدّات 
بالبلاد» أو من الحرب العالمية الأولى» أو من الحركة الوطنية» فإنّها تعبّر بالدرجة 
الأولى على مواقف بعض مشائخها الذين رغم الأضرار التي ألحقتها بهم السياسة 
الإستعمارية ظلوا في انحيازهم لحكومة الإحتلال. وكنتيجة لذلك» ولتطور 
العقليات من جراء التعليم» أصبحوًا عرضة للإنتقادات اللأذعة. 

وهو ما مكّن خصومهم من تكثيف نشاطاتهم» وتوسيع قاعدتهم تبعا 
لوطنيتهم ونقمتهم على الإستعمار مقابل تقلص نفوذ مشائخ الطرق وعدد أتباعهم 
ضعف الطرق الصوفية . ١‏ 


”ل“ ة”“ ممما 


5) .94 .م ,نا أع . مه ,لع تسقطمكل8 داكا[ 010 
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الفصل الرايع 


ضعف الطرق الصوفية 
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إن الماءلل في تاريخ الطرق الصوفية في البلاد التونسية ‏ إذا ما قارن بين 
الوضعية الإقتصادية والبشرية التي كانت عليّها فى نهاية القرن التاسع عشرء وما 
آلت إليه مع نهاية العمّديْن الأوليّن من القرن العشرين ‏ يلمس العديد من الحقائق 
الدالة على بداية فقدانها ‏ ولو نسبيا وباختلاف الطرق لأهميتها وقيمتها في 
الحياة الإجتماعية للبلاد. 

فما هي مظاهر ذلك | لفّعف وما هي أسبابه؟ 


1 - مظاهر ضعف الطرق الصوفية: 


تتمحور تلك الحقائق حول معطيات تبن تراجعًا في التفوذ الذي كانت 
تتميّم به» مقابل رُجْحان كفّة التنظيمات السياسية خاصة منذ سنة 1930. 


1) تقألص نفوذ الطرق الصوفية: 
شمل هذا التقلص عدة جوانب أهمها: 


1 الركيزة الإقتصادية : 

لقد أدّت السياسة الإستعمارية المنمثّلة في مراقبة مشائخ الطرق ومنعهم من 
المقّل إلآ بعد الحصول علىترخيص مسبّق؛ يضاف إلى ذلك إلغاء الزيارات 
والتفومت في الأحماس العامة والخاصة» في الفترة التي ندرسهاء وما نتج عن 
ذلك من أصرار ماديّه ملموسة أدّت كلها إلى تفقير العديد من الطرق ومشائخها 
إلى درجة صار بمعضهم عاجرا عن توفير حاجياته الحياتية فالتجأ إلى رهن 
أملاكه. 

وبفقدانهم لسندهم المادّي» فقد بعض مشائخ الطرق مصدر نفوذهم لدى 
السّلط الإستعمارية ولدى أتباعهم الذين لم تعد لهم معهم زيارات دورية» ما أدى 
بطول المدّة ‏ إلى فتور العلاقات بين القمة والقاعدة» تبع ذلك تسيب الأتباع 
وتشتّتهم بعد ضعف الرابطة الروحية التي كانت تجمعهم . 
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ب - القاعدة الشعبية: 

إن حظر السلط الإستعمارية للإتصالات الدورية بين المشائخ وأتباعهم لم يؤد 
إلى تفرقهم فحسب» بل أصبحوا عرضة للإستقطاب من جانب أطراف أخرى 
كالأحزاب السياسية التي أضحت أخطر منافس للطرق في كسب الأتباع» سيما 
وأنّ بعض الطرق بمواقفها من النضال الوطني قد ساهمت في تهميش ذاتهاء وفسح 
المجال لخصومها للعمل على حسابهاء حتّى أن الأمر لم يصل الى «انفضاض 
الئاس من الرّوايا ليعمروا الشعب الدستورية» (1) فحسب؛ وإنّما بلغ الى حد 
استغلال بعض زوايا الطرق لعقد اجتماع سياسي مثلما وقع لزاوية القادرية بمنزل 
جميل (2). 

كما نستشف بداية فقدان الطرق الصوفية لتفوذها في المجتمع من خلال 
الإنتقادات العلنية اللأذعة . على صفحات الصحف ‏ للفكرء والممارسات» 
والمعتقدات الطرقية عامة, دون أن يصدم ذلك الرّآأي العام . 

على أنّمثل تلك المواقف المعادية للطرق الصوفية كانت من' قبل تعد 

من ذلك أذعبدالعزيز التعالبي كان قد حكم عليه بالسّجن ‏ مدة شهرين - 
بتهمة شتم الدين والأول ع8 الصالحين على إثر تأليفه لكتابه «الروح الحسرة 
للقرآن»(3)» حدث هذا عندما كانت للطرق والزوايا كلمة تسمع ومكانة تحترم» 
وهو ما لم يعد موجود) ‏ على الأقل بنفس الحجم ‏ في نهاية العقد الثاني من 
القرن العشرين» تاريخ بداية تبلور وعي سياسي بدأ يشد إليه أوسع الجماهير 
الشعبية التي عرفت زعامات الحركة التحريرية كيف تستقطبها . 


2) تكثف التشاط الوطني : 


ومن مؤشرات ضعف الطرق الصوفية كذلك تكتّف التشاط الوطنيء ما يدل 
على أن تلك الطرق ‏ التي كانت في وقت ما متصلة بأوسع الفئات الإجتماعية» 
والقوة المستقطبة لها والمؤثرة فيها أصبحت تجد منافسة خطيرة من قبل 
التشكيللات السياسية التي إستفادت من عدّة ظروف» كتغيّر العقليات بالتعليم» 


1) .5 - 116 2 ,3/6/1934 حل عنمل علاعتامع ل الهم عغنا عنه11 .1 ©. قم 


2« .5 - 100 2 ,17/2/1934 ع1 ,. 0.6 ممه 3 عارعمرظ عل 2010 عا .قل أط1 


3) المرزوقي والجيلائي» المرجع السابق» ص 176 
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وكالتّحولات الإجتماعية والإقتصادية التي عرفتها البلاد بسبب التزوح إلى 
المدن» وما انجرّ عنه من تضكّم سكاني بها مقابل التقص الفادح في سكان 
الأرياف. 

كل تلك الظروف وجدت فيها الأحزاب السياسية المجال المناسب 
للتحرك. وتكثيف نشاطها» حتى أن الحزب الدستوري الجديد لم يلبث ‏ في 
ظرف أقل من أربعة سئوات مرت على تأسيسه ‏ أن أصبحت له أربعمائة شعبة 
و70.000 منخرط(). وان لم تستفد الطرق الصوفية من تلك الأحداث الت 
عرفتها البلاد النّونسية منذ سنة 1930» فإنٌ بعض الأحزاب السياسية كانت قد 
أخحذت بزمام المبادرة . 

فلم تعد تقتصر في مجال تحركها على المراكز العمومية كالمقاهي والثوادي» بل 
شمل نشاطها ‏ أيضا ‏ مجالاً حساسا وهو المسجد الذي كان من المفروض ان 
يبقى بجماهيره أقرب الى الطرق لتؤثّر في الذين يرتادونه تبعا لصبختها الدينية . 

لقد شكل تغلغل النشاط الوطني في الأوساط الممسجدية عامة» والزيتونية 
كالطلبة خاصة (5) مؤشر توسع وامتداد للعمل السياسي مقابل بداية تقلص 
وضُمور للعمل الطرقي الذي أضاع معاقل ومجالات ظلّت وقنًا طويلا في ولائها 
التقليدي له. 

ذلك أنّْالمساجد ‏ بعد إغلاق سلط الاحتلال لمحلآت الدستور ‏ لم تعد 
مكانا للصّلاة فحسب ‏ كما عهدها المسلمون عندما ابتعدوا عن الفهم الصحيح 
مبادئ دينهم ‏ بل صارت مكانًا لعقد الإجتماعات» وتحسيس الرأي الجام بتطورات 
القضية الوطنية» وآخخر مستجداتهاء وجمع التبرعات,» والإتفاق حول بعض 
الأشكال النضالية» مما جعل للمسجد آنذاك مهمة مركزية في العمل الوطني» الأمر 
الذي ساهم في وضع حدّ لمفهوم الفصل بين الدين والسياسة في ذهنية بعض 
التونسيين المسلمين آنذاك. 
أوسع الفئات الاجتماعية» بعد أن كان مقتصر على قضايا فقهية في الأغلب. 

وهذا التحول ساهم فيه أفراد ينتمي بعضهم إلى الوسط الزيتوني» كانوا سابقا 
ينعتون بالتحجّر والرجعية» وعدم الجرأة على الخوض في المسائل السياسية . 
0« .م "مقع لفقت قعل سمنلةمتصوع01.آ" "0118111 
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من ذلك أنه في الإجتماع الذي انعقد يوم 24 سبتمبر 1934 بجامع عقبة بن 
نافع بالقيروان والذي حضره حوالي 500 1 شخصء أشار أحد المتدخلين» 
وهو طالب بجامع الزيتونة كان في العطلة عند أهله بالقيروان ‏ أشار الى المزلة 
التي وصل إليها المسلمون عندما كانوا متتحدين» داعيا إلى الإقتداء بهم للوصول إلى 
ما كانوا قد وصلوا إليه؛ في حين أكّد محمد عليلو - وهو بدوره طالب زيتوني - 
على شرعية الحقوق الوطنية» داعيًا الى رص الصفوف؛ بينما قدّم عثمان الددوش 
وهو صانم غرابل بالقيروانت ‏ قدم مسحا عن الوضع اللإجتماعي المتردي الذي 
7 7 ل 0 


ترهب أسلحتهم أحدا (6). 

أما في الإجتماع إلمنعقد يوم 2 سبتمبر 1934 في نفس الجامع ‏ فقد أتخل 
الكلمة المدعو هذيلي بن محمد» فأوضح أن على التونسيين أن يكونوا في حداد 
بعد إبعاد زعمائهم بدون سبب» مما يفرض عليهم أن يواصلوا التُضال بإغلاق 
المغازات» مؤكدا أنه على المسلمين الحقيقيين أن لا يدخنواء أو يشربوا الشّاي. إذ 
أن تلك المواد مضرة بالصحة؛ والمال» «والقرآن الكريم حجرها» على حد قوله!. 
التبرّعات «للحزب الدستوري الجديد» (7) . 

إن هذه الأمثلة تكشف التحول الذي حدث في دور المسجد.ء وهو تحول 
ساهم إلى حد بعيد في وضع حد للزعامة الأحادية التي ظلمشائخ الطرق 
يمارسونها على الجماهير باسم الدين» كما توضح تلك الأمثلة التحول في عقلية 
مرتادي المساجد» حيث أصبح لا انفصام في أذهان أغلبهم بين المسائل الدينية 
والمطالب الوطنية» حتى أن الدين قد صار ‏ في إطار مؤسساته ‏ من أكبر العوامل 
المعتمدة لتجذير القطيعة بين الجماهير والاستعمار» بالدعوة الى مقاطعة بعض مواده 
(الاستعمار) التى «حجرها القرآن» . 

وهو ما اعتبرته السلط الاستعمارية تسييسا للدين» فردت بإجراءات 10 أكتوبر 
4 (8) للحد من توظيف الوطنيين للمساجد في تحركهم السياسي» خاصة وأن 


66 10 - 97 <1 ,24/9/1934 ع1 ,سمهقدهأة؟1 عل 0.6 ننه ععتامم ع0 غتمصمم]] ,1 ©. 4 
7 10 -97 12 ,22/9/1934 عنآ بسمسمسدع] عل .0.0 مه ععنامم عل أتممجهظ , 0أط1 
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الشكل النضالي ‏ هذا قد انتشر بسرعة في عدة جهات من البلاد ك (الساحل» 
وتونس ...»2 وبلزرت» والوطن القبلي. ..2. 

إِنّ الطرق الصّوفية التي بدت لنا ‏ في الفصل السّابق من هذا البحث ‏ 
كظاهرة ريفية أكثر منها حضرية باعتبار تمركز أغلب أتباعها حسب إحصائيات 1925 
في مناطق الشّمال والوسط الغربيين ‏ أصبحت تبعا لمواقف بعض مشائخها من 
العديد من القضايا والأحداث بالاييالة ‏ محل انتقاد لاذع من طرف التشكيلات 
السياسية التي تبدو في المقابل كظاهرة حضرية باعتبار نشأتها ومركزية نشاطها خاصة 
في النصف الشرقي من البلاد في بادئ الأمرء وتشهير بممارساتها وتحركاتها (9). 

وحملها بالتالي على الإنزواء والحياة بعيدا عن التحركات التي يقودها كل من 
الحزبين السياسييّن في البلاد. ْ 

بل مكن كل ذلك تلك التشكيلات ‏ التي نمت وقويت في أوساط حضرية 
للطرق الصوفية فيها نفوذ محدود من الرّحف ‏ في مستوى ثان ‏ على المعاقل 
التقليدية للتفوذ الطرقى . 

ويمكن إثبات ذلك مثلا ‏ إنطلاقًا من الجهات والمناطق التي عقد بها بع 
زعماء الحركة الوطنية إجتماعات: 


من ذلك أن المنجي سليم أشرف على اجتماع ‏ يوم الثاني من أفريل 1937 
حضره حوالي مائتي شخصء في حين حضر إجتماع يوم 4 أفزيل . الذي 
أشرف عليه سليمان ابن سليمان ويوسف الرويسي بسكرة ووادي مليز (سوق 
الإريعاء) حوالي ألف وخمسمائة شخص. 

وأمام استدعاء كاهية غار الدماء للمنظمين للإجتماع للعنيّت من 
هويتهم» تبعهم «استمائة شخص يطلقون صياحا تحريضيا. ٠.٠.‏ مما جعل الكاهية 
يحتمي بالمخفر . 01)). 

هذا مع العلم وأن الاجتماع الذي ترأسه ‏ بغار الدماء ‏ رئيس شعبتها 
الدستورية انتهى يموكب يتألف من ثلاثة آلاف شخص اتجهوا إلى مقر الخليفة» 
والمراقب المدني» حيث سلّموا له مذكرة احتجاج (11). 
© عولد ,11/8/1938 ع1 رمعو فق معرغع مساظ تعريدكم دعل عأمتساط دنه .2.6 عآ ,1 5 3/.1[.2. © 

.4 اه 83 ,1 ,10/1938 - 8/1938 ,3 حنم ععتعذمل ,1940 - 1917 

00 - 1917 عنسسه؟ ,9/4/1938 16 ,قمدط ق وعغومساتا وعتنقلكة كعل عمأدتصأا! ده .1.0 عط ,.لأطكآ 


9 1 ,(1938 كنحه) 2 عمم يعدوومل ,1940 
11) .170 1 ,.ل1ط1 
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كما شملت تلك الاإجتماعات مجاز الباب (62» والكاف أين شارك 
فيها ‏ يوم 30 مارس 1937 كل من صالح بن يوسف ومحمود بورقيبة» 
والهادي نويرة(2»)13 والقلعة اللجرداء» ووادي سراطء والقصور (14)» وكذلك 
أشرف كل من صالح بن يوسف ومحمود بورقيبة على اجتماعين بسبيبة وحيدرة 
يوم غرة أفريل. 

وفي الثّالث منه ألقى صالح بن يوسف - في بعض المئات من الحاضرين في 
الهواء الطلق ‏ خطابا عنيفاء وكذلك كان الشأن بالنسبة لخطابه بمكثر أمام خمسمائة 
شعخص (15) . 

إن هذه الأرقام والمعلومات» رغم إقرارنا المسبق بتعمد السلط الإستعمارية 
تضخيمها تهويلاً لخطر تحركات بعض قادة الحركة الوطنية ‏ تعطينا فكرة ولو 
نسبية ‏ على المجال الحيوي لتحرك هؤلاء والذي لم يعد مقصورا ‏ كما عهدناه 
أثناء المظاهرات الجهوية ضِد التجنيس» أو المظاهرات وغلق الدكاكين التى جات في 
سبتمبر 1934 على التّصف الشرقي من البلاد خاصة» بل أصبح يشمل مناطق 
ظلّت طويلا بمعزل ومنأى عن أن ينالها نشاطهم فضلا على نفوذهم. 

كل تلك المظاهر توضح تطور العمل السياسي باستخدامه للمؤسسات 
الدينية» واستقطابه لجسماهيرهاء ولسكان مناطق جديدة تضاف إلى تلك التي 
فشارك الشركة نكر عله ١‏ 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن تلك المظاهر تكشف عن انحصار نفوذ 
الطرق ‏ تدريجيا » وقصورها عن مسك المشاعر» وتحريك الشّارع»؛ حيث أصبح 
زمام المبادرة العملية بيد قوى لا عهد للطّرق بها من قبل. 

وبالتالي يمكن القول بأن الطرق الصوفية بعجزها عن الفعل في واقع البلاد 
المتغيّر والمتحول باستمرار قد زادت فى تقوقعهاء وفسحت المجال للتشكيلات 
السياسية للبروز وملئ السّاحة على حسابها. 


2) .4 ص1 


13) .لذطلا 
14) .0 غأط1 
15 .171 .ص .لاطآ1 
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11 أسباب ضعف الطرق الصوفية : 


لا يمكن إرجاع أسباب الضعف ‏ البين ‏ للطرق الصوفية منذ 1930 الى 
التحولات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها البلاد آنذاك» وهي عوامل خارجية» 


وإنْما ترجع ‏ أيضا ‏ الى خمصائص الفكر الطرقي» ومميّزاته؛ وهي عوامل 
داخلية . 


1) الأسباب الخارجية: 


ونقصد بها تلك التي تخرج على نطاق الطرق الصوفية؛ وتعود بالدرجة 
الأولى الى ما أصبح عليه واقع البلاد في مطلع الثلائينات من القرن العشرين» 
خلاقا لما كان عليه في نهاية القرن التاسع عشر. 


ويمكن حصر تلك الأسباب فيما يلي: 


أ- التعليم وتبدل العقليات: 

تشير عدة دلائل إلى أن الأمية ‏ حتى نهاية القرن التاسع عشر ‏ كانت تسود 
الأوساط الشعبية» وأن معرفة الدين تكاد تكون مقصورة على المدن والقرى التى بها 
زوايا. 
في حين أن «السواد الأعظم من سكآن البوادي لا يعرقون من الدين 
إل النطق بالشهادتين» كما أن البعض منهم لا يعرف حتى عدد وأوقات 
الصلوات» وكذلك بقية الفرائض الأخرى. .16(!2). 

وهذا الجهل أوجد حقلا خحصبا للطرق: 

ذلك أن مشائخها تمكنوا من التأثير - بما أضفوه على أنفسهم من الهالة 
والقدسية» والكرامات - على عقليات العامة وحبّى الخاصة» فى حين ظلّت الفئة 
المنقّفة- بالنّسبة للطريقة العيساوية مثلا - غير مبالية بما يأتيها أتباعها من 
الأعمال التي تشدإليُها الأميين من النّاس (17). 


6 .117 .ص ,1973 ,2 .21 ,.ط.1 35 ,قتصدا' ,علمتأهماوء6مم عأدونسصس هآ 01.١,‏ التاتم ]1 


7) .3 - 1297 ,6 ص .قلنامقدقرة دعل عأ كمه , "43.1.1 
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إلا أنه بتزايد المؤسّسات التعليمية مع نهاية القرن التاسع عشر ونخاصة 
بداية القرن العشرين» وظهور بوادر حركة إصلاحية بالبلاد تحت مؤثّرات داخلية 
وخاصة خارجية شرقية ‏ ظهر تحول فكري واجتماعي ستتضح نتائجه مع 
نهاية العقد الثاني من القرن العشرين. 

ذلك أن الحركة الإصلاحية التي بدأت بالمشرق على يد جمال الدين الأفغاني 
كانت من أهم مبادئها العمل على «معالجة الواقع المادذي الذي يعيشه 
المسلمون. ..» وتوفير حلول عملية شر عية لكل معضلاته. . ٠.‏ وإصلاح الفكر 
الديني. ١‏ لع اراب إلد واطر افائكة الت كات ونسيعها اكات 
الطرق من الأنصوفة . ..)! (18). 

وهي نفس المبادئ التي نادى بها محمد عبده وتلميذه رشيد رضا (ت . 1935) 
الذي ١لا‏ يقر الطرق الب ويعتبرها مضرة بالعقيدة» ولا يسلّم بها إل جهلة 
العوام ؛ لأنهم أسرى التقليد الأعمى» ويصهي به الأمر إلى تكفير كل من يسلم 
حم كل عات الأدلاء رامين ب سر ابوه .» (9). 

لقد كان لكل هذه الأفكار الإصلاحية رواج كبير ‏ آنذاك ‏ في البلاد 
التونسية ليس فقط بواسطة مجلة المنار (أسست سنة 1898)» التي بلغ من "تعلو 
التونسيين بها أن العدد الواحد منها كان يدار على عشرات الثّاس» (2)20 وإِنّما 
كذلك بفضل زيارتي محمد عبده نفسه لتونس (21): 


مرة أولى في نوفمبر من سنة 1884) وألقى محاضرات بجامع الزيتونة» 
ومرة ثانية في صائفة سنة 01903 وألقى محاضرته في الخلدونية حول «العلم 
وطرق التعليم؛ وبذلك أصبحت علاقة صاحب الثار ‏ مندذ ذلك التاريخ ‏ 
«شديدة الروابط بالزيتونيين المتفتّحين على الاإصلاح. . .» وقدازداد عدد هؤلاء 


8) محمد صالح المراكشي» تفكير محمد رشيد رضا من خلال مجلة المثار 8 9 18 1935 تونس» 

09 نفس المرجع » ص 190. 

0) نفس المرجعء ص 40. 

1) حول رحلتي محمد عبذه الى تونس» أنظر المنصف الشتوفي؛ «مصادر عن رحلتي 
الأسعاذ الامام الشيخ محمد عبد ه الى تونس»» حوليات الجامعة التونسية: تونس » المطبعة 
الرسمية للبلاد التونسية عدد 3) 21966 ص 71 102 وكذلك الشنوفى «علائق رشيد 


رضاء صاحب مجلة المنار مع التونسيين ٠١ .4)1935  1898(‏ نفس المصدرع عدد 4 21967 
ص 121 -151. 
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المتأثّرين بعبده وتلميذه رضا بمرور الأيّام» وأصبح أعضاء التخبة الإصلاحية بتونس 
يراسلون الشيخ عبدهة قبل وفاته . 6 (22). 

هذا بالإاضافة الى تأثير الحضارة الأوربيّة من خلال زيارات العديد من 
التونسيين إلى أورباء والبعثات الطلأبية» وكذلك المؤسّسات التعليمية الحديثة 
التي أنشأتها بعض الدّول الأوربية بالازيالة منذ مطلع القّلث الثاني من القرن التاسع 
عشر للميلاد. 

يضاف إلى ذلك كله وصول العديد من المؤلفات الاريطالية والفرنسية خاصة 
إلى البلاد وتكتّف حركة الترجمة. ّْ 

لقد كان لكل تلك التأثيرات الخارجية ‏ إلى جانب الشّعور بالحاجة الملحة 
للإصلاح في الداخمل - الفضل الكبير في تغيير:مناهج التعليم عامة» والزيتوني 
خاصة» بالتّركيز على العلوم العصرية كالرياضيات» والعلوم الطبيعية» واللّغات 
الأجنبية» بالإضافة إلى إرسال البعفات الطلابية إلى الخخارج قصد التخصّص 
واستكمال الدراسة . 

كما تم بعث مؤسّسات تعليمية جديدة يعد المدرسة الصادقية (1875): 
كالخلدونية سئة 1896» وهي التي ساهمت في بلورة العديد من المقاهيم والآراء 
الإصلاحية . 

كما ازداد عدد التّلاميذ التّونْسيين المسلمين الذين يتلقّون تعليما عصرياء حيث 
وصل عددهم سئة 1897 إلى حوالى 4.656 مقابل 2.683 من الفرنسيين(23)؛ 
علما وأن التعليم قد شمل أيضا البنات بتأسيس «المدرسة التونسية للفتيات 
المسلمات؟» والتي كانت تضم سنة 1909 حوالي مائة تلميذة (24). 

لقد ساهمت كل تلك العوامل وغيرها في زرع بذور حركة فكرية وإصلاحية 
تهدف إلى إيجاد وعي سياسي واجتماعي» قوامه تخليص المجتمع من الاإستبداد 
والركود» والإنغلاق على مفاهيم سلطوية متحجرة» بمقاومة البدع والخرافات؛ 
والعودة بالمسلمين إلى الأسس التي انبنت عليها حياة أسلافهم» ونبذ كل ما ليس له 


02) المراكشي » المرجع السايقء ص 397. 
3) .221 مرمااء.مه,قلؤدقف]1 


4) البشير العربي» الدور الاجتماعي اثقفي المجتمع التونسي في فترة الاحتلال الفرنسي حتى 
سنة 6 5 19 شهادة الكفاءة في البحث» مخطوطة» تونس» كلية الآداب والعلوم الانسانية» 
سبتمبر 1984 ص52. 
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علاقة بالدين كالطرق الصوفية . 

وهو أمر «أثار غضب المحافظين . . . » حتى أن الشيخ التعالبي. . . » بمجرد 
رجوعه إلى تونس حوكم بتهمة التطاول على الأولياء» ومهاجمة الصالحين» 
وقضي بسجنه مدة شهرين» إلى جانب عزل الشيخ محمد شاكر من التّدريس 
لتطاوله على الزُوايا والطرق. . .»! (25). 

وهذا الأمر يمكن اعتباره كثمرة آجلة لتلك الحركة الإصلاحية السابقة الذكر 
التي أتت أكلها مع نهاية سنة 0 تقريبا. 

لقد كانت البداية بتأسيس «جمعية مقاومة البدع والاسراف» يوم 21 
ديسمبر 1921 (26) والتي لفي تأسيسها صدى كبيرا أشار إليه رئيس ها الوقتى 
في افتتاحه للجلسة التي عقدتها تلك الجمعية لعرض مسودة القانون 
الأساسي لها(27). ١‏ 

إن المتأمل فيما آلت إليه الأمور ‏ بعد الحرب العالمية الأولى ه يلاحظ فى 
الإديالة تحوّلاً في نمط التفكير» قوامه التركيز على محارية البدع» والإنحراقات 
بأسلوب فيه شيء من الحدة والسخرية » باعتبارها لا علاقة لها بالدين «الذي 
اتهم باطلا بأنّه يدعو إلى ترك الأعمال الدنيوية» لتعاطي التّقاليد الجذبية 
عوضا عنهاء كالمصارعة بالزواياء وضرب الطبول» وقرع الدفوف» بدعوى إتباع 
' الطرق» والامتثال لتعاليم يتلقّاها الناس صغيرا عن كبير» يزعمون أنّها من أصول 
الدين» بينما لم يأت بهاا لكتاب الكريم» ولا السئة الثبوية. . .» (28) على 
حد قول أحد المنتقدين تحلى الطرق. 


05 شس الزجم» من 47 

6) (مقاومة البدع والاسراف». جريدة النديم عدد 44 ليوم 1.11/1 ص 2 أنظر كذلك», 
الجمعية مقاومة البدع والاسراف؟ة. جريدة لسان الشعب». السنة الشانية.» عدد 44 ليوم 
7 ص2 


27 «مقاوم ة البدع والاسراف». جريدة الوزير. تونس» المطبع ة الأهلية» السئة الشانية» 


8) الطيب ابن عيسى» «البدع والاسراف»., نفس المصدرء ص 1. 
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وتعدى الإستنكار 0 إلى مظاهر طرقية أهمها «الزّردة» التي قال فيها ‏ 
بالعامية ‏ أحدهم: « .٠‏ أصل العوايد هي سب الفتته راس الفنته عوايد 
الْزَرادف تُبغض الزرده ادي اب الست رائر وريدة. ل أو اقوله 
أيضا: «خيار الرَردَهٌ هَكَالةَ ولآلآلا, شاي لله يا رجال الداله كَالُو ررد رعو 
الكل قُدَى طويل الرقْدة: الشابَةٌ والكابَةُ والقردة» وتَخَلْطت نسوان - 


لعل بير ور برو 


رجاله . .6 مشَاو يزوروء كُل حَد في لَعْمئو وطنبوروء نساء وَرَجَال مخَلْطين 
هَ 09 لل لو 
0 ص سم اله , . 


يدوري. . . هاذي الرَرْدَهُ هي سَبب العله تثلاقى كم شابه وهجا .© ويعود 
دَق الاب عامل ل حاله. ..) (60. 2520225 5 

كما شمل التهكّم أيضا ما يأنيه أتباع الطرق من الرقص ومن التصفيق» ويظهر 
ذلك فيما جاء على لسان أحد الذين حضروا حضرة العيساوية بمقام سيدي أبي 
سعيد في قوله: «إِنْ الواقفين يؤلمون الأرض بأرجلهم «أثناء شطحاتهم»» 
والقاعدين يؤلون أكفهم تصفيقاء وا حضور يموجون خشوعاء وأنا أحلف بآلية 
مغلظة أن الأرض ستحاسبهم حسابا عسير يضاف إلى أصل الحساب»!(31). 

أما المحور الثاني الذي شمله التهجم فهو التركيز على مشائخ بعض الطرق 
الذين ‏ حسب ما يقال عنهم ‏ فيهم «الكثير من الدجالة والمتحيلين» والمحتالين 
الذين يأكلون أموال الثّاس 0 ويستفيدون من الإعانات والتبرّعات» 
والصّدقات والإنذارات والتذورء والأوقافء» والوصايا والهبات» ولا يقومون 
بعمل صالح ينفع العباد؛ أو يرقى بالبلاد» سوى بث فكر الزّهدء والقئع 
والتواكل» والا,تنقطاع خدمة أو لائتك الأولياء الأموات» ومشائخ الزوايا الأحياء 
بصفتهم أحرار» بل هم عبيد) ديدنهم الإمتثال والطاعة. 0 

كما وقع التشديد على الأعمال «التي يقوم بها الدجاجلة؛ وأصحاب 
الزّوايا الذين هم أصل كل مفسدة في الديانة الاسلامية. . .» (2)33 نتهكم 
عليهم أحد الشعراء قائلا(34): 


9) عبدالرحمان الكافي» «ملزومة», النديم» عدد 77, ليوم 1922/9/3 ص 4. 
0 الكافيء «ملزومة الزردة»» نفس المصدرء عدد 79» ليوم 1922/9/16 ص 4. 
1) «اعتداء على الأرض». نفس المصدرء عدد 74,: ليوم 1922/8/16؛ ص 2. 
2) ابن عيسى, المصدر السابق» ص 1. 
3 صالح كرّو الثفصي «الدين والبدع»؛ الوزيرء عدد 89: ليوم 1922/2/20 ص 2. 
4) سعيد أبوبكرء «البدع والاسراف»» نفس المصدرء عدد 83. ليوم 1922/1/9 ص3:0. 
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كنم عالوالع ل د ال 
عكبيييوةنا امائنية رقتحي المحجوول 

وأسمسع ال سه اسيم اندي حكشيرة 
عملا قاالوا تاه والحي سور 

لب فوافرضا وحاووا عن سطلن 
وأطاعوا الشيخ من غير فقلور 

ا اسمسه ذرى الخشضس وع 
فوته م رأيته مح وف الوعيدك 


إِنّ هذه الأمثلة لا تدل على الجرأة والتحدي الذي أصبح واضحا وشبه عادي 
على ما يبدو في التهجم على الطرق ومشائخها دون أن يصدر عنها رد فعل 
كما كان الشأن في مطلع القرن العشرين مع التُعالبي ومحمد شاكرء بل توحي 
كذلك بظهور عقلية جديدة مستنيرة ومتفتّحة» وبعيدة عن السيطرة الطرقية» حتى 
أصبسحت أحيانا تنفّر الناس من الذهاب لزيارة الزّوايا والمشائخ مثل ما وقع لأتباع 
سيدي قدور. 

كما أن شيخ زاوية التيجانية ببوعرادة قد اشتكى من أعمال «الدستوريين» 
الرامية ‏ على حد قوله ‏ إلى افتكاك أتباعه» وهي كلها نتائج كان للتعليم الدور 
الأساسي في إبرازهاء ما ساهم ‏ إلى حدٌّ ما في تقليص القاعدة الشعبية 
للطرق . 

ب - السياسة الإستعمارية: 

إن تطوّر العقليات بفضل التعليم ومواقف بعض الطرق الصوفية المعادية 
للتُضال الوطني لم تكن وحدها كافية لتفسير بداية فقدان الطرق لنفوذها وأهميتها 
بالمقارنة مع ما كانت عليه في نهاية القرن الماضي» وبداية القرن الحالي لو لم 
تساهم السّلط الإستعمارية بسياستها تجاهها في إضعافها ظنًا منها أنها موطن الخطر 
ومصدره الوحيد. 

فسلّطت على مشائخها ضغوطات ومراقبة شديدة» وحالت دونهم وأتباعهم 


بتحجيرها للزيارات» وضربها لأهم موارد الطرق كالأحباس العامة والخاصة, مما 
أفقدها مقوماتها المادية وبالتالي نقوذها الاإجتماعي. 
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كما أنّ كثرة استعمال السّلط الإستعمارية للعديد من المشائخ في مهام 
مختلفة» وتوظيفهم لصالحها قد تسيب على الأقل بالنسبة للبعض - في 
فقدانهم ‏ تدريجيا ‏ لأهميتهم وهيّبتهم في مجالات نفوذهم. 


2) الأسباب الداخلية : 


وهي أسباب تعود بالدرجة الأولى إلى الطرق الصوفية نفسها من حيث 
تركيبتها وممارسات بعض مشائخهاء ويمكن تلخيص تلك الأسباب فيما يلي : 


أ الصراعات الداخلية: 

أدّى التّنافس بين مختلف الطرق ‏ على اكتساح الفضاء الواحد وكسب أكثر 
ما يمكن من الأتباع» والزيادة في المداخيل - إلى صراعات بين الأطراف المتقابلة» 
كما وثّرت العلاقات بيئها . 

ويمكن الإستشهاد ‏ في هذا المجال ‏ بالصراع الذي حدث بين سعد 
القاضي - مقدم التِجانية ‏ »وعلى بن محمد عريفات ‏ مقدم القادرية بجهة 
تطاوين(35)-» والعربي ابن سالم مشارك ‏ مقدم الطريقة التيجانية بجرجيس - 
والذي «كان يثير أتباعه ضد أتباع طرق أخري. . .2 (36). 

ما بعض أتباع الطريقة التيجانية فكانوا ينكرون صحة بقيّة الطرق (37). 

هذا بالاضافة إلى الخلاف الذي حدث في بني خيار بزاوية سيدي مسعود بين 
السلامية والقادرية (38)) علما وأنّ هذه الصراعات لم تكن بين طريقة وأخرى 
فحسبء بل كانت أيضا داخل الطريقة الواحدة في إطار الصراع على منصب 
شيخها وغير ذلك» وهو صراع كان يحدث دائما. 

وبالنسبة إلى الفترة التي ندرسها فكثيرًا ما يؤول ذلك الصراع إلى انشقاقات 
حتى بين الأشقناء في الأسرة الواحدة» مثلما حدث داخل الزاوية القادرية بنفطة 


5) خزيئة الوثائق التونسية. سّ. د. ء» صد. 111» مل. 5 
6 21 - 156 2 ,26/2/1936 ع1 ,. 15.0 نه ,اسع الط! عسنقارمة© عنآ , "4.0.1 


7) تخزينة الوثائق التونسية»ء محمد بن الحاج الطيب الحليدي» الى الوزير الأكبرء بتاريخ 18 
ربيع الثّابي 4 /1916/2/23: س. دء صد. 153: مل. 3. 


08) نفس المصدر. من د.) صك. 3 مل. 11 
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سنة 1907 حيث تمت إقالة محمد الكبير من مشيختها ‏ بعد اتهامه بتدليس رسوم 
رهن عند الغير ‏ وتعويضه بأخيه محمد العربي (39). 

لقد اتتهى الأمر بهذا الشيخ الجديد إلى مراقبة تحركات أخيه» والبعث بها 
ألى الكتابة العامة للحكومة التونسية. 

فممًا جاء في إحدى رسائله هذه قولهء «إِنّْ محمد الكبير (أخوه). ..» 
توجه الى القصورمن عمل تاجروين» ومنها يريد التوجه الى تيسة . .. أعلمناكم 
بأمره خشية من غوائله . . .»)! (40). 

لقد وجدت الإدارة الإستعمارية في تلك الأجواء المشحونة والمدوترة أفضل 
وسيلة لاإذكاء التنافس» و تدعيم التتاقضات» و دري الأطراف المتصارعة بعضها 

من ذلك أن «قسم من أتباع 530 الشابية رقو رض راف طيخ 
الحاج ابن محمد ايراهيم» ومنذ ذلك الحين إنقسم الأتباع بين شيخين متنافسين 
عمل كل منها على الاريقاع بالآخر. . .»! (41). 

وكذلك كان الشأن بالتسبة للطريقة يقة الرّحمانية بزاوية نفطة» حيث انقسمت 
«عائلة ابن عزوز ‏ بعد الصراع الذي حدث داخلها ع عد وار 
أَدّى بهذا الأخير الى مغادرة نفطة والإستقرار بالقسطنطينية أين توفي. . .2 (42). 

أما في الحاضرة فإن الطريقة العيساوية قد انقسمت بعد امعركة كبيرة. . 
بين جماعة العيساوية الواردين من سيدي الحاري. والواردين من طبربة اندلئعت 
بصحن زاوية سيدي أبي سعيد» حيث أوسعوا يعضهم بعضا بالضرب. 40. 


كما جدّت نفس الحادثة ‏ تقريبا ‏ «بين فقراء العيساوية من جماعة 


9) نفس المصدرء نسخة اعلام للادارة العدلية» بتاريخ 1910/6/20, من. دء صد. 106 مل. . 


0 نفس المصدرء رسالة بلقاسم بن محمد العربي الى الكاتب العام للحكومة التونسية بتاريخ 
0 :؛ س. دء صد. 0106 مل. 4. 


1 ) ,22/4/1904 عارعوتصتاا" ععمضة ماعل .12.6 ده عمقعلة 1 عل لمغدة0 ممعم ه0 عآ 4.0.1 
1172-4 


2) .3 - 172 < ,6/11/1906 16 , © غ1 سه هذلد6 عل .0.0 ع1 ,.4أط1 


3) خزيئة الوثائق التونسية . رسالة من عامل أحواز الحاضرة الى الوزير الأكبرء بتاريخ 15 
صفر 2)1891/9/20/1309 ن. دء صدء 126. مل. 1. 
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الصفاقسية؛ وبين فقراء العيساوية من أهل باجة بزاوية الحواريين بالبلد 
المذكور. . .44(4) . 

إن تلك الصّراعات ‏ بين الطرق وداخل الطريقة الواحدة ‏ لم تؤد إلى 
تشّت الأتباع» وتوثّر العلاقات بينهم فحسب» بل ساهمت إلى حد ما في 
إضعاف نفوذ وهيبة العديد من الطرق الصوفية التي استنفدت طاقاتها في معارك 
داخلية ألهتها عن استقطاب العديد من الأتباع» وحدات من إشعاعها الخارجي . 

وهذا ما آل إليه ‏ مثلا ‏ أمر الزاوية القادرية بنفطة (45)» والزاوية 
الرحمانية بها (46)» علما وأن هذه الأخيرة ‏ إبان تأسيسها سنة 1843 قد 
نافست - في الدفوذ ‏ زاوية الرحمانية بالكاف» وحّدت نسبيا من نقوذها كما 
سبق أن أوضحنا في الفصل الأول. 


ب - ممارسات بعض مشائخ الطرق: 

لئن كان شيخ الطريقة ‏ في المنظور الصّوفي ‏ هو الطبيب ماوت 
بتشخيص علل المريد» وتحديد وسائل علاجهاء والقدوة التي ينسج على منوالها 
أتباع الطريقة» فإن توارث «الولاية والصّلاح» في صلب الطرق ‏ عند موت 
المشائخ الأوائل المؤسّسين للزوايا ‏ «مكن الكثير من الأدعياء والسخفاء 
البسطاء من أن يحتلوا في التاس مكان القيادة الروحية بانتسابهم للزوايا 
والطرق» والولاية والصلاح» فانحرفوا بالرّوايا عن وظائفها الساميةء إذ 
ليس لهم ما يقدمون للئاس من توجيه وإصلاح»؛ وفاقد الشيء لا 
يعطيه . . . 47(4) . 

وقد تجسد إضرارهم بالطرق على مستويين: 

* على مستوى سيرتهم الشخصية: حيث حاد بعضهم ‏ على ما يبدو ل 
عن ذورهم التربوي اللإجتماعي» وأصيحوا لا هم لهم إل جمع الأموال» 
فارتكبوا ممارسات تَتَناقَى ومكانتهم الدّينية والإجتماعية مثل مصطفى ين 


4) نفس المصدرء رسالة من عامل ياجة إلى الوزير الأكبرء تاريخ 9 جمادي 
الأولى 2.1.0 س. دع صك. 127 مل . 1. 


5) .4 - 106 2 ,(عنقل قصده) ركد عل .00 ع1 عدم كلتناه؟1 قاضع تطعمع أعدمع ]1 ..'1. © . كذ 
6 .172-33 6/11/1901,12 عمآ, 2.6 ده جه 2552© عل .60.6 ع[ ,.لتلهآ 


017 الميساويء اللقال السابق: ص 4 
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الشيخ أحمد قور شيخ زاوية القادرية بالكاف ‏ الذي حوكم عدة مرات» 
ما اضطرٌ الوزارة الكبرى الى إقصائه من مهامه الدينية. 

* على مستوى تصرفهم في ثروات الزوايا: 

لم تكن سياسة التفقير التي مارستها السلط الإستعمارية ضد الطرق 
الصوفية العامل الوحيد الذي أدى إلى تفقير 3 بل ان إدارة بعضص يعض 
المشائخ لأملاكها قد أضرّت بها كذلك ‏ اقتصاديا. 

وهو ما حدث مثلا للزّاوية الرحمانية بالكاف» وزاوية الرحمانية بنفطة بسبب 
تصرف شيخها الأزهاري بن مصطفى». و كذلك ‏ زاوية القادرية بنفطة التي 
اضطرٌ شيخها الى رهن حجج أحباسها عند أصحاب ديونه . 

إن مثل ذلك التبذير قد ساهم ‏ الى جانب سياسة التفقير ‏ في حرمان 
بعض الطرق من موارد مالية هامة» ولعل ذلك ما تسبب ‏ كما أشرنا سابقا ‏ في 
اندثار بعض الزوايا التي لم تذكر في إحصائيات سئة 1925. 


اج - مواقف مشائخ بعض الطرق من الإستعمار وعلاقتهم به: 


إن ولاء بعض الطرق للإستعمار ‏ سواء في سلبيتها تجاهه عند دخوله 
البلاد» أو تواطئها معه أثناء ذللف أذ تعايلها قينا يعن قد أساء إلى سمعتهاء 
وورط بعض مشائخها الذين وقفوا إلى جانب قواته في الوقت الذي كانت فيه 
هذه الأخيرة ‏ تبيد المقاومين. فخالفوا بذلك التوجه العام للبلاد» وأفقدوا 
أنفسهم صفة الوطنية . 

كما أنٌُمواقف العديد منهم من مختلف مظاهر صراع الشعب مع الاستعمار 
الفرنسي ‏ كأحداث الزلأج» ومقاطعة الترامواي» والتجئيس وخاصة من الحركة 
الوطنية ‏ جعلتهم يبرزون كفئة معادية لطموحات الجماهير الشعيية» وحقها في 
الحرية والكزامة» ورفض الإحتلال الأجنبي. 

وهي كلها أهداف ناضلت من أجلها طويلاء وقدمت ‏ للحصول عليها ‏ 
أعداذًا كبيرة من الشهداء. 

لقد أضفت تلك المواقف على بعض المشائخ صفة «الفئة الرسمية» الواقفة 
إلى جانب الاإستعمارء مما أحرج أتباعهاء وفسح المجال للأحزاب السياسية لتدمو 
على حسابها بعد أن ملكت زمام المبادرة الميدانية خاصة بعد اقتحامها للأوساط 
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المسجدية التي ظلّت طويلا غير فاعلة في النُضال الوطني كما ينبغي. 
وبذلك بدأ تدريجيا ‏ إنحصار آفاق العمل الطرقي بعد أن أصبح عاجرا 


على مسك الواقع الذي صار التحكم فيه موكولاً في الأغلب ‏ للأحزاب 
السياسية . 


وهو ما دفع الطرق الصوفية إلى التحرّك وتوحيد المواقف وأشكال التصدي 
عساها تتدارك الوضع بالعمل على عقد مؤتمر طرقي بالجزائر دعي له بعض مشائخ 
الطرق بالاريالة التونسية لكن المؤتمر الطرقي لسنة 1939١لم‏ يفعل شيئا»» مسجلا 
يذلك الإقرار الضمني بفوات الأوان» وبداية دورة جديدة في حياة اليلاد على 
مستوى القوى الفاعلة فنها. 


261 


* الافقة: 
0 على مدى الفصول الأربعة لهذا البحث ‏ أن أتتبع مراحل 
هم الطرق الصوفية في البلاد التونسية منذ نشأتهاء وأهم أماكن تواجد 
0 0 أركز على سياسة الاستعمار الفرنسي تجاهها . 

هذا بالإضافة إلىمواقف الطرق منه ومن مختلف القضايا التي عرفتها 
البلاد طيلة الفترة التي ندرسهاء وأنهيت البحث بتوضيح ما آل إلينه أمر الطرق 
الصوفية قبيل الحرب العالمية الثانية. 

ومن خلال كل ذلك أمكنني تسجيل الاوستنتاجات التالية: 

* ان الطرق الصوفية التي وجدت بالبلاد التونسية في الفترة التي يغطيها هذا 
البحث ليست من حيث منشثها الأول نابعة من واقع البلاد» وإنما وردت 
إليها إِمّا من المشرق أو من المغرب (ونعني به الجزائر أو المغرب الأقصى)»؛ بواسطة 
تونسيين أو غيرهم أدخلوا مبادئها وأورادها الى البلاد. 

وبذلك أسسوا طرقا فرعية نسبوها الى أنفسهم؛ حيث تسمت بأسمائهم» 
وعدّت امتدادًا لطرق أصلية . 

وهو ما يوضّح تفاعل تونس وتفتحها الحضاري على جل التيارات المذهبية 
التي تبرز في شرق البلاد الاسلامية أو غربها. 

* ان بعض الطرق الصوفية ‏ رغم المبادرة المبكرة للسياسة الاستعمارية 
الرامية الى تمجييها والققناء ليها ريسا تهنا راف على الل 
مصيرهم بها. 1 

فكانت تلك الطرق ‏ بمواقفها تلك كمن «سعى إلى حتفه بظلفه»» معبرة 
بذلك عن طبيعة الفكر الطرقي العديم الوعي السياسيء» والعاجز عن قراءة الواقع 
قراءة صحيحة . 

* ان السلط الإستعمارية ‏ رغم إحصائياتها المنعددة» ودراساتها الميدانية 
المتنوعة. والاإمكانيات التي تملكها لتحديد القوى الفاعلة والخطيرة عليها في البلاد 


ظلّت : تعتبر الطرق الصوفية مصدر كل خطر متوقع 
لذلك مارست ضد مشائخها سياسة كانت سوق في إضعافهاء 
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وفقدانها لوزنها على السّاحة وذلك رغم قابلية الطرق للتوظيف من قبل 
الاستعمار» والخدمات التى قدمها بعض مشائخها له كما مر بنا في هذا البحث» 
والسّلط الاستعمارية بهذا كله قد أضرت ‏ من خلال ذلك بالعديد من حلفائها 
من بين المشائخ . وساهمت من حيث لا تشعر في تحطيم الانغلاق الفكري الذي 
كرسته بعض الطرق الصوفية» وفتحت المجال أمام تنامي الوعي الذي ,كان من أكبر 
المكاسب التي استفادت منها الحركة التحريرية على حساب الإستعمار الفرنسي في 
البلاد» والطرق الصوفية فيها. 

* أن عدم قدرة السّلط الاستعمارية على تشسخيص عدوها الحقيقي والفعلي 
جعلها ترئّز اهتمامها على مراقبة الطرق» والانشغال بالقضاء عليها تدريجيا 
باعتبارها ‏ في نظرها ‏ مصدر الخطر الحقيقي. 

ففسحت بذلك المجال لنشأة الأحزاب وتطوّرهاء فما ان حل مطلع الثلث 
الشاني من القرن العشرين حبّى أتحذت الطرق الصوفية تضعف بالمقارنة مع ما 
كانت عليه في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

وفي المقابل كانت الأحزاب السياسية ‏ نسبيا ‏ تتنامى شيئا فشيئا حتى 
صلب عودها» فعملت السلط الاستعمارية على تدارك الوضع» لكن يبدو أن ما 
قامت به جاء متأخخراء فلم يجدها نفعا. 

* انّ الطرق الصوفية كانت حتّى بداية هذا القرن ‏ تشكّل قوة بشرية 
واقتصادية لها وزنها وأهميتها في البلاد» وهو ما دفع باللإستعمار للعمل على 
كسب العديد منها وتوظيفها والإستفادة من قوتها تلك. في حين لم تقم الحركة 
الشحريرية بنفس ذلك العمل» الأمر الذي جعلها تُحرم من قوة كانت في أمس 
الحاجة إليّهاء كما لم تتمكن من انتزاع ذلك السّلاح من الإستعمار الذي كثيرا ما 
كان يستعمله ضدها. 

* إن العامل الطرقي إذا انسجم مع طموحات | لسكان في التحرك نحو 
الحرية والانعتاق زاد الأهالي انسجاما وتوحيداء والأنفس حماسا وشجاعة كما 
حدث في معركة كدية الحلفاء» وخاصة في ثورة الفراشيش سنة 1906. 

أما إذا جاء متناقضا مع كل ذلك وضد الرّغبة العامة فإنّه كثير ما يتجاوز. 
ويفقد وزنه أمام «الشعور الوطني الفيّاض»» كما حدث في مقاومة قبائل الوسط 
والشّمال والوسط الغربييّن سنة 1881» وكذلك أثناء حوادث الزلأج ومقاطعة 
الترامواي. 
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* ان مواقف بعض الطرق الصّوفية من العديد من القضايا ‏ التي أثرناها في 
هذا البحث ‏ كثيرا ما تعبّر عن مواقف مشائخها أكثر ما تعبر عن وجهة نظر 
أتباعهم الذين غالبا ما تكون مواقفهم منسجمة مع الرأي العام» ومناهضة لمواقف 
العديد من المشائخ المخالفين» وهو أمر يبرز أننفوذ بعض الطرق الذي راهنت 
السّلط الاستعمارية على توظيفه كثيرا ما كان غير مجدي. 


الملا 


صوق 


محمد الشريف بن الشيخ المنوبي التيجاني 
شيخ زاوية التيجانية ببوعرادة 
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ملحق رقم 8 
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موقف أتباع الطريقة التيجانية بسوق الخميس 
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55 03 وسه الاأتس موود اعناسس .هد 2 57 


ملحق رقم 11 
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د صند. » 2156 مل 21 


1 718 681 720120 06 
#تقا فق ماطانمهمم ذل أزتقة: اكه ل للك اما قا , 


؟الالاؤاللغاء1 . 


1 


مس - 60 م باوامطهة)] 
٠‏ 


ملحق رقم 11 (تابع) 


موقف أتباع الطريقة التِيجانية بمنشار وقصر مزوار ‏ باجة ‏ 
من نشاط الوطنيين واجراءات 1934/10/10 


منج بوزة حوفي 
سه 
بقعم مدعوء مب م» مم ع7 م0 


مريت/ به معد يع كر ع عمس وروت م 
سمعهد “م سمو صصص 4-7 سطاممة/ ار مك عم ع مسر عمبطله 
ممت :442 ار دمر روب ردم عممدعقة ‏ سققص يدن 


> مسمس 7 يمع مصاع عط 
سح عسصررق 777 2 دما عه له ا 
كك عنم * اسه جع سرك حت م ك 22272 د مععبه 
عوك ععصررت ,7 عات مات > | 
عسوو ووم سدع 4 ع بسي عع 22 وك 0 
3 58 0-9 9 
مسرل لل وبر اميل 
مع سمو ه21 سيروت ا ا 0 
ا اا ا ار سعد معد رع ع2 ممع يرع م1 مر 
حم د 0 
مسكسه يج وموك 2 عم ريع سكع مسر موص شاه وعم 721 
عع معت كد عدر عور جد #عم صر عقا وسور 
عمسم ةلع رمعت 7تتة عسسمويايه مله عله سوس هه د 
لمعه ك1 
مسيم اس مسابر مامص عه يم دومص وك 5-7 
ميك صم مصعم ردص عمنك يله صم عصو2 20 سماع دمت تسبي 


4 / 
-. صممصعق عععس ع سه 197 ع + 
00000 - مك د سرعاصية 1410 © ساد 4ه ل و 
رتسمية معن 46# راس متسمم ار 4# ب)سسمممتص ات ركسع سيعت ومس سك 
: 1 0 0 . 2 
52-5 5ه 
يعس طلم دوكس لت مسمس يلوت كدي 72 الو واي 
وطتفحة سمع و7 1 _- 


خزيدة الوثائق التونسية)» س. دء صند. 156» مل. 21 
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المصادر والمراجع 


وصف المصادر و المر اجع 


1 الوثائكق: 

1. خزينة الوثائق التونسية: 

تَثّل بالنسبة لبحثنا أهم مصدر غطت معطياته ‏ تقريبا ‏ كامل الفترة التي 
شملها البحث» وتوجد جل المعلومات تقريبا بالسلسلة ‏ د التي تشمل كل 
الطرق الصوفية بالايالة من حيث تنظيمها ومواردهاء وخاصة مواقفها من بعض 
القضايا التي يدور حولها موضوع البحث. 

وفي هذا الاطار يعتبر الصّتدوق 97 من السلسلة المذكورة ‏ بملقاته العشرة 
الأولى الى جانب الصندوق 156 من المواضع التي وفّْرت لنا عدة معلومات 
هامّة» علما وأنّ عملية المسح شملت كامل الصناديق من 97 الى 182. 

هذا بالإضافة الى بعض المعطيات الضئيلة نسبيا في السلسلة 63 وكذلك (63). 

2. خزينة وزارة الخارجية الفرنسية (الكى دورسي): 

مكننا الاطلاع على وثائق هذه الخهزيئة من إثراء البحث وتوضيح بعض 
المسائل» وخخاصة سلسلة المراسلات السياسية (وعدوةتادم تععمقلددمدعمم0)ء 
وسلسلة: تونس 1917 1940» الى جانب الصندوق 1218 من سلسلة 
«الاستعمار الفرنسي لتونس» والمتعلّقة بالطرق الصوفية من سئة 1888 الى 1911. 

3. خزينة وزارة الحرب الفرنسية (قصر فانسان ‏ باريس): 

تحتوي سلسلة 217) على معلومات عدية متعلقة ببعض الأحداث التي جدت 
بالايالة» وتتعلّق ‏ تلك التي لها علاقة بهذا البحث ‏ أساسا بثورة تالة 
سئة 1906 شخاصة. 

4. المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني (تونس): 

مكلت وثائقه بالنسبة لنا مصدرً أساسيًا للعديد من المعلومات المتعلقة 
بعدّة أحداث جدت بالايالة والتي لم نطلع عليها في خزينة وزارة الخارجية 
الفرنسية . 
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هذا بالاضافة الى معلومات مهمّة حول بعض الطرق الصوفية كالتيجانية 
وخاصة فيما يتعلق بمواقف بعض مشائخ زواياها بالبلاد التونسية من أحداث هامة 
كالحرب العالمية الأولى وتطور النضال الوطني في تونس. 

5. مركز التوثيق القومي (تونس): 

توجد عدة ملفات في «سلسلة الحركة الوطنية») 4هعمعناناو8/0 لمناءة5”" 
"88010031 حول العديد من الأحداث كأحداث الزلاج ومقاطعة الترامواي 
والتجنيس وغيرها من التي لها علاقة بهذا البحث. وقد مكننا الاطلاع عليها من 
توضيح عدّة جوانب من الأحداث المذكورة وبالتالي إثراء البحث. 
11 كتب ودراسات مطبوعة: 

1. المراجع العربية : 

وقع الاعتماد على عدة كتب تتعلق أساسا بتاريخ التصوف في الاسلام» وقد 
شكّلت أهم مصدر- بالنسبة لنا ‏ في الايلام بالتصوف من حيث نشأته وتطوره 
وكل ما يتعلّق بالعنصر الأول من الفصل الأول من هذا البحث. 

2. المراجع باللّغة الأجنبية: 

توجد عدة مراجم باللّغة الفرنسية تتعلّق بجل الطرق الصوفية من حيث 
تاريخهاء وأهم مراحل تطورهاء ومختلف مواقف العديد منها من الاستعمار 
الفرنسي بالجزائر» والتي تمتوي ‏ أحيانا ‏ على معلومات تتعلق ‏ كذلك ‏ 
بالطرق في تون س. 

وفي طليعة هذه المراجع كتاب ديبون وكوبولاني حول «الطرق الدينية 
الاسلامية بالجزائر) "عتقول4 ع كعسفسابكسط كعسعنوناءء وعذمع«اسه0 عا" ؛ 
الى جانب كتب كل من رين «هذ2؛ وسيميان اهناها5 وغيرهما. 

هذا بالاضافة الى العديد من الرسائل الجامعية المخطوطة؛, والأطروحات 
المطبوعة والمخطوطة أجياناء والمتعلّقة بمحاور مختلفة من تاريخ البلاد التونسية 
الحديث والمعاصر. 


3. المجلأت والدوريات: 

'أمكننا الاطلاع على عدة مقالات في مجلدّت مختلفة وخاصة المسح 
الذي قمنا به للعديد من الجرائد بالعربية والفرنسية ‏ في فترات مسختلفة لها 
علاقة بأحداث شديدة الارتباط بموضوع البحث - من الحصول على معلومات 
كانت أفضل معين لنا على إثراء عدّة جوانب من هذا البحث وخاصة في فصله 
الثالث. ْ 

وخلاصة القول أنّ مختلف هذه المصادر بما احتوت عليه من معلومات مكملة 
لبعضها البعض مكنا من إخمراج هذا البحث في صيغة تأمل أن تكون شاملة 
ومتكاملة. 
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لمصادر و المر اجبيع 


* سلسلة .1 


111 04110 
وق 


20 : 
اد 
0 
| ا 
نه 


58 
| «ستسن 8 


# سلسلة .© 
3 .0 رقا 17ل 5ع "للقاناء:01) ,023 


2. خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية (الكي دورسي ‏ باريس) 
:كله .لاخ ) وعمتفعسةع1 دع مغ عسمعاظ وععتهاقم دعل عمشأعتص 1311 دل دءلتطء جم 


عد ع 
1 -1888 غ10ماعع مط 
قل كنز ع«ناعذعناء: وعلع0 8 ننه 1 عنونمن؟" 
176175106101 
0012/إ1'1ظ1 
100003 و لقع 1616 عل عمع دست 
م نص ن نهل مقع مم61 م1 مومه 
/1/1927-12 م 5نم اساعتاموط 316 
1209 
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14 

: 1 
65 1 
0 ! 


3 


د 


1 
1917- 0 


6 اج 24-25 جرع 616" دعع م0 مجوعم0 6 
1[ لتة | أدءيف 1اء لمتفمقع أدأددكدم غ1 عاد 


أعكا سل ععتهتسكممن 


1871-6 
- 8/2 - منمد1" 
3 طتنال 


2010 
02. 


عن ناشع 1616 معاعةم126 
انا مقع 1616 معطم 6م106 


51 تال مععندكلة عاكتهنا 1" 
[ قع 1101 وعمعندلذظ 


نال كعتتقالة مسنم | 78 
1[ وعده1/! وعتتقكفة 

79 

12 


303-11 
1056 


28/71/1896 
2*8 


-24/8/1893 هن نال كععنداكخ عتكنسا1” علا 10 
12011002 1[ قع؟0ك/! مممنفتلة 5 
01.57 
وعاعع5 :كلق املددد81 دعتاسة 0 
ع عدستصسماكتموط زمعدسامتوناه 7 
/8/1891-10 إكقة تادسدظ8 ومنل | 128 
17 عتمكتمماوتمدط زمعدتاعاعتاء؟ 


3) خزينة وزارة الحرب الفرنسية (قصر فانسان ‏ باريس) 
:1.2 4) معسمععسالا عل لسمعاقط© بععرعرة) ملعل عسفامتصنة بل مموتطعجة 


56016:-21825 -4 
-22829 -2 
-2852 - 1 
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4. المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني (تونس) 


ستراع10 ع0 ععتهماأومعء طتدطنا أمسمتكدل] ععطادع0 
علاوتسطءع'1' أء عسو كتادعن5 
(.5.1. 2 01) 


ا ل ا/ 101 9393 
ةعلط مغرع00) 308 عآ 
عققطاعة) عل لقهمناةسعاما 

1 د00 هآ 

65 ع 00 

66 د06 11151006 325 111 

ملم" - عمترعدعة ]ا عتندقة 1 عل 1585-16 

علناللالة نالقسع 6 علمدقدممط 

هالخ عمها معتةطده معل 1651 
.مك1" - معمدئ] مممتلواء: معل 

تقلزنا دل متاق 


1/1930-11/ 
1934 


اك 01 
1917-0 


121930-77 
1008 


2004 
11014 


أكلائنا , 
معان 
1914-8 


11 
101 
500 


2 كلنة11' نال عكله ام 


5. مركز التوثيق القومي (تونس) 
.0.1 علقده دا ممغمادء سسع20 عل مدع 


وو إن ف بدن اذ | 


8-3-7 (7/11/1911) جقلاءزط نال عكتمالف نآ 
8-1-7 (9/2/1912) 065 856 هأامعنز0ط عا 
8-3-7 عامتسا دء ممنأقكئلة نامآ 


1-2 ذل 6111 اا 


(1911 عطموعء26 - عتطصع 010 
4-5 - هم 


4-6 - ل 


11- كتب ودراسات أولية مطبوعة: 
1 المراجع العربية مرئّبة حسب التّسلسل الأبجدي لأسماء مؤلفيها: 
حابن أبي الضياف» أحمدء إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الأمان» تحقيق لحنة من كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبارء» تونس» 
المطبعة الرسمية للبلاد التونسية» 8ج» 1964. 
الشعرانى» عبدالوهاب» الأنوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية» حققه 
وقم له عله عبدالباقي سرورء القاهرة» المكتية العلمية» ط. 1 1962 
الغزالي» أبوحامدء إحياء علوم الدين؛ (لا ط.)ء دار احياء الكتب 
العربيق» 4ج» (لات.). 
القشيريء» أبوالقاسم عبدالكريم هوازن» الرّسالة القشسيرية في علم 
التصوّف» القاهرة؛ مطبعة محمد علي صبح» 1972. 
المرزوقي: محمد» صراع مع ا حماية تونس» دار الكتب الشرقية» 1973. 


120551151 


ع8 65ج 000 308 ع1 
عمقطتةت) ع0 لقدمتلهتتعاما 
(11/5/1930 جه 7) 
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- المرزوقىء متحمد » دماء على الحدود» تونس - ليبيا ‏ الدار العربية 
للكتاب» 1975. 


المرزوقي؛ محمد والجيلاني بن الحاج يحيى» معركة الزلاج 1911. 
تونس» مكتبة المناره» ط. 21 1961. 

مخلوفء محمد بن محمدء شجرة الثور الزكية في طبقات المالكية. 
القاهرة» المطبعة السلفية» 1929. 

محمودهء عبدالحليم» المدرسة الشاذلية الحديثئة وإمامها أبوالحسن الشاذلي, 
القاهرة» دار النصر للطباعة» (لات.). 

النيّال» محمد البهلي» الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامي. تونس» 
النجاح» 1965. 

2. المراجع الأجتبية مرئّبة حسب التسلسل الأبجدي لأسماء مؤلفيها: 


15 2 65 417آلاع 70 61!161115 1110117 1 6/077121516 7 140166111111 ,(,1) التذلام - 
186 بعهمعتستصنا' عسدوناطناصة8 13 عل علاعدع015 .مص ,سنآ" ,(1906-1912) 

0017:6165 165 ,(.50) 0027201111 اع .(.0) 1ل011ط 8ج[ - 
7 ناه[ عطاواملط رتعئلظ رعأتععللك :© دعتتهان آنادلا آلا 

© 701565 111715( الت ]ه01 +037111611011 018 :196701401 ,(.10) 001122511811 - 
15161326نا1 لمقتقآ/[ تعتكلمد1” ,1922 - 1914 رعانااع أ كاده 1 ع«أماكتط "1 
8 ,(.801.1.8) ممتانل18 

014 5171111176 أمأء 50 ,1873-1915 ©1ننها نآ 1115611 116 ,(.كلخ) 081281811 - 
.9 بللحطظ . [.8ا ركاناع لاع أمعأع 146010 10 156امودهم 

قلطنا !' ,81116 2017ا(اع0071:1 18200116 رءأكةضنا"1 هآ 46 81510176 .(.ذ) ظلذذكق ] - 
.5.1.10 

,]أله 1 1ه 1101181ه[1 11( 1زاع 11011 16 071811165 8.65ق ,(.خ) 81141281101181 - 
2 ,رقع طاعرآ قعل 6ا1لداعة 12 ع0 5نممناقع تا[طناط :كتمدا1' ,1904-1934 

1111516 +1© 177211815 2701610101 اك 115561716114 1'112 ,(.خ) 11411101181 - 
7 رقتمد' عل عانم جنسل]"1 عل دممنامء تابط :متصكة 

7 18 46 11:5ت0111م0-711:ه1ه؟د 00171:5 65ط ,(.ة) .آ3441115 - 
5 ..]2 ..'1.لا.2 ركتقوط ,(1881-1917) 

01دردظ ,1925-1940 رعا67عاآلك 611 :14171181قلا ةلآ :7670177111511 6.ظ ,(.خة) للخ4 11181 - 
.67 ,نامآ ,عع مهدا رعلاماع50 له عكناء1هناء< وجأاماكطءط'*'04 

عكأ0ستعالا ,111151 :ددهت 1929 46 عئة<ن) 6ط ,رعء5405 81 .11) فضامتف8111 - 
.1974-5 ,711 5تعوط قا 1قاء11011آ ,(غتطمدعع م1 ججاعول) ععامفوتط'0 ع15تنال2كم1 
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[#0كظ ©[) رعاكاتلا 1 انه لأعاعاناهلطآ ناك :101ع6 هط ,(.17[©) 11012111101153 - 
021110116 1ه0قع 02/116 111011027 06 65501 ,(هله111 ,نهاغلهل! 1680115011 
3 ,00118 )مفمسخة عقتورطاا .متتوط 
1 ات 0286111165 7لاضا ع ماالاي شاع '] أت 01أاه010:15) صكآ ,1) "20110181 
6 ,لإع5كارع1آ1 .مصس]آ'! روتموط ,3881 كأاامع8 

,861 لذ ,6116عآل 11 «انهأوط'] "#لاى 106ا!6 ,16110110115 أت 116472801:15 .(..آ) الللل8 - 
.1599 .032غنا10 عطم[هلخ .مدآ 

46 ]| 01 كأميونتهملر ماسأامااوره» :كلها هم« 1" ,(.©) 111101/لذ5 + 
.1983 متقصن10' 3 :0181011 عل دعددعوط دعا ,عدووتعاع8 ,(1914 - 1881) «تماكتونهة 


- 1111011[4هغ1) 4126716 11ت 1516111101165 001776165 65 .(.101) للذ 1 ]اذ - 
.1910 بزمقلتتنه1 عطم[وله بتععلط ,ر(زمر:: ه110 

,161 010) ع :اكأ[علاصه) اه +[ه5 771 مأمع دودرو .(.21) 71810101111 - 
عا كتامم عمغط]' ,(1930 - 1881 ,لعأكاضس 1 زدوعنا0) - علترهن) غال ع أجرمزوعدة'1) 
5 -1974 رععذاآ ع0 غالسومع تهنا ,(عغتطمهجعه انجاعدل) عاعيكن عصسغة عل ماع10 

' أكث'1 تتام« عتتتقغط نا ,متموط ,5شن”1 ع4 معترعع 18 16 جلاى 17016 ,(.5) 280001815 - 
.5 .,بقاتث 5ع1 أء قأوعمعك5 و5عرآ رععلةاتلتمر 


17 كتب ودراساتث ثانوية: 
1. الكتب العربية مرتّبة حسب التسلسل الأبجدي لأسماء مؤلفيها : 
ابن عاشورء الفاضلء تراجم الاعلام» تونسء الدار التونسية 
للنشرء 1970. 
ابن التّوري» محمد الطيب» الوضع الاقتصادي والاجتماعي في توزر خلال 
النتصف الثّاني من القرن التاسع عشرء 1856 1880. شهادة الكفاءة 
قى البحثء» مخطوطة» تونسء كلية الآداب والعلوم الانسانية» 
سعير 3977 
جلابء الهاديء المجلس الكبير للبلاد التونسية: القسم 
التّونسى» 1922 1954. شهادة الكفاءة في البحث.ء مخطوطة»؛ 
تونس» كلية الآداب والعلوم الانسانية» 1984 
الجنحاني» الحبيب» محمد باش حانبة» تونس» الدار التونسية للنشر 1968. 
الحدادء الطاهرء العمّال التّونسيون وظهور الحركة التقابية» تونس» مطبعة 
العرب» 1927. 
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الرياحي؛ عمر بن علي» تعطير الثواحي بسرجمة سيدي ابراهيم الرياحي. 
تونس» مطبعة بكارء 1904. 

السنوسي» محمد» مسامرات الظريف بحسن التعريف» تاريخ فقهاء الدولة 
الحسينية بتونس المحمية» تونس» (لات.). 

الستوسي» محمد الطاهرء مجلة الاجراءات الجزائية» تونسء المطبعة 
الرسميةء» ط. 1, 1969 

الشابي» علي» العارف باللّه أحمد بن مخلوف الشابي وفلسفته الصوفية. 
تونس» الدار التونسية للنشرء 1979 

العجيلي. التليلي» الوهابية والبلاد التّونسية زمن حموده باشاء شهادة 
الكفاءة في البحث.. مسخطوطة, تونسء» كلية الآداب والعلوم 
الانسانيةء» 1983. 

- العربي» البشيرء الدور الاجتماعي اثقفي المجتمع التونسي في فترة الاحتلال 
الفرنسي حتى 1956. شهادة الكفاءة في البحث» مخطوطة. توئس » 
كلية الآداب والعلوم الانسانية» 1984. 

القُرّي محمد الهادي. الأدب التونسى فى العهد الحسينى 1881-1705, 
تونسء الدار التّونسية للنشرء 1972. 

حا كرو أيوالقاسم محمدء اعلامتا» محمد الخضر حسين» تونس» مطبعة 
الاتحاد العام التونسي للشّغل» 1973. 

كسراوي» الأزهر بن أحمد بدر الدين» الطرق الصوفية بصفاقسء مواردها 
الاقتنصادية ومعاللها الأثرية خلال القرنين الثاني عشر هجري ‏ الثّامن 
والتاسع عشر ميلادي, شهادة التعمق في البحث. مخطوطة» تونس »2 كلية 
الآداب والعلوم الانسانية 2ج. 1984. 

الكزدغلي» رضاء أحداث التجنيس من خلال الصحافة في تونس 
سنتي 1923 و21933 تحليل محتوى الصحف: «الأمّةف «النّهضة» 
«تونس الفرنسية»؛ «تونس الاشتراكية»: «العمل التونسي»»؛ رسالة ختم 


الدروس الجامعية» مخطوطة. تونس» معهد الصحافة وعلوم الأخبار» 
9 1980 . 

كينيتز» ارنستوء قناة السويسء القاهرة» دار القاهرة للطباعة» 1957 

لياس» محمودء ابراهيم الرياحي مفكرا وأديبّاء شهادة الكفاءة في البحث» 
مخطوطة» تونسء الجامعة التونسية» 1978. 

المدني» أحمد توفيقء حياة كفاح (مذكرات)؛ الجزء الأول في 
تونس 1925_1905» الجزائر» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1976 

المراكشي» محمد صالح» تفكير محمد رشيد رضا من خلال مجلة 
المنار 1935/1898» دكتوراه دولة» تونسء الدار التونسية للنشرء 
نوفمبر 1985. 

المرزوقي» فتحي» بعض المؤسسات الديتية ومكانتها الاقتصادية بتونس في 
القرن النثامن عشرء شهادة الكفاءة في البحث» ممخطوطة» تونس» كلية 
الآداب والعلوم الانسانية» 1984. 

مواعده» محمدء محمد الخنضر حسين. حياته وآثاره 1873 21958 
تونس» الدار التّونسية للنشرء 1974 

2. الكتب الفرنسية مرثّبة حسب الترتيب الأبجدي لؤلفيها: 


وخ[ ة</ 00 465 6 نمناماط 0117©  )8.5.[.(,‏ ظاطلظف- 
.6 رقع1171 «وكتقآلا ,تععلذ ,411:5 ناناناكد 81 دوعكلاءاع 1[ 1 
وت 0717 065 :(منااظات01 0 و عه مدمنامل! :7.6 ,(.11©) لتذا880558 - 
.1859 بأعععناو8 .ذخ .صط]آ رتعقلاذ ره هله نه كم ساناكتاة عدباءاع !20 
.1501 ,قلعةوط ‏ ,816776 عم وه#(5ممقم 82645 ,(.8) '81طلآفشط - 
,5 ,"عدآ" عتاوتاكتاتة 


ركسو7 ركانامط ه7142 وع بعناطة «رةع140 م1 1'1 «يبى وماه7ة ,(.8آ) 1201711185 - 
.1900 


101011ظ11ض1 51 06 مسالط وأف ج00 6 ,(.21) 2117858181 - 
وقرمدع "1 اله مناوأناصه7ع60ع توه 5012 4ه أكلامتاء 85-5 411 
رع تطجدمع 060 عل 5006164 ,قلط ,870 ورزمه 46 1883 رء«ع1'176 46 1300 
4 ,وعتصن186 .مس1 

6 ,111516 برع 20101111516 لاه معهار رهاس !'! ,(.0.5) 1113131117 ملظ - 
81 عدمؤاماطا 1 تنام عكأ0دلدة الآ ركده أله كاله 11017 وع 2101626 
ب[ قوط 6 6انمعء انطتآ ,(متطمدءعه1تجاءة) معدو تامع وععمعك 5 عل معساعترةمنات 
1974 معتدبجة؟ رعصدمطءه5 «ممقطاموط 
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ك كعطهتة دع1 موعلا «تمكلاعاعأا7 15ام1اهع6 1م0011 ده ,(.2) اتاماملا0/8 85101011 - 
١. 7‏ !لللأتتاظ .لآ ,كتتوط ,7707 يدل عداو اطرش '[] 06 011911216 6[ 

- 1861) ,6 1كةالاة'1 1ت 215؟1011 17 61701610101 اك 2071817:65 165 ,(.0) 01خ ]لفن - 
59 ...لآ نا.2 ,ركوط و(1881 
01 5 1© 65 17:01:05 65 0101:1) 465 815101776 ,(.©) لآاذ8 1 للفلا 
٠. 3. 1‏ .قن تقلا - 1515 .0كآ ,كتتةط ,77101102 ع[ 015هل معدنهم ”1 ها 06 


© 1 4[ :عاهأ! 010 501016 611 011761 617161:1 140149 ,ز.خ) 551 لاط 
,(ع6تأطتام صمه) عاعك غ3 عل أغأوتماءع0<آ عل يعوغطا ,ك 7760ماع عاناع4ه 5ه[ 1176© 
أ 6000019101165 501626065 ,لمتاعء5 68 ,810065 دعاسحط 065 عناوتنوءط عامع8 

,6 ,قموط روعلة1ء50 


,1929 - 1918 ,ع أ 11115 تنه 1126كوأاهء 01:اتزى أ :82110111511 ,(.1/1) اتا [فكلم - 
6 .. 0.0.1.1 ع0 .مضا ,مامت" 
ا ا ا م ا 2014 


أ عنتهعنتته ل عنه1اهث5أاه تلطه[ ,11151 هآ 1لاى 6[هدوظ8 (.) الخ ماتتكلفا - 
,1932 ركاعوط .قعنال1!1آمم كععمعن 5 عل عمقط]!' رسع أعلسها 1 مددكسأاه د فلا11 


,1651 1"0 © #طاعا أوء'5 501611 1 01©:14 ,(.11) 0111 خلفكا اء (.ة) 381811101181 - 
065 ,10815" ر؟وعع:81ه!76515 ]© 171267121151116 ,1881 10171511 
3 ولامتاءع 21000 

5 6 1870 ©4 060101115011011 1© 1714707661116 12207151011 ,(.0.2) 1180018 - 
3 1.ل1ا.2 ركلكة2 ,30145 


5 05 قاقآءع 50 1:6غا 7615 011111011طم :501 :0811784 1.6 ,1011111للم 5 - 
06 بتع تطاناء © .ختموط رد ع[هاماء 071 


7 . خا. 11[ ,قتتتنا آ' |15 اننا 1 غات 1864 46 :01أ1ء1'11151117:6 ,(.8) خاللة.[ة - 


ركلت2 ,5 لضآأع تنه'1 عل 11نلل0 ةا ,11514111 06 1710106 71014860616 6.ظ ,(0) 51012411 - 
مياأمتروط 
07 مخ آنا ,قتطن 1 ,311665561075 5عط ,111711516721165 وع قلاع ”1 ,(.5) 1-آ211131 - 


140 #111تاعط ع1 © عدهكر3 11176 1015 001!11:167) 761484101125 1.65 ,(.4) 2011411 - 
,(116مه تمع 1نزاع8(2) عاعك 38 عل لقغماء10 عل عوغط1 روماء ةد 3016 إه 71001118 
7 ,مععمء 7وعط عل لوي حلملا 


المحلات والدوريات: 

1. المجلات والدوريات العربية مرثبة حسب الترتيب الأبجدي لأسماء 
أصحاب المقالات الواردة فيهاء وعند افتقاد الاسم يقع الترتيب 
حسب أسماء الدوريات نفسها آخذين بالاعتبار في نفس الوقت تاريخ 
صدورها. 
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الامام؛ هيفاءء «مقارنة بين مؤسسي الطرق الصوفية التالية: التيجانية» 
السّئوسية» والمهدية؟. المجلة التاريضية المغربية» تونس» مطبعة الاتحاد العام 
التونسي للشغلء عدد 4» (جويلية 1975): ص 122--123. 

ابن ابراهيم» محمد الهاشمي» انداء السيد محمد الهاشمي بن ابراهيم ‏ 
شيخ الطريقة القادرية في زاويتي توغفرت وعميش - الى كافة اخوان 
طريقته»؟» مجلة العالم الاسلامي (بمسآناكناالا 810146 نال 6ناند166) باريس ٠»‏ 
ارئيست لروء 1: م. 29 ديسمبر 21914 ص 242-240. 

ابن الحقيقة؛ «مقاطعة المراكب الكهربائية وسببها»» مجلة المنارء مصرء 
مطبعة المنارء ج 5؛ م. 5 عدد 17 ماي 1912:. ص 389--391. 

ابن سيدي محمد البشيرء محمودء «وصية السيد محمود بن سيدي 
البشير بن القطب الأكبر سيدي أحمد التّيجاني لأحباب الطريقة التيجانية 
أينما كانوا»» مجلة العالم الاسلامي»ء وضع ). ج 1 م. 229 
ديسمير 1914 ص 202 -204. 

اين شعبانء محمدء محمد البشير الشريف» «شواهد الاخلاص»» 
الزهرة» تونسء المطبعة التّونسية:, السنة 26. ععدد 20399؛ 
ليوم 1914/11/17: ص 2. 

ابن شعبان»ء مصطفىء «المجاعة والبطالة»» جريدة لسان الشعب» تونس» 
المطبعة التّونسية» السنة 14. عدد 559؛ ليوم 21934/3/7» ص 2. 

ابن الشيخ» عمرء «رسائل الاخلاص»» الزهرة: السئة 27» 
عدد 2053, ليوم 21914/12/1 ص 2. 

اين عبدالمللك. حسونة» «رسائل الاخلاص»». الزّهرة» السدئة 27. 
عدد 2054», ليوم 1914/12/2؛ ص 2. 

ابن عزوز» عبدالحميدء «رسائل الاخلاص»» الزُهرةء السئة 27؛ 
عدد 2056: ليوم 1914/12/4: ص 2. 

ابن علي بن عيسىء حمده؛ «رسائل الاخلاصء الزّهرة» السئة 27» 
عدد 2049 ليوم 21914/11/27؛ ص 2. 
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ابن عميسى» الطيب» «البدع والاسراف»» جريدة الوزير» تونسء المطبعة 
الأهلية» السنة الثانية» عدد 85. ليوم 1922/1/23. ص 1. 

ابن الغربية؛ حسن بن صالح.ء «ترجمة المقدس المبرور سيدي 
ادريس الشريف مفتي بنزرت»» الزّهرة» السنة 47» عدد 8236» 
ليوم 1934/10/26 ص 3. 

أبوبكر» سعيدء «البدع والاسراف» الوزيرء عدد 83»ليوم 1922/1/9 ص3. 

بلحسن» محمدء اشواهد الاخلاص».؛ الزهرة. السنة27» 
عدد 2047., ليوم 1914/11/25.» ص 2. 

حسن حسني» عبدالوهاب» «الطبٌ العربي في افريقية»: مجلة الفكرء 
تولينا+ الشركة التونسية لفنون 5 السئة 3 عيدد 1. 
(جويلية 1958)» ص 16-7. 

ساح فن.4- اتنوزز .ومسألة التجنيسن»» لنتان الشعيب: ء 
عدد 522. ليوم 1933/4/19 ص 3. 

الخنقيء البشيرء «مسألة التجنيس ولمشاكل التاجمة عنها»ء لسان 
الشعب» عدد 2540 ليوم 1933/9/6» ص 1. 

السهيليء يوسف بوحجرء «رسائل الاخلاص». الزّهرة؛ السنة 227 
ا 9؛ ليوم 1914/11/27. ص 2. 

سيدي عمران» «شكوى والتقاداء جريدة المنتظرء تونس» مطبعة العمالة» 
السنة الثّالئة» عدد 21» ليوم 1893/8/20, ص 3. 

اش.؛ (مآل متجتس»» لسان الشعبء» السئة 13»: عدد 5183 
ليوم 1933/1/11 ص 3. 

الشابي» علي «مصادر جديدة لدراسة تاريخ الشابية»» المجلة التاريخية 
المغربية» عدد 13 14.» (جانفي 1979) ص 55--81. 

الشريف» محمد العربي» بلقاسم الشريف». «رسائل الاخلاص». الزّهرة» 
السنة 27. عدد 2043, ليوم 1914/11/21. ص 2. 
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الشريف» محمد العربي» بلقاسم الشريف» «رسائل الاخلاص»» الزهرة» 
السئة 27. عدد 2049», ليوم 1914/11/27؛ ص 2. 

الشتوفي»؛ محمد المنصفء «مصادر عن رحلتي الأستاذ الامام الشيخ 
محمد عبده الى تونس»» حوليات الجامعة النُونسية» تونس» المطبعة 
الرسمية للبلاد التونسية» عدد 3, 1966» ص 102-71. 

الشئوفي» محمد المنصف «علائق رشيد رضا صاحب مجلة المثار مع 
التونسيين ‏ (1935-1898):حوليات الجامعة التونسية»)عدد 4. 1967 
ص 151-12. 

شيخ الطريقة التيجانية» «نداء شيخ الطريقة التيجانية لأحباب طريقته في 
العالم الاسلامي»؛ مجلة العالم الاسلامي (8.34.34) » ج1. م. 29 
ديسمبر 1914 ص190. 

الصّغير» محمد» انداء السيد محمد الصغير بن الشيخ المختار شيخ الطريقة 
الرحمانية في زاوية أولاد جلال»: مجلة العالم الاسلامي (8.34.304) 
ج 21 م. 29: ديسمبر 21914 ص 204. 

العامري» محمد الهادي» «مظاهرة القيروان»: لسان الشعب» عدد 523» 
ليوم 1933/4/26 ص 2. 

العمراني؛ محمد الصالحء «رسائل الاخلاص»» الزّهرة: السنة 227 
عدد 2049. ليوم 21914/11/27 ص 2. 

القشفصيء صالح كرو «الدين والبدع»: الوزييرء عدد 89) 
ليوم 1922/2/20 ص 2. 
فلآني» حسنء «حول الاصلاحات التونسية)»؛ جريسدة 
البرهان.؛ تونس» المطبعة التونسية. السنة الأولى» عدد 39 
ليوم 1922/8/1 ص 1. 

- الفيزوني » محمدء «رسائل الاخلاص»» الزّهرة» السئة 27؛ عدد 2049؛ 
ليوم 1914/11/27: ص 2. 
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الكافي » عبدالرحمان. «ملزومة»» التديم» تونس» المطبعة التونسية؛ 
عدد 77 ليوم 1922/9/3: ص 4. 

الكافي» عبدالرحمان؛ «ملزومة الزردة»» الثديمء علد 79. 
ليوم 1922/9/16. ص 4. 

اللوزء محمد بن الحاجء «رسائل الاخلاص»». الزّهرة» السنة 227 
عذد 2049. ليوم 21914/11/27» ص 2. 

المحجوبيء علي» «مقاومة السكان التونسيين للاحتلال 
الفرنسي»» المجلة التاريخة المغربية» السنة11:؛ علكلو34/33: 
(جوان 1984) ص 111 124. 

مراسل» «اعترافات خطيرةء صاحب السجادة الكبرى يلقي بين يدي 
فرنسا خطبة الاخلاص». مجلّة الفتح» القاهرة» المطبعة السلفية. 
عدد257. 1930 ص 1 2.3 و15-14. 

المراسل المتجول» «المتجنّسون وجوامع المسلمين»» لسان الشعبء السنة 14» 
عدد 539 ليوم 1933/8/23؛: ص 3. 

مكاتب «التظاهر ضد التّجئيس بالمكنين»» لسان الشعب. عدد 525 
ليوم 1933/5/10 ص 3. 

المكاتب المنجوّل» «شيخ طريقة يتكلم؛ء لسان الشعبء عدد 541: 
ليوم 1933/9/13 ص 3. 

الميساوي» عبدالجليلء «زوايا الوسط الغربي ودورها الاجتماعي»؛ مجلة 
الحياة الثقافية» تونس» وزارة الشؤو ن الثقافية والأخبارء السنة 27 
عدد21. (ماي ‏ جوان 1982)» ص 55 69. 

ميسومء عبدالرحمان؛ «وصية السّيسد مسوم عبدالرحمان ابن الشيخ 
الميسوم شيخ الطريقة الشاذلية في زاوية قصر البخاري»» 
مجلة العالم الاسلامي (.8.34.14) »ج 1» م. 2.29 ديسمبر 21914 
ص 246 248. 
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نعمان» محمدء «الصتدوق العقاري»» الزّهرة» السنة 46»عدد 27960 
ليوم 1933/11/28؛: ص 1. 

نعمان» محمدء «تأسيس الصندوق العقاري»» الزهرة» المسئة 46» 
عدد 7964 ليوم 1933/12/3. ص 1. 

الهاني» عبدالقادرء «الدُور الاجتماعي' والثقافي للزوايا بجهة 
سليانة»ء مجلة الحياة الثقافية» السنة 8: العدد 26 27 (مارس 
أفريل ‏ ماي جوان 1983): ص 115 119. 

الهمّامي» الطاهرء «العاصمة تقاطع شرك الترامواي»: مجلة حقائق» 
تونس» شركة سئيب» عدد 257 ليوم 1985/2/15 ص 17-16. 

(اعلان حالة الحصار بالمملكة التونسية»ء الزّهرة؛ السنة 26» عدد 1940» 
ليوم 1914/8/5: ص 2. 

«نسخة أمر علي»؛ الزّهرة» السنة 26» عدد 22021 ليوم 1914/10/27» 
ص 2. 

«خطاب ملوكي لعامة الرعايا التونسيين». الزهرةء السئة 27 عدد 2033؛ 
ليوم 1.1 قن 1 

«نشاط الكنيسة الكاثوليكية»»ء الزّهرة: السنة 42» عدد 6863» 
ليوم 1930/4/25ص 1. 

تنويه الصّحافة الأجنبية بتسامح الاسلام»» الزّهرة, السنة42؛ عدد 6871 
ليوم 1930/5/5؛ ص 1. 

«الفلاحة التونسية فى خطر» نداء حار من السيناتور براغيي»» الزهرة» 
السئة 45 عدد 76857: ليوم 1932/12/1» ص 1. 

«مظاهرة شعبيية بحمام الأنف». الزهرة؛ عدد 27772 
ليوم 1933/4/19؛ ص 3. 

«تأثير فتوى التّجنيس بداخل المملكة», الزّهرة؛ عدد 7773» 
ليوم 1933/4/20: ص 3. 
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«مظاهرة أهل سوسة الواقعة صباح يوم الثلاثاء ضد التّجئيس 
والفتوى الصادرة في شأنه». الزهرةء عدد 7774» ليوم 1933/4/21. 
ص 2. 

«مظاهرة القيروان»» الزهرة» عدد 7777, ليوم 1933/4/25. ص 1. 

«الحكم فسي قضية المتظاهرين بالقيروان»» الزهرة. عدد 27781 
ليوم 1933/4/30. ص 2. 

امظاهرة الفلأحين التونسيين»» الزهسرة. السّنة 46. عدد 7842, 
ليوم 1933/7/12. ص 2. 

«الأزمة الاقتصادية؛» الْزهرة»عدد 7962, ليوم 1933/11/30» ص1. 

«جمعية الاغائة التونسية»»: الزّهسرةءالسنة 46 عدد 8031» 
ليوم 1934/2/22. ص 2. 

«زيارة جناب العميد لمحلات الاسعاف الأهلية»». الزّهرة» السنة 2:46 
عدد 8036. ليوم 1934/2/28. ص 2. 

«زيارة جناب العميد للمطابخ الشعبية»» الزّهسرةء عدد 8037», 
لييوم 1934/2/29. ص 2. 

«رواية العبّاسية لفائدة جمعية الاغاثة التّرنسية»» الزّهرة» السنة 246 
عدد 8039؛ ليوم 1934/3/4: ص 3. 

اجمعية الاغاثة التونسيةء» الزّهرة. السئةء 46» عدد 8040, 
ليوم 1934/3/5. ص 2. 

«نداء شاعر القيروان الى الاكتتاب الوطني لاعانة البائسين»: الزّهرة. 
عدد 8042, ليوم 1934/3/7. ص 3. 

«قصيدة الشاعر جلال الدّين النقّاش»»ء الزّهرة.» عدد 28048 
ليوم 1934/3/14. ص 3. 

«حفلة خيرية نسائية لاغاثة الجائعين». الزّهرة» عدد 8055 
ليوم 1934/3/22 ص 2. 
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(جمعيية البرّ العربي بصفاقس». الزّهسرة: السئة 47» عدد 8130» 
ليوم 21934/6/21 ص 3. 

«اشعراء الادارة للحبوب». الزهرة؛ السئنة 47»؛ عدد 8178؛ 
ليوم 1934/8/20. ص 2. 

«حوادث دامية بالمكنين»»ء الزهرة:؛ السنة 47: عدد 8194» 
ليوم 1934/9/7 ص 2. 

«حول حادثة المكنين»» الرزّهرةء السئنة 47: عدد 8195» 
ليوم 1934/9/9. ص 2. 

«مكاتبات الجهات». الزّهرةء السنة 47. علدد 68195 
ليوم 1934/9/8. ص 3. 

«رجوع الهدوء في داخل الايالة4»: الزهرة. عدد 8198» 
ليوم 21934/9/12 ص 2. 

«بوادر الاصلاح الاقنتصادي»» الزّهرة:ء السنة 47 عدد 8202 
ليوم 21934/9/17» ص 1. 

البلاغ؟». الزهرةء عدد 8206» ليوم 21934/9/21» ص 2. 

«ماذا كان تأثير البلاغ السّقيري في الأوساط التونسية؟» الزهرة» 
عدد 8207. ليوم 21934/9/23» ص 1. 

ب لبعد صدور البلا السقيري». الزهرة؛ء عدد 8208؛ 
ليوم 1934/98/24. ص 3. 

«تنقّلات جناب العميد في المنطقة الخامسة». الزُهرة» عدد 8210. 
ليوم 21934/9/26» ص 2 

«إلغاء أداء العشر»»؛ الزّهرة:؛ السنة 48. علد 8573) 
ليوم 1935/11/30. ص 2. 

«مقاومة آفة الريا تكتسى شكلا جديدا ناجحا»» الزهرة؛ عدد 8586. 
ليوم 1935/12/13» 9 5 : 
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(الرحلة الأولى الرسمية جناب العميد في الجنوب» الزهرة؛ عدد 8734. 
ليوم 1936/5/12 ص 2. 

«رحلة جناب العميد الى الجنوب التونسي», الزهرةء» عدد 8735 
ليوم 1936/5/13» ص 2. 

«رحلة جناب العميد الى الجنوب التونسي», الزهرة» عدد 8736. 
ليوم 1936/5/14. ص 2. 

«حول زيارة جناب العميد الى بلد جمالكء الزهرة» عدد 8795. 
ليوم 1936/7/13 ص 3. 

- #أشغال إسعاف البطالين» الزّهرة؛ السّنة 49. عدد 8803, 
ليوم 1936/7/21. ص 2. 

«مظاهرة بتوزر ضلد الأزمة الحاضرة»» الزّهرة السنة 249 عدد 8839» 
ليوم 1933/8/25» ص 2. 

«مظاهرة البطالين في سوسة» وقوع بعض الحوادث». الزُهرة» 
السئة 49. عدد 8839؛ ليوم 1933/8/25 ص 3. 

«يوم الزعماء بصفاقس»» الزّهرة» عدد 8866. ليوم 1936/9/21.ص 3. 

«مقاومة البطالة»» الزهرة» عدد 8986. ليوم 1937/7/21. ص 4. 

«في أوساط الجائعين» حوادث مؤلمة بقرب الملأسين بين الجائعين وأعوان 
الأمن» الزهرة السنة49» عدد 9000.ليوم 1937/2/4 ص 4. 

«في أوساط اللمائعين». الزّهرة. عدد 9001. ليوم 1937/2/5 
ص1 و2. 

«مقاطعة الطليان»» الصواب» السئة 2 عدد 297» ليوم 21911/10/20 
ص 4. 

«الايطاليون بتونس»؛ الصواب. عدد 298, ليوم 1911/10/27 ص1. 

«السنوسي»» الصواب» السنة 2» عدد 298, ليوم 1911/10/27.)ص 3. 


318 


«صدى الكاف»» الصواب» السنة 17. عدد 361. ليوم 1921/7/29» 
ص 3. 

«اشتداد الكرب على الفلأحين من جراء تدهور الأسعارةء الصواب» 
السنة 30. عدد 775, ليوم 1935/8/9): ص 2. 

«لجنة إغائة البائسين»؛ الصوابء. السنة31.: عدد807: 
ليوم 1937/1/22 ص3. 1 

«النة إغاثة الجائعين والعراة»؛ الصواب» عدد 808. ليوم 1937/2/12. 
ص 3. 

«الحنة إغاثة الجياع والعراة»» الصواب» عدد 810) ليوم 1937/3/26., 
ص 3. 

«جمعية مقاومة البدع والاسراف»» لسان الشعب. السئة » عدد 44» 
ليوم 1921/12/27.» ص 2. 

«احول مسألة البرير فى المغرب الأقصى» هفوة يجب ان تتدارك»: لسان 
الشعب» المي 11 هود 7» ليوم 1930/9/17 ص 2. 

احوادث كبرى بالمستير»» لسان الشعب» عدد 537» ليوم 21933/8/9 
ص2. 

(بيان حقيقة»)ء لسان الشعب» عدد 543, ليوم 1933/9/27» ص 3. 

«مقاومة البدع والاسراف» التديمء عدد 44 ليوم 1921/12/21: 
ص 2. 

«اعتداء على الأرض»» النديم» عدد 74» ليوم 1922/8/16 ص 2. 

«مقاومة البدع والاسراف»» الوزيرء السّلنة2. عبلد 85 
ليوم 1922/1/23؛: ص2. 

2. المجلات والدوريات الأجنبية مرتبة حسب التسلسل الأبجدي لأسماء 
أصحاب المقالات فيهاء وعند افتقاد الاسم يقع الترتيب حسب أسماء 
الدوريات نفسها مع الأخل بالاعتبار لتاريخ صدورها. 
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ه17 عل «عا لاه © 64 ,"عتمتهد دع ككناوطدعدلة دعل غ1ن عآ" ,.طلة - 
1 .م :24/5/1912 تل ,2753 م عقممة 88 ,عأستهنا 1 

,"1881 هع علقتدم1ه00© ممتندجنهع1'0 ف عقدع نة 5 ععسمقامزة16 13" :(10) امطفكمق - 
نال 46165 ,1881 ناه مأكقاها"1 ها عل مكتويسه :”1 :اماتعصلاءعء1'0 غ كملاع ه14 
1 1© 30 ,29) مداولا نل +اماكت "1 «لاى عتأعامان:ة3 167 
15 ع0 عاللاعنع015 عتعستمصا بعأقنصه1" ,لته5101-800-5 ,(1881 7161 
.14 - 161 .مم عسممعتستسك" عموتاطسم6 18 

1 ج16 هنا1' ,61 أكلهه1 16 ,"انا لطوددمووع: دع" ,(.خ) طالخ 880011 - 
,(1-42-ق ععزووهل .1ل,2.© نلة) .1 م ,16/11/1911 صل ,علأمة8 

13053 323[ 4 عنتطقااة أقلمتقط تعقل 2 كنصناك نابطو" ,(.97) 814212 - 
11[ 6 ف 1600110115 ,"1881 هسه قطتتقتتقط متده قم رمتههزل1د تاعمد 
نال ععتماقنط! عناة عتتقستطغ3 ع1 دل جعاعة , 1881 :1ه عأكقندلا"1 ها 06 مكتوعانه17 
.122 - 107 .مم مسعأستصك؟' احممتاد]8 أمعداء 1/1007 

© 1011011110146 , ”72010135 08 1130115 ولتضوعع 5عآ" ,(.080 :0138811 - 
2 - 36 .ووم ,(1954 عتطاممعاج 5) 92 كه بعأكعتسصل1 ها 46 أهاء0 

ع0 عكتدوهة ممنادمناءع10 ذ دعستلماك 5ممناء262 5عآ" ,(.3113) 0815117 - 
هع 1امالموناءء1'0 © 115ملاء 160 ,"وعاتسنا كتدعا اء 1881 دء عتمتهيا 
لقصم 17 العمرع انامك/! دحل عتتقستدةد عع1 تل كعاعط , 1881 :61 عاأكةلنا1 هآ 46 
.8 - 227 .رم ,معأكتلصسن1" 

تناو امع1160-0 16 عقم معكنة 1م020 5135565 065 153009دع 101" ,(.81.17) 01 - 
,"متمد 3 1938 331ل د5ء6متدوز وع.آ ,1938 ع0 غدط6ل جه اه 1937 ده 
تدبنه كع توانتووط كعددهلن) له معننولنعر4'1146 دس ناماله77 عاططء اتا طئا0 81 
مكقل0 لتتقوتط ركتتة« باتع071 عزه آه اتزعهاعع0 :لت 518165 118 62 2116 
١‏ ,294 - 264 .زم ,1971 

7 ع0 عأقكتمناا' دع عنماهم ع0 1106 06 3105[ تتسره"1" ,(.خ) .128183118115151 - 
26165 0685 انالثاكت::ط'1 06 علاطدع1 , "عنوتعهآمطءزكم «متمأ6 رم عام :1872 3 
,115 - 114 25-5 رعممعة 298 ,رذظة1.8 ,أكتمن1' ,ل4ط.1.8) وعطمعة4 15ا6ط1 
,142 - 109 رم ,1966 ,عتاوع 1110 28/38 

15614 411 :010 ©آ , "لونادكتاء و صدبت'1 ع0 35م أناء7 ع2 8/1320 لآ" ,1ك ناظ - 
.2 - 1 .م ,19/9/1930 تل ,24 - 23 ع"ج ,عقصمة 168 ,متمد" عل .مم1 ,متمد" 

رقنا 601019612606121 لل 6961© عتتهائوع5 [10" ,(.8) 1101[فظ - 
.2.7 ,(1920 كع أتتموةل) 1 عكم ,رعقممذة 308 ,مكلمع نه 1 علاوان 14 

,1918 - 1881 ,3أكتصتاة هذ "لإعنامم عتصسواهآ" لعمعظ" ,(.4.8) 0881501 - 
ع .طقصآ ,كتمد1!' رعاناطة «طلعه84 ء«ام) ةط "0 مناد16 ,"تستدومذ مممتستاعىم 
7 - 5 .رط ,(1975 132162) 293 ,.110.0.1.1 

مدع ,"15/2/1937 ع1 ,. 18.0 جه وكتأونامتستصسلىخ دمعامع5 و06 كرتاءأاععمدمآ 1" - 
.69 - 25 .22 ,1985 ,4 29 ,ق016ناف1 وعلعع نتومط1 دع1 ,كتمتا1" ,774181410 

,"1912 - 1882 ,15165 هنال قعضتعل أت كتدومة21 ودم00[1" ,(.08.4) اللا آنال - 
حل ,(1967) :4 ٠.‏ ,7 4ا-ع ان )"0 ع نأماكة لظ 'ل 156ه؟:ه :1 ملاطعغ1 هآ ع0 الدساوط 
327 194 719 
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#غالاة 1 ,"1926 - 1920 ,68 0151نا1 #اأكتتم61: - ناموط عل" ,(.831) الاظلتف 1 - 
.2 - 150 .مم ,(1975 أعالتهل) ,4 عم بعساطة طعهول8 وجأمار "4 

8 , "6لإطارآ 12 06 عضلع 1211 ومنتعصمة'1 ع0 لمتاوعتانو هآ" ,(.84) 11ظلتلفكلك] - 
,179 - 157 .رهم ,(1976 أعللتنا) ,6 كم رمساطة«1عه1! عراماءة4"11 

12 ع0 عتتققعاقء نومك ع1 أ عتعع لف '! ع0 عكتقسوامءع© ع.آ" ,(.5) االلف ةلاض[ - 
غ44 ,عكتقعصورظ1 عتمتما1 12 عل .ص1 رعكتمع م1 مأعتمه1 هك ,"عزو1منا1 
٠‏ .م ,3/1/1930 0ل ,7882 "7 ,نهلك 

م0 المتاعة'1 ,لعتطعوتط أقطع 3 تلخ ل0ع35دذ340 ع" .(.]) 10112017 - 
«إم ,(1953 نقد) 72 فم ,عمنعاعه0161<ظ ‏ :املالناه<106 مط ,"عأمتمن1 وء 
٠‏ ,132 - 129 

رقتتتا]" ,[6أع50 «أتوطك'] , "كتتاعاء016جم 065 5ع 6امم وع.آ" ,(.0) 10112011 - 
نال 191 كم ,2 - 1 .م ,2/6/1921 تل 188 "م م1 ,عقممة غ3 ,أطمه8 هآ .م1 
1٠‏ .م ,31/7/1921 تل 200 "2 :1 .م ,12/6/1921 

لقدمناد!؟ أمعمء؟8100 16 أء 1922 ع0 وعممس16 وعآ" ,(.ذ) 01[8[1لل1مل8ة - 
.1100 ك1 ,تعلهاء50 كممنعلء 5 465 ملاع آكقهها1 منادع لظ ,"وعامتس1 
.139 - 99 ,وهم ,(1976) ,45 ع3 رعفههف 138 .1.0.1.1 

ع كلطعع6؟ انع ترعم جه ل0676 ,كم عتهكنه:201 كعباع1 أء كتمدزنا عع" ,(.8.6) 1111 فالا - 
11110171 5 01165 أأننزه! 074765 685.آ ,"1080 ناة أء مقط تند تهذاذ]"1 
عامتلمامع م0 ,جمط! ,عمسوتعاعظ ,واأعناعه «مالمتلاد أء كتسعضسمسصطررع 0 
.23 .م ,(1985 ععطدمعء06آ) ,معلاناع1 

5 أء وعطعتطء 826 165 مقط لدع ذه تنا1' عرووع 5 2آ" ,0152) 210110810010151 - 
2 02 :82116117 , "(قمسلازط ,دتنع5 ,عمفعدمم]! .ممهنية1 عل كلمتوعع) ,5ناعرة18/1 
11106 بعتكتطد1 رع دده نلك له 6 عنالاناء أ ع4 '1] 46 املاع 1212 
,6 - 38 .وم ,1906 رعتامع هسه" 1 ,38 عم ,عقمهط 108 ,عسعلم31 

12 عاد 001013165 ععاغتاومع ول 05م010 3 110165" ,(.11) داتلاقف 540 0101810 - 
جز 86 وروأطعم) :"1934 ذ 1896 ع0 عأقتهدا له ععتدآنام0م «متوتاء2 
]أ 1100686 ع6مدسعائل116 د[ عل عدع© 16 عدم 5قتاطنام رعق نع 1464116 
.9 -81 .رم ,(1980 عتطصاعء 6 - 38 .20/21 “2 رعستهعمممعاصمت 

15 ,"النوء11310 تنطوط من أة عتندجمدء8 101 عمد" ,(.خ) 0111 ظارآظاط - 
1 .م ,28/2/1930 تال ,2563 "ط ,عاكااهاء50 

ومتمتمه'1 ع0 عنا؟ عل أمامم له كمع دمتكمةء لت 15ا181360 وآ" ,(.8) خ5141 - 
عدن1 !17 065 االيازء 7- 6011216 ر"لدمفوقع فرعام عل غء عمغعنلها عموتاطتام 
404 - 385 .مم ,1909 ,2 ما رقصوط ,17070 :1 منتوأتيشف'] 06 00118765 
بمكأمعمه ل مأكقد1 ها ,"عتقغع ل 0 عأقنومه© 12[ عل ععنةمعامع0 مآ" .11 
1 .م ,3/2/1930 نال ,7913 6م 

- 1907) عسعنع علصوع 3[ 06 عللة7 13 ز وعننا-مطقتف 0115م2ة1 ك6آ" ,(.8) أملامآ1 - 
6 138 06 قعدوة1م مع[ ,كتهنا! رعأكقم 1‏ 46 75ماطه0) 5عظ ,"(1913 


رعتاوع متها 28 اء م1 ,90 - 89 “م ,27111 ,وعاوتطمة6) كاعة 065 عممعاكتدا 1 
.140 - 33 .مم ,1975 
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68 14 , "58وونا50 ع0 لقستطاتا' ع1 امدععل 115215 عم لعدمم] عل عمتدككة ا" - 
رع مخ 188 ,عن اأء مقامع1!1 كتداه.آ عل ع10أنيقظ .مم1 رعتكتمس!" رعننارعاكا 1 

.4 - 3 .م ,22/11/1906 03 ,5937 

12 ,"ع اأناع تك '1 3 تنام 0111 00 ضاقع آتتلة10 ركتقنا1" لذ ع نمدا ل سهاء6 عتنووع ع0" - 
.8/11/1911 تل ,16ت اعأعلائنا 1 عناعقوغة12 

+11 تنلل ,2563 > "2 ,هأو انبا 1 © 01/7167:) مط , "متصراة' عل وع1]نامها وآ" - 
22 

.2 .« ,16/2/1912 نال ,2658 "2 ,عأمتسس 1 عل «علكسررهن) عآ ,"ممتام موي50" - 

0 15 "1 ,1111516 06 00177161 26 , "لظ تف - 015خ8 عل عتلام 1" - 
1٠‏ .2 ,14/4/1912 

16/1912 نل ,2164 *0 ,عاكةةه1 ع4 «عا«لاه0) مط ,"جهلاءزطط دل عكنداكم - 
.4 1 .2 

.64 1 .م6/6/1912 01 كد ,عأكقانه 1 ع 7167زلة0ن) 26 , "تهلاء[10 نال عمتدأكم" - 

,11/6/1912 تتل ,2171 كه ,عاكقةنا1 46 «عأتيياةن) 16 ,"تقلاءزدآ تل عسسدككمق" - 
.64 1 .م 

- حال ,2/772 "8 ,عأكةاقنة"1 46 عا تعيامن) مك , "تقلاءزط دل عمتدككم‎ 12/6/1912, 2. 1٠ 

هط , "كنصدا1' عل 001165 غ<لاة عأناع 63 عامصدآع 520 عكهنا ,كلاعا[مع1 ع5 وعمغعنلم] وما" - 
٠.‏ .1 .7/11/1911 تل ,عكتععاده :1 عذكة :لا 1 

- 5 .00 ,3/6/1912 013 ,عكتهج 1ه :”ل مأعلاننا 3 هل , "بتولاء1 دل عسنواكة']" - 

.12/3/1912 جتن ,عكقهع011 177 111516غا3 هك , "11320193(5' 5ع ع8 13لأم603:2 1.6" - 

.5 ,21/4/1933 تل ,514 -"2 , ااعأكةاننا1 ناك حأولآ هلظ , "1535© ع0 ومطامظ" - 


7 دوائر المعارف والأطالس والمعاجم : 
ادريس» سهيل وجبور عبدالثورء المنهل الوسيط؛ قاموس فرنسي ‏ عربي» 
بيروت» دار العلم للملايين» ط. 4» أفريل 1981. 
جون أفريك» أطالس «جون أفريك»», اطلس تونس» باريس» منشورات 
«جون افريك 241980 . 
وجدي»؛ محمد فريد»ء دائرة معارف القرن العشرين» بيروتثء. دار المعرفة» 
ط. 3 م. 3 (لات). 


رآ ,ككتةط ,19هأ5ط'1 06 6016م مآاعروء "1 ,"81265 دامكعلة17" 11871218771370 - 
1 - 1154 .وم ,1934 ,2 - 17 ١‏ بالتدظ .8 

2 - 17 ما ,1'1518111 46 1026016علز :"1 , "239018" ,(.18) 210771133 - 18171[ - 
.0 - 1289 .م2 
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2 - [1آ .ا ماتتهاو1'1 46 ع1ه6م2010ع::1'13 , "#لإنههزل11" ,(00.5) 14150011011111 - 
.5 - 5.784 

.م( ,2 - 17 .ا ,نتته1كظ'1 46 26016ملع 18:62 ,"قعلتمة1" ,(.آ) ‏ 114551011011 - 
.5 - 700 


,2 .ا .8111 1ىل'] 46 6أ443مماعرز:1'8 ,"ذتاكةف0 821171781" ,(.0.4) 511510117 - 
120 5 716 .12 ,1965 
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الفهارس 


ا 
أبن ابراهيم» الحوسين: 37. 
ابن ابراهيم» محمد: 101 102, 110 111 151 262. 
ابن أبي طالب» علي: 36. 
ابن الحاج الصادق» محمد: 215. 
ابن الحاج مياركء مصطفى: 182. 
ابن الحاج ناصرء سعد: 101 167. 
ابن الحوسين» مصطفى: 111. 
ابن الحوسين» مكّي: 201. 
اين الخطابء» عمر: 36. 
ابن راشدء البهلول: 26. 
ابن بارورء حامي (اليهودي): 110. 
ابن جدّوء أحمد: 122, 146. 155. 
ابن حسن» ابراهيم: 26. 236: 233. 
ابن حسين» محمد الجنيد: 111. 
ان حمدهء شمام: 165. 
ابن حملاوي» أحمد: 216. 
ابن حميده» يونس: 211. 
ابن خليفة» علي: 149. 
ابن سالمء العربي: 94. 
ابن سليمان» سليمان: 253. 
ابن شعبان» صالح: 202. 
ابن شعبان» محمد: 122 180. 
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ابن الشيخ» عمر: 182. 

ابن الطاهرء علأله: 37: 38. 

ابن الطاهر» قاسم: 90. 

ابن المنورء علي: 90. 

أبن عاشور» الطاهر: 237. 

ابن عباس» صالح: 94. 

ابن عبدالحفيظ» الحفناري: 98. 146, 149 150 151. 
ابن عبدالرحمان؛ محمد: 53. 

ابن عبدالله» الحاج علي: 132. 

ابن عبدالله» محمد: 140, 141 142. 143. 

ابن عبدالملك» أحمد: 121 ترجمة. 2.130 131 171 210. 
ابن عبدالملك, حسونة: 54, 159, 182. 210. 

ابن عبدالملك» محمد بن ابراهيم: 125.: 131. 

ابن عثمان» عمر: 156 ترجمة, 164. 165: 166. 

ابن عزّوزء أحمد: 95. 

ابن عزّوزء الأزهاري بن مصطفى 101. 131. 187. 264. 
ابن عزّوز » التارزي: 262. 

ابن عزّوزء الحفناوي بن مصطفى: 130. 131 135., 136. 
ابن عزوز» عبدالحميد: 182. 

ابن عزّوزء مصطفى: 52 ترجمة: 60. 

ابن علي» فرحات: 132. 

ابن عمارء علي: 137. 

ابن عمرء عبدالله: 95. 

ابن عمرء يحيى: 28. 

أبن عيسى» حمذه: 104. 

ابن عيسى» علي: 38. 125. 126, 127 130. 131. 
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ابن غداهم» علي: 137. 

ابن لمين» علي : 21 . 

ابن مبروك» مصطفى: 150 151. 
ابن محمد» البشير: 168. 

ابن محمدء هذيلي: 252. 

ابن مخلوف» أحمد: 48. 

أبن مسعود» أحمد: 150. 

ابن المنورء علي: 90. 

ابن ناصر» محمد: 48. 

ابن يحيىء عبدالعزيز: 147. 

ابن يوسف» صالح: 254. 

ابن يونس» محمد: 132. 
أبوالحسن». علي بن صالح: 30. 
أبو الغيث ابن الحوسين (الحلاج): 28. 
أبوالفيض» ثوبان ابن ابراهيم: 28. 
أبوالمحاسن» علي المازغني: 30. 
الافغاني» جمال الدين: 173 256. 
الأنصاري». أبومحمد: 28. 


باشاء أنور : 181 ترجمة. 

باري (العدل المنقذ): 99. 

باش حانيهء على: 165 ترجمة. 174 207, 209. 210: 211: 213»؛ 
5 218. 219. 220. 

باش حائبه» محمد: 170 ترجمة. 

بالريش» محمد: 92. 

بالطّيب» محمد بن ابراهيم: 101. 102. 
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باي» محمد النّاصر: 232. 
برامي» سيمون «(اليهودي): 109. 
بروسلارء شارل: 83. 
بسمارك: 118. 
البصري, الحسن: 36. 
البكوش» صالح: 176. 
بلحسن » محمد: 180. 
بلعباس . صالح : 55 
بوحجرء أحمد بن عبدالله : 226, 227, 228 . 
بوحجر يوسف: 30. 
بورقيبةء الحبيب: 244. 
بورقيبة» محمود: 254. 
بيروطون». مارسال (المقيم العام بتونس): 206. 207. 238. 
بيشون» ستيفان: 155 ترجمة . 
لكك عدت الك 
تان (المعمر): 157. 
التبرسقي» أحمد: 72. 
التوزري» ابن عثمان: 60. 
التيجاني. أحمد: 43 ترجمة, 159. 
التيجاني» محمد الشريف: 184 ترجمة. 189, 140, 199., 204, 208 216 


ل نا لك 
التُعالبي» عبدالعزيز: 215 ترجمة: 250. 258, 260 . 
-- 
الجيلاني» عبدالقادر: 39 ترجمة. 
5 


الحاج. أحمد: 147. 


330 


الحبيب» علي: 147 148. 

الحراث» الحاج: 132. 

الحسن (ابن علي بن أبي طالب): 36. 

سحسن »6 علي : 71. 

الحسين (أبن علي ابن بي طالب): 36. 

حسين» محمد الخضر: 170 ترجمة. 

الحفناوي؛ محمد سالم: 53. 

الحماديء عبدالملك: 30. 

حمودهء باشا: 30, 40, 70. 
-3 

الخراط» محمد: 252. 

الخلصي. محمد العوني: 38. 

الخياري» أحمد جمال الدين:221. 

الخياري»؛ محمد: 112. 

خير الدين (باشا): 72. 


الددوشء» عثمان: 252. 

درغوث» الشاذلي: 220. 
دُوداي» ارنست: 189. 

دوفييربي : 15 . 

دولاروك (العقيد): 120 ترجمة. 
ديبون» أكتاف: 50 84؛ 85. 86. 
دي ليسبس» فرديئاند (المهندس الفرنسي): 117. 
ديموريسء المركيز: 97 ترجمة. 


مم ز سصم 


رضاء رشيد: 06 257. 
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رواء جان برنار: 95 ترجمة, 120 121 125 126. 127 156 157. 
. 4 000 

روسطن» تيبودور: 6 ترجمة. 

روقارو: 57 

الرويسى» يوسف: 253. 

الرياحي» ابراهيم: 43 ترجمة. 

ريفوال» أميدي: 80 ترجمة. 


از سم 
الزاير» عبدالحفيظ: 126. 
الزاير» معمر: 125. 135. 
زكونء بول: 130. 
الزمرلى» الصادق: 220. 
سم فم سم 


سانء لوسيان: 204., 208. 
سحئونء الامام: 28. 
سرقيار (الجنرال): 189. 
السلمي: 28. 
سليمء المنجي : 3 . 
السهيلي» محمد الأخضر: 111 112. 
السهيلي» يوسف يوحجر: 30. 55 182. 
السويسي» محمد* 94. 
سيميان» مارسال' 82. 
سيون» آبال: 119 ترجمة. 
حافت 
الشابي» سعيد بن عمّار: 101. 
الشابي. علي: 50. 
الشاذلي» أبوالحسن٠‏ 29 ترجمة: 48. 212. 217. 
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الشافعي» محمد الصالح بن الحاج: 135, 186. 152. 
شاكر» محمد: 258, 260. 
شالوم» دانيال (اليهودي): 110. 
الشرفي» محمد: 144. 
الشريف». أحمد: 180. 
الشريف» ادريس: 232 ترجمة. 
الشريف» بلقاسم: 181. 
الشريف, الحاج الطاهر: 181. 
الشريف». صالح :164 ترجمة» 174. 
الشريف» عبدالرحيم: 109 110 111. 
الشريف» محمد: 144 182. 
الشريفء محمد البشير: 180. 
الشريفء. محمد العربى: 110 181. 
شعيب» أبومدين : 9 ترجمة 40 
الشلاكي» الحاج عبدالقادر: 172. 

ص -ل 
صاحب الطابع» يوسف: 30. 
الصديق» أبوبكر: 36. 
الصغير» سيدي محمد: 147. 
الصغيرء علي: 136. 
الصفايحي» اسماعيل: 171 ترجمة. 
صفره البشير: 104 ترجمة. 

طم 
المأّوسي» السراج: 28. 

ماظ- 
ظافر» حمزة: 143 148, 149. 
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عائشة (أخت محمد ظافر المدني): 0 2 143. 

العبّاسي» حمده: 171. 

عبدالحميد (السلطان): 48, 49 70 140, 144. 

عبدالقادر» الأمير: 148. 

عبده»؛ محمد: 173., 256, 257. 

العدوية» رابعة: 28. 

عريفات» علي بن محمد: .26١‏ 

العسيلي؛ الحاج صالح: 135. 

عليلو» محمد: 252. 

العمراني» محمد الصالح: 182. 

العمراني» المثوبي: 119 ترجمة.ء 157. 159, 188 204. 
اغب 


الغزالي» أبوحامد: 28. 


فلاندان» اتيان: 108. 

فورجمول (القائد الفرنسي): 121 ترجمة» 132. 135. 136. 150. 
الفيترري» عمران: 100. 122. 

فيلبارء (القائد الفرنسي): 122, 125. 155. 


هه 


5-0 0- 

القاسمي» مصطفى : 85. 

القاضي» سعد: 261. 

القتّات» عبدالخالق: 26. 27. 

فدورء (شيخ زاوية القادرية بالكاف): 94 ترجمة. 100, 120 121, 122, 
6 127 157 211. 
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فدورء أحمد: 95 ترجمةء 157, 159 199, 2835 , 
فدورء مصطفى: 38. 263. 
القشيري: 26. 
قلأتي» حسن: 220. 
القيزوني» محمد: 181. 
قيقهء البحري: 244. 
فيونء أرمون: 208. 
حالدات 
كاهية» المختار: 220. 
الكبير» ابراهيم بن أحمد: 82. 146, 154. 
الكبير»ء محمد: 38. 84 98. 99 110 146. 149 262 . 
الكبيرء محمد بن عزوز: 96. 
الكبير»ء محمد الرشيد: 94 
الكبير» محمد العربي: 262. 
كمبون». بول:119 ترجمة.» 147 148. 
كوبولاني» سكافيي: 50 87. 
الكوكي؛ الحاج محمد بنعثمان: 38. 


الى 
لاكانجيى.ء حسن بن خميس: 215. 216. 
لاكانجي» محمد بن خميس: 215, 216. 
اللزام» البشير بن حموده: 91. 128 171. 
اللزام» عبدالرحمان: 91. 
اللوزء محمد بن الحاج: 182. 
لوجرو (القائد الفرنسي): 120 127. 
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مالك» الامام: 26. 

مالك» عبدالقادر: 220. 
مانشيكور» شارل: 82: 126. 
مانصورون» فرانسوا: 230. 
المدني» حمزة: 139. 

المدني» ظافر: 26 ترجمة . 
المدني» محمد ظافر: 26 ترجمة. 
مشارك» العربي بن سالم: 130. 
معاوية» محمد: 69. 

المكّي» أبوطالب: 28. 

المكّي؛ محمد: 78. 

المنزلي» أبوالحسن: 66. 
المتزلي» محمد الامام: 39. 
حؤسى (التجنن): 

موري (البتكي): 95. 

الميموني» محمد العربي: 205. 


ناي» نابليون: 96. 

الثايلي» حميد: 278 

نعمان» محمد: 215. 
التغمرشي» عثمان: 38. 
الثوري» سيدي علي : 8. 
الثوري» محمد بن احمد: 88. 
نويرة» الهادي: 250. 

التُيفرء الصادق: 227. 
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فهرس القبائل والجماعات والأمم 


01 


أت 
ابناء العاصمة (تونس): 200. 
أبناء مقعد: 129. 


الأتباع : 0 30, 32 33 34 39 40. 41 همك 46 49 دق 54 


84 76 75 74 273 72 70 69 67 66 65 63 58 7 
١139 136 135 130 ,128 104 .103 93 ,92 91 89 8 


3 145 146 150 152 154 قكقكل 167 171ل 472 
6 187 188 2.202 204 210 2214 217 221:220: 
4 2225 226 231, 2233 234. 2235 236 241 246 


.268 2266 .264 2263 .262 261 2260 2255 2253 0 


أتباع التيجانية : 145 147 199 240. 
أتباع سيدي قدور: 260. 


أتباع الطرق: 9 48 49 68 69 72 73 74 83: 90 
3 139 140, 188 2201 213. 2216 224 225: 2229 


263 9 

الأتباع الستوسيون: 71, 148. 

أتباع الطريقة التّيجانية: 76 207, 218, 242, 261. 
أتباع الطريقة الرحمانية: 66, 139. 

أتباع الطريقة السلأمية : 58. 

أتباع الطريقة الشابية : 122. 262 . 

أتباع الطريقة الشاذلية: 214. 215: 218. 

أتباع الطريقة العيساوية: 58: 75. 


< الطريقة 0 30 0 3 274 6 131 59 0 . 


.186 169 168 150 149 50 0 
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185 
222 
9 


01 
0 


الإخوان: 150. 187, 188. 190. 
الإسرائيليون: 99. 110. 

الأسرى: 176. 

الأسرى المسلمون: 190. 

الأشراف: 66. 188. 

أصدقاء فرنسا: 205. 206, 

أصحاب الأحزاب العيساوية والسّلأمية: 244. 
أصحاب الرّوايا: 259. 

أصحاب الطرق: 57, 242, 243, 244, 256 . 
أصحاب الطريقة القادرية : 221. 

الأعراب : 119 129. 

أعضاء التخبة الاصلاحية بتونس: 257. 

الأعيان: 30, 66 121. 128 140. 150 213, 220. 230. 242 . 
الأعوان الدينيون: 148. 

الأعوان بالقنصليات الفرنسية: 106. 
أعيان أولاد عون: 205. 

أعيان البلاد (التونسية): 169 178. 
أعيان صفاقس: 177. 

أعيان القبائل: 132. 

أعيان الكاف : 205 . 

الألمان: 176 189. 190. 

الأمة: 143. 188. 203, 208, 230 . 
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الأمة التركية: 135. 
الأمراء: 90. 
أمناء الحرف: 205. 
الأندلسيون: 26. 
الأهالي: 71, 101. 125. 126, 127, 132, 133 138. 139. 149 


.200 199 179 176 170 168 166 165 164 163 .», 2 
241 2236 2232 2230 ,227 .219 .218 ,.215 ,2212 .209 7 


.262 2 

أهالي الايالة: (التونسية): 233. 

الأهالي الترنسيون: 176. 

أهالي فوسانة: 164. 

أهل ياجة: 263. 

أهل التصوؤف: 25. 

أهل السئة: 26. 

أهل مصر: 33.., 

الأوربيون: 2.128 138 144 147. 
الأوساط الاستعمارية: 107. 214. 
الأوساط الطلابية الرّيتونية والصادقية: 239. 
الأوساط العلمية الرّيتونية: 173 174. 
أولاد بوسالم: 129., 2130 131. 

أولاد بوسعيد: 129. 

أولاد بوغانم: 43: 128. 

أولاد عسكر: 61. 

أولاد عمر: 129. 

أولاد عون: 2,54 125, 159 182 211. 
أولاد عيار: 132. 137., 205. 
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أولاد عيّار الظهارة: 184 . 
أولاد عيار القبالة: 134. 
أولاد مهنثة :132 134. 
أولاد مومن: 43. 
أولاد ناجي: 136. 


الباحثون: 21. 
البايات: 80 . 
ينو الأغلب: 30. 


التابعون: 25. 
التجار: 26. 65 66 129 144 209 217 . 
التلاميذ: 27. 221., 229 . 
التلاميذ التونسيون المسلمون: 257. 
التوارق: 102. 
التونسيون: 26. 142 144 168 169 170 173 174 178 
3 210 211. 243 252. 256. 257 262. 
التّونسيون المسلمون: 225. 251 . 


0-0 


ام 
الثائرون: 153 161 162. 
الثوار الجزائريون: 82. 

حاسم 


الخزائريون: 26. 
جلاص : 132 134 182 190. 
جماعة الصفاقسية: 262. 


جماعة العمل التونسى: 239. 

جماعة العيساوية : 262 

الجماهير: 20, 152 204, 205, 208, 214, 215 224 230 2231 
8 250. 252. 262 . 

الجنود التونسيون: 190. 

انود الفرنسيون: 168. 


حاشية الباي: 20 . 

الحجيج : 26, 144 

الحرقيون: 217. 

الحسينيون: 29. 30. 

الحضر: 74 276 129. 

الجلقاء: 128., 172 179. 263. 
الحمالة: 217, 227. 

الحوامدة. 129. 


الخُدّام: 61 65. 
خريجو الريتونة : 174. 
الخماسة: 61. 
الخمامسة (قبائل): 75. 
الخوارج: 77. 
الخيالة: 132 137. 
خيالة الهمامة: 70. 
ماك سس 
الدستوريو ن: 205. 206: 207: 208 233 234 235 236: 237 239: 260. 
الدُستوريون الجدد: 240, 241 244 245. 
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الدعاة السنوسيون: 72. 
الدعاة العثمانيون: 143 176., 177. 
شروت 
رجال الدولة العثمانية: 185. 
رجال الدين المسيحيين: 201. 
رجالات الحزب الحر الدستوري التونسي : 9 . 
رعايا الايالة (التونسية): 177. 
الرماة: 189. 
رواد التضال الوطني: 207 . 


55 


زعماء الحركة التحريرية: 244 250. 

زعماء الحركة الوطنية: 242, 253 . 

الرغالمة : 43. 128 132 134. 136. 

الزهاد: 26. 27 . 

الزيتونيون: 257. 

السكان: 35 75 77. 119. 126 128 129. 3140 44ل 145., 
0 152 163 164 166 171 208, 210, 212. 213 219: 


.263 ,.241 »6 
500 

سكان الأرياف: 194 251. 

سكان الايالة (العونسية): 173., 219. 238 . 

سكان البوادي: 255. 

سكان الجنوب «التونسي): 149. 

سكان الحاضرة: 66, 212. 213, 214. 216, 218 . 

السكان المحليون لجهة ثعفور: 235. 

سكان المناطق الداخلية: 194. 
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سكان تالة: 136. 

سكان جبل خمير: 101., 118 131. 
سكان صفاقس: 142. 

سككان قصيبة المديوني: 226. 
سودانيات (نساء): 38. 


الشابيون: 122. 
شارن: 43 128. 
الشحاذون: 140. 
الشعراء : 259 . 
الشهداء : 228, 264 . 
الشياحية (قبائل): 129. 
الشيوخ: 29. 
شيوخ الأضرحة: 66. 
شيوخ مشائخ: 229. 
سم خرن سم 
الصالحون: 27. 34.30, 35. 36 171. 
الصحابة : 25, 34. 
المتحافيون: 120. 
صغار أرباب الحرف: 215. 
صغار الفلأحين: 143. 
الصفاقسيون: 142 143. 
الصلحاء: 27» 213. 
الصناعيون: 66, 129. 
الصوفية: 28, 29. 31. 
الصيادلة : 235. 


زعا 


الضباط: 188. 


الطائفة اليهودية: 204. 
الطرايلسيون: 209. 211 

طرود: 187. 

الطلبة. 72, 176. 251. 

طلبة جامعة الزيتونة: 238. 

طلبة العلم: 26 34, 144. 

عائلة ابن عزوز: 262. ١‏ 
عائلة الباي: 220. 

عائلة الجلولي: 66. 

عائلة السلأمى: 66. 

عائلة الشرفي : 6 140. 

عائلة الشعبوني: 66. 140. 

عائلة الزريبي: 66. 140. 

عائلة الكراي: 66, 140. 

عائلة التوري: 66,: 140. 

العائلات الكبيرة: 66 140. 
عائلات المهاجرين: 178. 

العاطلون: 194, 198. 

العاملون بالمقاهي: 217. 

العباد: 26, 28. 34. 
العثمانيون: 176. 
العدول: 66. 


العريان: 101 122, 178. 
العروش: 138. 187, 199. 
العسكريون: 83. 
العلماء : 27,. 179., 213. 
العلماء الرسميون: 230. 
علماء الشرع: 224. 
عمدون (قبائل): 80. 
العمال الأوربيون: 219. 
العمال التونسيون: 217. 219. 
عمال الرّصيف: 239. 
اغب 
الغرابة (قبائل): 131. 
الغْرّاة: 119. 131. 
الغزاة الفرنسيون: 119 126 129 148. 
غسالو الموتى : 227. 


الفاطميون: 34. 

الفعة المثقفة: 255. 

الفراشيش: 43. 76. 132 133, 134 135 136 140. 160 161: 
2 164 166 205: 267. 

الفرنسيرن: 58 108 122, 137 148, 149 150. 164 168, 190. 203: 257 
الفقراء: 29. 

فققراء الزاوية: 98. 

فقراء العيساوية: 262. 263 . 

الفلأحون: 66. 193 196. 197 199. 225:217. 

الفلأحون التّونسيون: 195 199. 

الفُوايْد: 132 134. 
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قا 
قادة الحركة الوطئية: 254. 
قادة الحزب الدستوري الجديد: 241,240 
القبائل: 84, 122. 123. 129 130 131 132. 133 134 138: 
9 148 149 168 169 176. 
قبائل خمير: 129 130 131 137. 
قبائتل عمدون: 129., 130. 
قبائل مقعد: 129. 
قبائل هذيل: 129. 
قبائل الوسط: 132, 133., 222. 
قبائل الوسط والوسط الغربي: 133. 134. 137. 138. 139 222. 267. 
قبائل ورغمة: 145. 
القبيلة : 134 138 
قدماء المحاربين المتطوعين في الحرب الكبرى: 190. 
قوم متعبدون: 27. 
القياد: 84. 132. 136. 189. 


إل اكد 
كبار الفلأحين: 129. 
الكفار: 83. 131 188 . 

2ج لاعد 
اللآأجئون الجزائريون: 131 

سيدم امن 


ماجر: 43. 66. 76, 113. 125 132. 133 3134 136 205. 
المتجنسون: 223. 225. 226, 227, 228. 230. 238. 
المتصوفة: 25, 256. 


المتطوعون: 129. 209. 210. 

المتقفرن: 275 177. 

المجاهدون: 124 174. 

المجاهدون الطرابلسيون: 211. 

المجموعة الوطنية: 222, 228. 

المحامون: 235. 

المدرُسون: 221. 

مدرسو جامع الزيتونة: 221. 

المديرون العامُون: 206. 

المرابطون: 27, 29. 

المرابون: 193. 196. 

المراقبون المدنيون: 84. 85. 286 90, 94 114 152 177. 

مرتادو المساجد: 252. 

المريدون: 30, 31. 32, 34, 171. 231. 

المستعمرون: 147.: 252. 
المسلمون: 25. 34, 39., 74 77 81. 87. 88 138 144 147 
6 172 173. 176 177. 184. 189. 201. 208. 218: 2228 

258 :,256 252 .251 245 9 

المسلمون الفرنسيون: 226. 

المسؤولون العسكريون الفرنسيون: 146. 

المسيحيون: 106. 

المشاة: 132. 

المشائخ: 28, 30. 31. 32, 33. 39. 64 67, 84. 89. 90: 91: 93: 


4 95 96 97 100 103 104. 105 106 110 114ل 127 
1 132 1398 150 152 154 158ل 171 178 187 188ك. 
2 199 201. 202. 204. 205. 208, 210 220 222 2,225 
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:255 :2538 250 2249 246 145 144 2239 2236 234 8 
.265 263 ,266 .264 263 .261 0 

شائخ الرحمانية: 146. 

مشائخ الزوايا: 93. 109. 114. 122, 179. 190. 232. 245, 259 
مشائخ الزوايا الطرقية: 154, 157. 244. 

مشائخ الزيتونة: 221. 

مشائخ الصوفية: 170. 171. 227. 


مشائخ الطرق الصوفية: 31. 32. 37, 62, 75. 84. 88, 89, 90, 92, 


3 94 95, 36 38 98. 100 102 103 109 111 12قك 
9 124 127 135 152 158 179 185 187 190 198 
9 203. 204. 207 2208 2211 2.214 217. 221. 222. 225 
6 /2227 2228 2231 2236 2237 241 245 246 249. 252 


3 261., 262 
مشائخ الطريقة الرحمانية: 131. 221. 

مشائخ الطريقة الشاذلية: 214. 

المشبوه فيهم: 87, 91. 172. 178. 179. 

المشركون: 83. 148. 

المصطفون: 35. 

المعحمرون: 74,. 108. 109., 158. 163. 164 199. 

المعمرون الفرنسيون: 106, 107 157. 160. 166. 

المغارية: 26, 72, 176. 

المقارمون: 130. 132 135 136 143 147., 149 152 264. 
المقدمون: 108. 

الملأكون العقاريون: 61. 

المنحدرون #من سلالة الرسول 6©: 37. 188 

الموظّفرن: 207, 225. 
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سم إلى سم 
النخبة المثقفة من التونسيين : 225 . 
التصارى: 164. 
النمامشة: 43 187. 
الثواب الجهويون: 85. 
الهمامة: 101 102, 134 137. 138. 


مقو سد 
الوجهاء: 128, 209 . 
ورتان (قبائل): 123. 132: 134. 
ورغمة: 145. 
الوزراء: 208. 
الوطنيون: 157 205, 208. 233. 234. 241, 245 . 
الوكلاء: 235 . 
ونيفة (قبائل): 132. 134. 
ساق سدم 


اليهود: 110. 
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فهرس الوظائف الدينية والادارية والسياسية وغيرها: 


6 


تآ 


الأستاذ: 31. 32. 

الأعوان بالقنصليات الفرنسية: 106. 
أعضاء حكومة الباي: 229. 

إمام الجامع: 122 126 . 

امبراطور (ألمانيا): 184. 


الباش مفتي: 147., 148. 

الباشا التركي: 132. 

الباي: 20. 71. 107. 118 121., 122. 130. 143. 150 154 
58 211 212. 229. 233. 239. 

باي تونس: 82 233. 


البريقادي: 226 . 
البنكي (موري): 9 . 
ج-- 
الجنرال: 118 121 122 125. 127 150 189. 
َ خب ج- 
حاكم التحقيق: 98. 
م 
الخليفة: 144 2.173 176 205. 207., 234. 
خليفة معفور: 206. 


250 


الذاعي: 71. 
5 
رئيس الجمهورية الفرنسية: 203. 
رئيس الغرهة الفلاحية الفرنسية: 158. 
رئيس المجلس الفرنئسي: 204. 
رئيس المحكمة: 215. 
رئيس نقابة المعمرين الفرنسيين: 158. 
الرسول (صلَى الله عليه وسلم): 35. 36. 37. 
عق ند 
السلطان* 48. 49. 70 121 140 141ل 143. 3144 149 211. 
سلطان مكناس: 58. 
2 
الشيخ : 0 31 32. 335 34 37. 38: 40 48. 49. 50 53 54 


١149 148 .136 135 122 .102 96 94 93 91 72 0 
234ء‎ .233 .228 .226 214 190 188 156 .152 151 0 


.260 :.257 8 

شيخ الآستانة: 177. 

شيخ الاسلام: 72. 179. 

شيخ الاسلام المالكي: 238. 

شيخ باب سويقة: 227. 

شيخ التيجانية: 168. 218. 

شيخ الرحمانية: 54, 95 96, 98, 130 131 146, 149 154؛ 
9 180 182 187. 202. 211 

شيخ زاوية بوعرادة: 157 217. 

شيخ زاوية توزر: 94. 
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شيح زاويه التيجانية: 157. 217. 

شيخ زاوية الرحمانية: 94. 

شيخ زاوية سيدي أبي علي النفطي: 157, 158. 167, 188., 189, 2205 
7 233 234 235. 260. 

شيخ زاوية العيساوية: 2181 183. 

شيخ زاوية عين المنشية: 135. 

شيخ زاوية الطريقة التيجانية : 122. 199. 232. 

شيخ زاوية القادرية: 61. 90. 88. 99. 146, 149 151, 157 171ء 
1 199. 205. 206, 207 211. 235. 236 264 
شيخ زاوية المدنية: 141. 142, 143. 

شيخ زاوية نفطة: 94. 

شيخ الشابية: 122 146. 

شيخ الطريقة: 39, 89. 101. 135, 187. 227. 263 . 
شيخ الطريقة الأم: 101. 

شيخ الطريقة التيجانية : 204. 

شيخ الطريقة الرحمانية: 39. 53 101., 182. 

شيخ الطريقة السلآمية: 90. 

شيخ الطريقة العيساوية: 37 181. 

شيخ الطريقة المدنية: 226. 

شيخ العيساوية: 187. 

شيخ القادرية: 37. 38. 70. 96. 99. 100, 110 111. 
شيخ القرية: 226. 

شيخ المديئة: 191. 198., 214. 215. 220. 

شيخ مشائخ: 29. 84. 90. 147. 

شيخ مشائخ السلامية: 183. 

شيخ مشائخ الطريقة الرحمانية: 180. 
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شيخ مشائخ الطريقة الشاذلية: 180. 
شيخ مشائخ الطريقة العيساوية: 180. 
شيخ مشائخ الطريقة القادرية: 91. 122, 180. 203. 
سم ضر سد 
صانع غرابل: 252. 
باصن بد 
ضابط المركز الفرنسي: 102. 
سل 
العامل: 90, 114. 226. 236 . 
عامل الكاف: 38. 
العدل: 38, 95. 210. 
العدل المنقذ: 99. 
العقيد: 124 144. 
العوؤن القنصلي: 120. 125. 


ساف سم 
القائد: 32, 83, 123 132. 

قاتد الفيلق الفرنسى: 133. 

قائد القوات الفرنسية : 0. 

قائد مدفعية صفاقس: 144. 

قائد المقاومة: 137. 

القاضي: 107 147., 233, 234. 
الثايد: 145 150 151, 205. 234 . 
فايد أولاد ناجي: 135. 

ايد باجة: 176. 

قايد بيت الشريعة: 122 146. 

فايد تمغزة: 150. 
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قايد الفراشيش: 135. 
كايد الكاف:121. 
ثايد نقطة: 146 . 
قنصل دولة ايطاليا: 210. 
1 
الكاتب العام بالدولة التونسية: 111. 
الكاتب العام للحكومة التونسية: 101. 220. 
كاتب القايد: 177. 
الكاهية : 95, 244, 253 . 
الكيمياوي: 228. 


اللواء: 120. 


المدرس: 572. 

المحاسب: 228. 

المرايط: 35. 

ا مراسل: 217. 226 . 

المراقب العام للشؤون الأهلية: 206. 

المراقب المدني: 71,. 72, 84., 90. 91. 92. 96, 99. 123 128 145 
9 172 181 182. 199. 204. 210 227 236 245 253. 
المقدم: 39, 147. 168. 

مقدم زاوية الرحمانية: 95, 135 182. 

مقدم زاوية سوق الاربعاء: 94. 

مقدم زاوية غار الدماء: 94. 

مقدم زاوية القادرية: 95 261. 

مقدم التيجانية: 101. 111. 167. 261. 


234 


مقدم الرحمانية: 95, 146. 

مقدم سيدي قدور: 135. 

مقدم الطريقة الثيجانية: 217 261. 

مقدّم الطريقة السلأمية: 100, 122. 

مقدم الطريقة القادرية: 172. 

مقدم الطريقة المدنية: 171. 

المقيم العام: 86. 93., 108, 109 123 147, 148. 151 152. 


,239 .235 .207 ,206 .205 ,204 ,.183 182 181 180 0 
.244 243 242 241 0 


المقيم العام المساعد: 85. 
الملك: 183. 
المهندس الفرنسي: 117. 
المهندس الفرنسي: 19. 
2 
نائب رئيس المجلس الكبير بالايالة: 158. 
نائب العيساوية: 182. 
النْبي (صلى الله عليه وسلم): 28. 31. 37, 57. 73. 
النجار: 215. 
داق سس 
الوزير: 30. 
الوزير الأكبر: 71, 89 92. 
الوزير الأول: 205, 234. 
وزير الدعاية الفرنسي: 189. 
وزير الحربية الفرنسي: 217, 234. 
وزير الخارجية الفرنسي: 123. 
وزير القلم: 220. 
الوزير مصطفى بن اسماعيل: 131. 
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فهرس المؤوسسات والتنظيمات والجمعيات الدينية 
والسياسية والاجتماعية وغيرها 


3 
الأحزاب السياسية :19. 20. 76, 114 220, 236, 250 251, 260. 261 263. 
إدارة الفلاحة: 107. 
إدارة المال: 95. 
أرشيف وزارة الحرب الفرنسية: 20. 
الإقامة العامة: 109. 142, 208, 241. 


أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية: 20. 


سا نام 
بلدية الحاضرة: 212. 
بلدية مديئة تونس: 214. 
بيت الشريعة. 50. 
ساث ل 


الثكنات: 34. 
دع + 
الجامعة الاسلامية: 49. 70 144 147 173. 
جامعة عموم العملة التونسية: 231. 
جمعية الأحباس: 109. 
جمعية الإغاثة التونسية: 200. 
جمعية الأوقاف: 989, 107. 
جمعية البرّْ العربية (صفاقس): 200. 
جمعية التمثيل العربي: 200. 
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الجمعية الخيرية الاسلامية: 198. 200. 
جمعية العروة الوثقى: 173. 
جمعية مقاومة البدع والاسراف: 258. 
الجمعيات الديئية: 82. 
مم 
الحزب الاصلاحي: 203. 204. 
الحزب الدستوري الجديد: 239. 244, 251, 252. 
الحزب الحر الدستوري التونسي: 157. 200. 202, 204. 207, 230, 
1 232 233. 234., 235: 236., 237. 239. 244. 
حكومة الباي: 72. 
الحكومة التونسية: 195. 
اخ 
الخزينة : 99. 105 197. 
خحزينة البلاد التونسية: 20. 
الخلانة: 92, 138 141 143 144 169 172 173. 177 179. 
الخلدونية: 256, 257. 


دائرة الاتهامات بالجزائر: 161. 

دور الثقاهة: 189. 

الدّواوين : 169. 

الدّولة الأغلبية: 26: 27. 

دولة الألمان: 188. 

الدولة الحسينية: 62. 

الدّولة الحفصية: 29. 

الدولة العباسية: 25. 

الدّولة العثمانية: 138. 143 167 171. 172 176. 185. 208. 
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الدّولة الفاطمية: 27. 
الدّولة الفرنسية: 187. 189. 
ديوان الحبوب: 197. 199. 
ديوان الخمور: 197. 
ديوان الزيت: 197. 


رباط: 27. 


رباط الماستير: 27 29. 
الرباطات: 27, 29, 34 . 


جوت 
الزاوية : 29, 30, 35. 36, 39 40 43, 45 46, 282 84, 86, 289 
2 94 100 106 107 111 14ق 117 121, 123 3124 
6 127 135 140 3151 155 166 187 216 236. 
الزاوية الأم: 53, 70. 131 141. 146., 167, 214. 216. 
زاوية أبي عبدالله: 48. 140. 
زاوية باب مئارة: 123. 
زاوية البثًا القادرية: 91. 128. 
زاوية تمغزة: 96., 152. 
زاوية التّيجانية: 98. 124., 167 237. 
زاوية الحاج العباسي : 3 
زاوية الحواريين: 263 . 
زاوية الرحمانية: 53, 95 113 126, 13, 150 152 187 259, 260 . 
زاوية السلأمية: 113. 
زاوية سيدي أبي الحسن الشاذلي: 216. 
زاوية سيدي أحمد الزاير: 54: 133. 
زاوية سيدي بوحجر: 152. 226 . 
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زاوية سيدي بومنارة: 37. 

زاوية سيدي الحاج: 113. 

زاوية سيدي الحسئاوي: 66. 

زاوية حسن بالحاج: 137. 

زاوية سيدي صالح التيجاني: 46. 53. 61, 199. 

زاوية سيدي عبدالقادر: 191. 

زاوية سيدي عبدالملك: 53, 54 125. 

زاوية سيدي عمر السماتي : 3 135. 

زاوية سيدي محمد بن ابراهيم: 145 . 

زاوية سيدي محمد بن عمار: 033 

زاوية سيدي مسعود: 261. 

زاوية الشاوش صالح: 113. 

زاوية الشيخ مبارك: 54. 

زاوية الطريقة الأم: 135. 

زاوية العرب: 145. 

الراوية الفرعية: 226. 

زاوية القادرية: 37. 60 61 75, 82, 92., 110 119 121 126, 
8 135., 145 154 156. 166 237 250 2258 259: 260. 
زاوية الكاف: 53, 100. 236. 

زاوية المدنية: 148. 

زاوية منزل بيوزلفة: 30. 

زاوية نفطة: 66, 95. 99 262. 

الزوايا: 29. 

زوايا ابن عروز: 133 135. 

الزوايا السنوسية: 145. 

زوايا الطرق: 35 48, 53 111 112, 126 133 152, 190. 220 250 . 
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زوايا الطريقة التيجائية: 123. 


زوايا الطريقة الرحمانية: 53) 2113 126 152. 158. 


الرّوايا القادرية: 43. 75, 102, 113. 
سطس 


الطرق الصوفية: 19. 20., 21, 25, 2.29 35. 36 37, 39 40. 46 
9 50 53 55, 57 59 62 263 64 65 67 70 73 74 
75 76 77 81 82. 83, 284 286 287 88 89: 97 
4 105 106 110 113 3117 119 121 124 


142 140 139 137 134 133 1 
4/72 171 169 167 2159 156 5 
199 198 195 193 192 191 .»7 
.232 2230 2229 224 .220 ,.213 1 


255 2254 .253 2.251 250 2249 6 


غرف الفلاحة والتجارة: 235. ١‏ 
ساقس 
قباضة الأحباس: 107. 
القصور «الرباطات): 27. 
القنصلية العامة: 126. 
قيادة تاجروين: 55. 
ح لذاهه 


الكتابة العامة (للحكومة التونسية): 85, 262. 


الكلية الطبية: 225. 

دمع 
المجلس الشوري: 91. 
المجلس العدلي: 80. 


30 


145 
18 
.» 1 
4 


سق 


2 
09 
3 
20 


0 


103 1 


127 
153 
55 
4 
4 


6.601 


8 
,4 
256 
0 
5 


3ؤ2 


المحاكم : 38 

المحكمة الجتاحية بسوسة: 102 161. 
محكمة سوسة: 98. 

المحكمة العقارية المختلطة: 235. 

المحكمة الفرنسية الجناحية: 216. 

المحكمة المدنية بتونس: 99. 

المدرسة: 29. 

الملدرسة التونسية للفتيات المسلمات: 257. 
المدرسة الجامعة للفئون والمعامل: 150. 
المدرسة الصادقية: 257. 

المراقبة المدنية: 41. 54. 128, 188 241. 
مركز التوثيق القومي: 20. 

المستشفى: 105 189. 

مكاتب الاستخبارات الفرنسية: 151 152. 
مكاتب الشؤون الأهلية: 177. 


سس لل سس 
الئياية العامئة: 161. 

سل لمم سم 
الهيئات الشرعية الرسمية: 179. 

مم ق سس 


الوزارة الأولى: 20. 

وزارة الحرب (الفرنسية): 20. 
وزارة الخارجية: (الفرئنسية): 20. 
الوزارة الكبرى: 264. 
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فهرس الطرق الصوفية 


الطريقة التيجانية: 36. 44. 45. 46, 63 64., 65 67, 68, 69 74 
5 81, 94 104 123 124 134 3146 147, 167 218. 
الطريقة الخلواتية: 36. 50 52, 53. 
الطريقة الدرقاوية: 48. 

الطريقة الرحمانية: 52 53. 2.54 63 68 69 73 81. 86, 94, 
2 1 127 130 134 136 140 147 48ل 358 160 
5 167. 190 262 
الطريقة السلأمية: 63, 64, 65 68 69, 112 145 146 261 , 
الطريقة السستوسية: 57. 70 271 72 74, 75, 145 146 171147, 
طريقة سيدي أبي علي النفطي: 58. 63. 68, 69. 

الطريقة الشابية: 50 101 155. 

الطريقة الشاذلية: 36. 46, 48. 63. 66 67, 68 69, 88 213, 
5 216, 218. 
الطريقة العيساوية: 36. 64. 65. 68 69, 104 140 255 262,. 


الطريقة القادرية: 36. 40, 46, 48., 61., 62, 63 66, 68 69 70 
5 76 81 1ه 94 104 121 128 180 133 4ون تفن 
8 1538 167 261. 


الطريقة المدنية: 48, 49, 63. 2,68 69 70, 140 141 142 143 
6 148. 
الطريقة الناصرية: 50. 
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فهرس الأماكن 


عات 
أرض الاسلام: 71. 82, 138 
الأرياف: 76. 201. 
اريانة : 242. 
أحواز العاصمة (تونس): 198. 213. 
الأحياء العربية (بالحاضرة): 213. 243. 
الآستانة: 48, 175. 
الاسكندرية: 50. 
أسواق المديئة العربية بالحاضرة: 243 . 
افريقيا: 188,176 
افريقيا الغربية: 186. 
افريقية: 27, 28. 
الاقاليم: 6 
الاقاليم الاسلامية: 26. 
الألزاس: 118. 
ألمانيا: 167 168 172 177. 179. 183 184 185. 186 187. 
1 192. 
الامبراطورية العثمانية: 117. 
الأندلس: 26. 
أوريا: 257. 


الايالة: 221 236 2.37 40. 48., 49. 50 63. 70 72 73 5ط 81 


2ش 83 86. 288 289 94 104 106 107 109 118 131 
8 139 140 147 149 151 152 155 358 159 160 
4 166 167 169 7/1ك 173 176 7مك 378 179 183 


203 


,206 .205 .202 199 198 195 194 193 192 10 
226 225 .:223 2219 2217 2213 2212 2211 210 2209 8 


0 239. 242. 253, 257. 258. 260 
الايالة التونسية: 20, 53 119, 154. 156, 180. 208 . 
ايطاليا: 118. 208. 210 . 


باب سويقة: 198. 227. 

الباب العالي: 71, 148. 

باجة: 41. 45. 54 69, 113 197. 

باردو: 118. 120 122., 128. 

باريس: 20, 123 189., 233. 

بجاوة: 221. 

يجاية: 40. 

البحر الأحمر: 7.117 

برج الشعانبي: 160. 

برلين: 117. 176. 

بريطانيا: 117 118. 

بسكرة: 253 150. 

بشيمة: 50. 

البلاد التونسية: 2.19 20, 25, 27, 28. 39, 40, 43, 45 46, 49 
1 63 64 67 68 69 70 72 73 77 81 82 83 84 


130 129 .127/ 122 121 119 ,103 100 .97 89 87 6 
,.200 191 187 386 173 172 156 3154 153 148 3 
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جر ران رحن ان حا ارات لني ويه تيت 
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تخريطة مواطن ب بض العروش والبال بللا التوسية لشي ور 
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وسم للطرق اترّعة عن اللريق القادرية 550 الل لت 46 
رسم للطرق المتفرعة عن الطريقة الخلواتية دع ا 50 
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جدول أتباع الطريقة القادرية بالبلاد التونسية سنة 1925  ...‏ . 40 
جدول أتباع الطريقة التيجانية بالبلاد التّونسية سئة 1925 44 
جدول أتباع الطريقة المدنية بالبلاد التونسية سلنة 1925 . 47 
جدول أتباع الطريقة الرحمانية بالبلاد التونسية سنة 1925 53 
جدول توزّع أنباع بعض الطرق - التي لها علاقة ة بالبحث ام 
جهات البلاد التونسية سئة 1925 مممية للم م ململ العمل ل لله 685 و66 
- جدول في قيمة ممتلكات ومدايل بع الطرق الصوفي البلا 
التونسية سئة 1925 02.. ... 60 


ب يا الانتماءاثت الطرقية قية لبعحضص تب الوسط والتتّمال الخربين التي 


سئة 1881... . ... 130 
عد لتر باس نه لي مرت طى واقنها يق تون دكين 
الحرب العالمية الأولى الى جانب ألاليا .. . ... .. . 178-178 
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٠‏ , . إن صعوبة تناول مثل هذه 
. 'المواشبيع تنيع من صبقتها الدينية الحساسة 
وذلك لما تستوجبه مثل هذه المواضيع من جرأة ليس على”. َ, 
مستوى الطزح فقط, وانْما خاصة لما تتطلّبه من سعة اطلاع وقدرة 
.على فهم مختلف جوانيها. اذ الأمر يتعلّق بمبارسات ومواقف أشخاص 
نافذين'لما تمدّموا به من صبغة دينيّة. وما يحضون به من تقدير واحترام 


في الذاكرة الجماعية لمجتمعاتنا. ' 


لذلك قامّة لا تخفى على أحد صعوية التصدي لكتابة تاريخ مثل هذه الفئات 

الدينية ويخاصة فيما يتعق بعلاقاتها بالاستعماز القرنسي:.. 1 

غير ّنا لا نحيد عن المسوابء إذا قرر: نا أن الاستاذ التليلي العجيلي تتاول 
الموضوع من ميوقع العارف المتبصرء المتجرد من الأفكار المسبّقة والأحكام 


الجاهزة... فلقد أمكنه: بفضل الموضسُوعية التي التزم بها والمنهجية التي ١‏ 
توخّاها... ان يقي هذة الدراسة حقّها في مختلف فقضولها ومحاورها. ْ 
أن صندور مثل هذأ العمل عن مختص في التاريخ بالذّات أمر يستحق التنويه 
خاضة وأنّه فتح مجالات اهتمام متميزة تجاوزت اطار التاريخ السياسي ‏ ' 

5 بالاقتصادي اللذين تمحورت حولهما أغلب البحوث التاريخية في السايق. 


1 الاستاذ 
رشاد الإعام (تقديم) 


